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ليبرمان وتغيير النظام السوري
عبد الباري عطوان

تعيــش المنطقة العربية هــذه الايام حالة مــن القلق والتوتر تتشــابه، ان لم يكن 
تتطابــق، مع مثيلتها قبل العــدوان على العراق واحتلاله، الامر الــذي يدفع الكثير 
من المحللين الى الاعتقاد بان الانفجار العســكري بات حتميا، ومصدر الخلاف هو 

حول توقيته.
مناورات بحرية وجوية امريكية، تســريع عمليات بيع صفقات اسلحة الى دول 
منطقــة الخليج، نصــب صواريخ باتريوت فــي اربع دول منها، وتوزيع اســرائيل 

اقنعة الغاز على سكانها للمرة الثانية منذ حرب الخليج.
فــي ظل هذه الاجواء من التوتر والتحشــيد العســكري، من المفتــرض ان ترتفع 
اســعار النفط، ولكنها في حال انخفــاض (تتراوح بين ســبعين وثمانين دولارا)، 
او بالاحــرى فــي حال ثبــات، الامر الــذي يؤكد وجهة نظــر الكثيريــن حول قرب 
اشــتعال نيران الحرب، فهناك معادلة باتت معروفة، وهي انخفاض اسعار النفط 
مع اقتراب الحروب واثناءهــا، وارتفاعها بعدها، هذا ما حدث اثناء حرب «تحرير 

الكويت»، وهذا ما حدث اثناء غزو العراق.
ولعل المؤشــر الاهم في رأينا التهديدات الاسرائيلية الخطيرة والوقحة لسورية 
التي وردت على لســان افيغــدور ليبرمان وزير الخارجية، وايّدها رئيســه بنيامين 

نتنياهو، واحدثت هزة عنيفة في المنطقة العربية بأسرها.
نقــول خطيرة لانها غير مســبوقة، وتكشــف عن تجاوز خطوط حمــراء كثيرة، 
ابرزها التهديد بتغيير النظام في دمشــق وللمرة الاولى، فقد قال ليبرمان مخاطبا 
الرئيس بشــار الاســد «انتم ستخســرون الحكم وانت شخصيا ســتفقد منصبك 
كرئيس للجمهورية، انت وابناء عائلتك ستخســرون اذا ما تحديت اسرائيل، فمن 

يتحدى اسرائيل سيكون هو الخاسر، والحرب ستنتهي بهزيمته».
ووقحة، لان ليبرمان يريد من ســورية ان تتنازل كليا عن هضبة الجولان، وحلم 
ســورية الكبرى، والتطبيع الكامل، والمجاني، مع اسرائيل، وكأن سورية جمهورية 
مــوز، او جزيرة معزولة في المحيط الهادي، او الاطلنطــي، مثل غرينادا او هاييتي 

او غوام.
ليبرمــان لا ينطق عن هوى، فهــو احد ابرز اعضاء المجلس الوزاري الاســرائيلي 
المصغــر، برئاســة رئيس الــوزراء بنيامــين نتنياهو، الــذي يتخذ قــرارات الحرب 
والســلم، ويعكس التوجهات العسكرية قبل السياســية في المؤسسة الاسرائيلية 

الحاكمة.
٭ ٭ ٭

اســرائيل تعيــش ازمة وجوديــة، وعزلة دوليــة، تواجه كراهيــة متصاعدة في 
اوســاط معظم حلفائها منــذ عدوانها الاخير علــى قطاع غــزة، وادانتها بارتكاب 
جرائــم حرب ضد الانســانية من قبل تقرير غولدســتون، حيث يواجــه جنرالاتها 

خطر الاعتقال في اكثر من عاصمة اوروبية.
ويزيد مــن درجة التــأزيم الاســرائيلية هذه، الهزائــم الامريكيــة المتواصلة في 
العراق وافغانســتان، وتصاعد القلق الامني الامريكي من جراء فشل الحرب على 

الارهاب، وتمدد تنظيم «القاعدة» واتساع نطاق عملياته.
ويأتي فشــل الضغــوط والحــرب النفســية الامريكيــة والاســرائيلية في دفع 
ايــران لوقف تخصيــب اليورانيوم والتخلي عــن طموحاتها النوويــة، ورد طهران 
الاســتفزازي على هــذه الضغوط بتجريــب صواريخ بعيدة المــدى، واخرى قادرة 
علــى حمل اقمار صناعيــة ورؤوس نووية، كل هذه العوامــل مجتمعة تخلق حالة 
مــن الارتباك والرعب الوجودي الذي لا تســتطيع اســرائيل العيش في ظلها لفترة 

طويلة.
لا نســتطيع ان نتنبأ بالخطوة الاســرائيلية القادمة، ولكن تجاربنا السابقة على 
مدى ســتين عاما من قيام هذه الدولة على ارض عربية اســلامية، تفيد بأنه في كل 
مرة تواجه اسرائيل تهديدا لوجودها او تفوقها العسكري الاستراتيجي، تلجأ اما 
الى الحــرب، مثلما حدث عام 1967 (حرب حزيــران) او الاجتياح (غزو لبنان عام 
1982 وعــام 2006) او تحريــض الولايــات المتحدة على خوض الحــرب نيابة عنها 

(احتلال العراق عام 2003).
اسرائيل تواجه خطر «حزب الله» في الشمال، و»حماس» في الجنوب، والخطر 
النــووي والتقليــدي الايراني، وتنامــي القوة العســكرية الســورية، بينما تواجه 
حليفتها امريكا خطر الزحف الصيني الى منابع النفط، والتمدد الروســي الجديد 

الى المنطقة عبر البوابة الايرانية.
تونــي بلير رئيس وزراء بريطانيا الاســبق كشــف عن نقطتــين جوهريتين اثناء 
ادلائه بشــهادته امــام لجنة التحقيق في حرب العراق، الأولــى عندما قال انه كان 
متعذراً على الحلفاء شن حرب على العراق في ظل الانتفاضة الفلسطينية المسلحة 
عام 2002، ولهذا عمل على دفع الرئيس بوش للتعهد بدولة فلسطينية مستقلة قبل 
عام 2005 واطلاق «خريطة الطريق» وعودة المفاوضات الفلســطينية الاســرائيلية 
على اساسها، اما النقطة الثانية فتمثلت في قوله ان ايران عام 2010 اكثر خطراً من 
عراق صدام عــام 2003، ولو كان في الحكم لتعامل معها بالطريقة نفســها، وربما 

اكثر تشدداً من الطريقة التي تعامل بها مع العراق.
٭ ٭ ٭

التحقيقــات والشــهادات امام لجنــة التحقيق المذكورة آنفاً، كشــفت ان الإعداد 
للحــروب يتم قبل ســنوات مــن خوضهــا، ولذلك لا نســتبعد ان تكــون المناورات 
وصفقات الاســلحة والتهديدات هي عناوين لبــدء العد التنازلي لحرب جديدة في 
المنطقــة. فهل من قبيل الصدفة ان يتعهد اوباما باكمال انســحاب قوات بلاده من 
العراق وافغانســتان بنهاية العام المقبل؟ فكيف يمكن اتمام هذا الانسحاب في ظل 
اوضاع متدهورة في افغانستان وغير مستقرة في العراق، اللهم الا اذا كانت هناك 

حرب كبرى لاصلاح عيوب الحربين السابقتين في هذين البلدين؟
ســورية مســتهدفة لانها حليفــة للمقاومتين اللبنانيــة والفلســطينية، وترتبط 
بحلف اســتراتيجي مع ايران، ومحاولات فك ارتباطها مع هذا الحلف، بالرشاوى 
او التهديــدات، لــم تنجح حتــى الآن على الأقــل، وربما تكون تصريحــات ليبرمان 

الورقة الأخيرة في هذا الصدد.
وزير الخارجية الســوري وليد المعلــم معروف بقدراته الدبلوماســية، وبإطفاء 
نيران تطرف يشــعلها آخرون من زملائه لتوتير العلاقات مع الجيران، ولكنه ليس 
معروفاً بـ»صقوريته»، ولذلك كان مفاجئاً ان يشــبه اســرائيل بــدور «الأزعر» في 
المنطقــة، وتحذيرها من مغبة شــن اي هجوم على بلاده، لما يعنيه ذلك من اشــعال 
فتيل حرب شاملة ستكون المدن الاسرائيلية فيها مستهدفة بالصواريخ السورية.

وربما يجــادل البعض بأن هــذه الحرب الكلاميــة، والتهديــدات المتبادلة، تمهد 
لمفاوضــات ســلام، علــى الجبهــة الســورية الاســرائيلية، لكــن الامــر المرجح ان 
احتمــالات الحرب اكبر بكثير من احتمالات الســلام، لان اســرائيل لــن تتنازل عن 
الجولان بســهولة، ولأن سورية لا تستطيع تلبية الشــروط الاسرائيلية في الوقت 
نفسه، وفوق كل هذا وذاك صعوبة انهاء تحالف مع ايران يمتد الى اكثر من ثلاثين 

عاماً حتى لو أرادت.
العــام الجديــد هــو عام حســم الملفــات الثلاثــة الصعبــة: حماس وحــزب الله 
والطموحــات الــنوويــة الايرانــية. وكــــل المؤشــرات تفـــيــــد بــأن ادارة اوباما 
مقــبلــة علــى «حماقــة» جديــدة، تتمــــثــل فــي حــرب جــــديــدة، النـــتائج غير 
مضـــمونة، والانتصار الاســرائيلي ايضاً، فالمســألة لم تعد كسب الحروب، وانما 
كيفيــة التعاطي مــع تداعياتها، ولعلها تكــون آخر الحروب فــي المنطقة في جميع 
الاحوال، من حيث وضع حد للغطرســتين الامريكية والاسرائيلية والهوان العربي 

ايضاً.

قتلة المبحوح.. اسرائيليون كانوا يحملون جوازات سفر ايرلندية
لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

كشفت صحيفة «هيرالد» الايرلندية مساء الجمعة ان أعضاء 
خلية الموسـاد التـي قامت بتصفيـة القيادي فـي حركة حماس 
محمـود المبحـوح اسـتخدموا جوازات سـفر ايرلنديـة لدخول 
ومغـادرة دبي. وحسـب تقارير شـرطة دبي فان امـرأة واحدة 
علـى الاقل كانت مـن ضمن الخلية، وقال المتحدث باسـم وزارة 
الشـؤون الخارجية في ايرلندا مسـاء الجمعة للصحيفة «نحن 
علـى اتصال مع السـلطات المحلية فـي محاولـة لتحديد حقيقة 
هـذه التقارير». وقد وجد المبحوح مقتـولاً في 20 كانون الثاني 
(ينايـر) الماضي في غرفة فندق فـي إمارة دبي، بعد أقل من يوم 
على وصوله إلى الإمارات، وقد أعلنت حماس أنه لم يكن يرافق 

المبحوح حراس شخصيون.
وكانـت شـرطة دبي قـد أعلنت في وقت سـابق أنـه لا يمكن 

استبعاد تورط الموساد في القضية.
ولـم يكشـف بعـد عـن الوسـيلة المحـددة التـي اغتيـل فيها 
المبحـوح، غيـر أن التقاريـر الجنائيـة الأوليـة تشـير إلـى أنه 
تعرض إلى صعقة كهربائية قبل أن يخنق. وتستمر التحقيقات 
في القضية وتشك الشـرطة في أن عوامل أخرى قد ساهمت في 

الوفاة بما فيها التسميم.
وكان المبحوح قد وصل إلى الإمارات بعد ظهر يوم 19 كانون 
الثاني/يناير الماضي، وتوفي بعد 5 سـاعات على وصوله، وقد 
تواجـد قاتلـوه في البلاد قبل أقل من 24 سـاعة من عملية القتل 

وغادروا قبل اكتشاف جثته في الفندق.

ويعتبـر المبحـوح مـن مؤسسـي كتائب عـز الدين القسـام، 
الجناح العسـكري لحركـة حماس، وهو مطلوب من السـلطات 
الإسـرائيلية في ما يتعلـق باختطاف جنديين إسـرائيليين عام 
1989. ويتهـم المسـؤولون الإسـرائيليون المبحـوح بلعب دور 

أساسي في تهريب الأسلحة إلى غزة.
وقد رفضت إسرائيل الرسمية التعليق على عملية الاغتيال، 

لكن الصحف الإسرائيلية أكدت ذلك .
وقـال الفريـق ضاحي خلفان تميم قائد شـرطة دبـي انه في 
حـال ثبـت ضلوع الموسـاد فـي اغتيـال محمـود عبـد الرؤوف 

المبحوح «سوف نصدر مذكرة توقيف بحق» نتنياهو.
وقـال ان «بنيامـين نتنياهـو سـيكون علـى رأس المطلوبـين 
مـن القضاء لانه سـيكون هـو من وقع علـى قرار قتـل المبحوح 
في دبـي». وافـادت حكومة دبي انها طلبت مسـاعدة الشـرطة 
الدوليـة (انتربـول) في البحث عن المشـتبه بهم وهم بحسـب 
خلفان «سبعة اشخاص على الاقل يحملون جنسيات عدة دول 
اوروبية». وهي اول عملية اغتيال تستهدف مسؤولا فلسطينيا 

في دولة الامارات التي لا تقيم علاقات مع اسرائيل.
وكان الموساد حاول في ايلول (سبتمبر) 1997 اغتيال رئيس 

المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في عمان.
كمـا اغتال عددا من القادة الفلسـطينيين فـي الخارج، بينهم 
خليـل الوزير (ابو جهـاد) الـذراع اليمنى للزعيم الفلسـطيني 
التاريخـي ياسـر عرفات فـي نيسـان (ابريل) 1988 فـي عملية 
انزال في العاصمة التونسـية، وفتحي الشقاقي مؤسس حركة 

الجهاد الاسلامي في تشرين الاول (اكتوبر) 1995 في مالطا.

معاريف: تهديدات ليبرمان للاسد هدفها إحباط اتصالات سرية

قائد اسرائيلي: باستطاعة قواتنا احتلال دمشق
والجيش السوري يعرف اننا سنلحق به هزيمة نكراء 

القرضاوي: تعليق صوري
 بالضفة «تدليس وإفلاس»

■ لنـدن ـ «القدس العربي»: في أول تعليق له على 
الحادثـة، انتقد الشـيخ يوسـف القرضـاوي، رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين، تعليق صور له وهو 
يصافح حاخامـات يهوداً في الضفـة الغربية، واصفًا 
الأمـر بأنـه «يدل علـى التدليـس والإفـلاس» من قبل 

السلطة الفلسطينية.
وقال القرضاوي في خطبة الجمعة في أحد مساجد 
العاصمـة القطريـة الدوحـة «السـلطة الفلسـطينية 
وزعـت صورا لي ألصقتها فـي الضفة الغربية، صورة 
لي مـع حاخامات يهـود، وقالت إن القرضـاوي الذي 
أفتـى برجـم محمـود عبـاس يفتـح ذراعيـه وصدره 

للحاخامات».
وأكـد القرضـاوي في خطبة الجمعـة أن «هذا الذي 
صنعوه فـي الحقيقة يدل علـى التدليس والإفلاس»، 
موضحـا أن «هـؤلاء الحاخـات هـم مـن الحاخامـات 
أن  وفلسـفتهم  إسـرائيل،  قيـام  يعارضـون  الذيـن 
إسرائيل مكتوب عليها الشتات من الله عز وجل حتى 
يأتـي من ينقذهـا، وأن قيام إسـرائيل لعنـة على بني 

إسرائيل وعلى الأمة اليهودية».
وكان الشـيخ القرضـاوي قـد طالب برجـم رئيس 
السـلطة الفلسـطينية المنتهية ولايتـه محمود عباس 
فـي مكـة، إثـر طلبـه تأجيـل التصويـت علـى تقريـر 
غولدسـتون، الذي يديـن الجرائـم الصهيونية، التي 

ارتكبت أثناء حرب غزة.

تغريم شركة بريطانية 
286 مليون جنيه لتقديمها 

رشاوى لتأمين عقد اليمامة
شـركة  أعلنـت  العربـي»:   «القـدس   - لنـدن   ■
الأسـلحة البريطانية العملاقة بي.إيه.إي.سيسـتمز 
أنها قبلت دفع غرامـة مالية مقدارها 286 مليون جنيه 
إسـترليني لتسـوية تهـم فسـاد رفعهـا ضدهـا مكتب 
الرسـمي  البريطانـي  جرائـم الاحتيـالات الخطيـرة 
ووزارة العـدل الأمريكيـة فـي قضيـة صفقة أسـلحة 

سعودية ضخمة وعقود دفاعية أخرى.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم 
الجمعة إن الغرامة الأمريكيـة تتعلق بالتعهدات التي 
قدمتها الشـركة البريطانية لحكومة الولايات المتحدة 
عامي 2000 و2002 بشأن الاستقامة في طريقة تسيير 

أعمالها.
وخلصـت وزارة العـدل الأمريكية إلى أن الشـركة 
خرقت هـذه التعهدات فيمـا يتعلق بمدفوعـات مالية 
وخدمـات منحتهـا لمسـؤول سـعودي لم تذكر اسـمه 
كجـزء من صفقة اليمامة التسـلحية التـي أبرمتها مع 
السـعودية عـام 1985 وبلغـت قيمتهـا 43 مليار جنيه 

استرليني.
وأضافـت (بي.بي.سـي) أن الشـركة البريطانيـة 
خرقت أيضاً القيود المفروضة على توريد التكنولوجيا 
الأمريكية الحساسـة في صفقات أبرمتها لتزويد المجر 

وجمهورية التشيك بطائرات مقاتلة.

ضابط من حماس يتهم الأمن 
المصري بتعذيبه وتعريته

■ غـزة - يـو بـي اي: اتهـم الضابـط فـي شـرطة 
«حمـاس» إبراهيـم أبـو معـروف، الـذي أفرجت عنه 
السـلطات الأمنية المصرية أمس الخميس بعد أسبوع 
من الاعتقـال، تلـك السـلطات بتعذيبـه وتعريته من 

ملابسه.
ونقـل موقـع «فلسـطين الآن» التابـع لحمـاس عن 
الضابـط معـروف (35 عامـاً) أنه تم خـلال احتجازه 
وشـبحه  كامـل  بشـكل  تعريتـه  معـه  والتحقيـق 
فـي العـراء، مدعيـاً أنـه جـرى سـؤاله عـن الجندي 
الإسـرائيلي المحتجـز في غـزة جلعاد شـاليط ومكان 

احتجازه.
بتشـكيل  اتهمـه  المصـري  الدولـة  أمـن  إن  وقـال 
مجموعة مـن قطاع غزة، ودخولهـا الأراضي المصرية 
لتصفية قيـادات وكوادر حركة فتح في مصر، مشـيراً 
إلـى أنـه نفـى هـذه التهـم التـي وجهـت إليـه جملـة 

وتفصيلاً.
وأضـاف أنـه سـئل عـن الجنـدي شـاليط ومكان 
اعتقاله، إضافة إلى «تكرار الأسـئلة عن قادة المقاومة 
وأماكن تواجدهم والأعمال التي يقومون بها والخطط 

التي يسيرون عليها».

السلطات المغربية تعتقل 
مبشرا مسيحيا قرب مراكش 

المغربيـة  السـلطات  قالـت  ـ رويتـرز:  الربـاط   ■
الجمعة إنها أوقفت مبشـرا مسـيحيا اجنبيا في دائرة 
أمزيـز باقليـم الحـوز بالقـرب مـن مراكش «متلبسـا 
المغـرب  وكالـة  ونقلـت  المسـيحية».  الديانـة  بنشـر 
العربي للأنباء عن مصادر رسـمية قولها « المبشر كان 
يسـتهدف مجموعة مـن 14 مغربيا تتكون أساسـا من 
أطفال ونسـاء بهدف نشـر تعاليم المسـيحية بالمملكة 

واستقطاب معتنقين جدد من المغاربة».
وأضافـت نفس المصـادر ان تدخل السـلطات جاء 
على إثر «التوصل الى معلومات تفيد بانتظام اجتماع 
سري لتلقين تعاليم المسيحية من شأنه زعزعة عقيدة 

المسلمين والمس بالقيم الدينية للمملكة».
ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالسجن من ستة 
أشـهر إلى ثلاثة اعوام كل من «استعمل وسائل إغراء 
لزعزعـة عقيدة مسـلم أو تحويله إلى ديانـة أخرى..

وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة».
وقالـت المصـادر إنها سـتعمل على ترحيل المبشـر 
خـارج التراب الوطنـي طبقا للقانـون المعمول به في 
المملكة. وتقول إحصائيات حديثة لجماعات تبشـرية 
إن عدد معتنقي المسـيحية فـي المغرب ارتفع إلى 1500 

مسيحي من 100 في العشر سنوات الماضية.

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

هدد قائد اللواء الشمالي في جيش الاحتلال الاسرائيلي، 
الجنرال لافي مزراحي، باحتلال العاصمة السورية دمشق، 
مسـتخفا بقدرات الجيش السـوري، وزاعما ان هذا الجيش 

لن يتمكن من ايقاف التقدم الاسرائيلي.
والقـى الجنـرال لافي مزراحـي محاضرة في مسـتوطنة 
«افـرات» الاحتلالية في الضفة الغربيـة، امام مئات الجنود 
مـن اليهـود المتزمتـين. وردا علـى سـؤال حـول التهديدات 
التـي اطلقها وزير الخارجية السـوري، وليـد المعلم، والتي 
قـال فيهـا انّ الحـرب القادمة سـتصل الى عمق المـدن داخل 
الدولة العبرية، قال الجنرال مزراحي «الصواريخ السورية 
باسـتطاعتها ان تصل الى المدن الاسرائيلية، ولكنّ الجيش 

الاسرائيلي قادر على احتلال العاصمة السورية، دمشق».
لصالحنـا،  يعمـل  الـردع  قـوة  ميـزان  انّ  قائـلا  وزاد 

والسوريون يعرفون ذلك.
وقال المراسل العسكري لصحيفة «معاريف» الاسرائيلية 
الجمعة انّ الجنرال مزراحي اسـتعرض امام الجنود تاريخ 
المواجهات بين الجيش الاسـرائيلي والجيش السوري وقال 

انّ الحدود الشـمالية في هذه الفتـرة بالذات تعتبر من اكثر 
الحدود هدوءا بالنسبة للدولة العبرية.

وقـال ايضـا في معـرض رده علـى سـؤال، اذا اضطررنا 
الى المواجهة العسـكرية مع الجيش السـوري فإننّا سنقوم 
بالحـاق هزيمة به بصورة قاطعة وكاسـحة، على حد قوله. 
وبرأيـه هـذا هو السـبب الذي يدفـع الجيش السـوري الى 
المحافظـة على الهـدوء والالتزام بالصمت، لانّـه لا توجد له 
ايّ امكانيـة لان يتغلب على الجيش الاسـرائيلي، والجيش 

السوري وقادته يعرفون هذه الحقيقة. 
وجدد وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان مساء 
الجمعة تهدديداته لسـورية. واعتبر ان على دمشق التنازل 
عن الجولان كما تنازلت عن لبنان ولواء اسـكندرون. وعبر 
ليبرمـان خلال مقابلة أجرتها معـه القناة الأولى للتلفزيون 
الإسرائيلي عن رفضه المطلق لانسحاب إسرائيل من هضبة 
الجـولان وقـال إن «سـورية تنازلـت عـن سـورية الكبرى 
ولبنـان والاسـكندرون ولا يوجـد سـبب يمنـع تنازلها، في 
حالتنا، عن الجولان». وأكد على تمسكه بتصريحات أطلقها 
في خطاب ألقاه في جامعة بار ايلان صباح الخميس ووجه 
فيها تهديداً مباشـراً للرئيس السـوري بشار الأسد قائلاً إن 
«رسالتنا للأسد يجب أن تكون واضحة وهي أنه في الحرب 

المقبلة ستخسر أنت وعائلتك الحكم».

وقالت «يديعوت أحرونوت» إن تهديدات ليبرمان أثارت 
غضـب الولايـات المتحـدة التـي طالبـت حكومة إسـرائيل 

بإيضاحات حول أقوال ليبرمان ضد الرئيس السوري.
وأضافت الصحيفة أن مسـؤولين أمريكيين في واشـنطن 
مرروا رسـائل عاجلة لنظرائهم الإسـرائيليين بعد تهديدات 
ووقـف  الأجـواء  بتهدئـة  خلالهـا  مـن  طالبـوا  ليبرمـان 

التصريحات ضد سورية.
من جهتها ذكرت صحيفة «معاريف» الجمعة أن تهديدات 
ليبرمان للرئيس السوري تهدف إلى إحباط اتصالات سرية 

غير مباشرة بين إسرائيل وسورية. 
إن  قولهـم  إسـرائيليين  وزراء  «عـن  «معاريـف  ونقلـت 
تهديـدا ليبرمـان لسـورية نابعة مـن رغبته فـي إحباط أي 

احتمال للشروع في مفاوضات معها. 
ولفتـت الصحيفـة إلـى أن نتنياهـو مـرر رسـائل خـلال 
الـوزراء  رئيـس  بواسـطة  الأسـد  إلـى  الحالـي  الأسـبوع 
الايطالي سـيلفيو برلوسـكوني ووزير الخارجية الاسباني 
ميغيل موراتينوس، وقالت إن مسـؤولا فـي مكتب نتنياهو 
أكـد ذلك وقـال إن هـدف الرسـائل إقناع الرئيس السـوري 
بجدية نوايا نتنياهو في ما يتعلق بالمفاوضات شريطة عدم 
وضع شـروط مسـبقة في إشـارة إلى تعهد بالانسحاب من 

هضبة الجولان.

مجزرة جديدة توقع اربعين قتيلا في اربعينية الحسين في كربلاء
كربلاء (العراق) ـ «القدس العربي»:

قتـل مـا لا يقـل عـن 41 شـخصا واصيـب 144 اخـرون 
بتفجيـرات اسـتهدفت الـزوار الشـيعة الذيـن وفـدوا الى 
مدينة كربلاء لاحياء اربعينية الامام الحسين الجمعة، وفقا 

لمصادر امنية وطبية عراقية.
وقـال مسـؤولون فـي الاجهـزة الطبيـة ان «الحصيلـة 

ارتفعت الى 41 قتيلا و144 جريحا».
وكان مسـؤول فـي دائـرة الصحة اعلن في وقت سـابق 

مقتل 31 واصابة 150 بجروح.
وقـال محافظ كربلاء آمال الدين الهر ان «قذيفة سـقطت 
في قنطرة السـلام على بعـد ثلاثة كيلومتـرات عند المدخل 
الشـرقي لكربـلاء» اسـفرت عـن هـذا العـدد مـن القتلـى، 
واتهم تنظيـم القاعدة وانصار حزب البعـث المنحل بتنفيذ 

الهجوم.
لكـن مصـادر فـي وزارة الداخليـة فـي بغداد اكـدت ان 

الحصيلـة ناجمة عن انفجار سـيارتين في المنطقـة القريبة 
من سد الهندية، قرب كربلاء (110 كلم جنوب بغداد).

وكان انفجار انتحاري اوقع 23 قتيلا على الاقل الاربعاء 
بين الزوار في كربلاء.

وقتـل الامام الحسـين ومعظـم افـراد عائلته فـي واقعة 
الطف على يد جيش الخليفة الاموي يزيد بن معاوية العام 

.680
واحيـا اكثـر من مليـون زائر مـن انحاء العالـم الجمعة 

اربعينية الحسين.
وقـال محافظ كربـلاء ان «عشـرة ملايين زائـر توافدوا 
الى كربلاء خلال الاسـبوعين الماضيين للمشاركة في احياء 
ذكـرى اربعـين الامـام الحسـين» التي بلغـت ذورتهـا ظهر 

الجمعة.
واوضح محافظ كربلاء آمال الدين الهر ان «بين الزائرين 
عربـا واجانـب عددهـم حوالى المئـة الف مـن دول الخليج 
العربـي وسـورية ولبنـان وايـران وتنزانيـا والولايـات 

المتحدة والنروج وبلجيكا».
وكالعـادة وصل الـزوار من كل محافظات العراق سـيرا 
على الاقدام طيلة اسبوعين لتأدية مراسم الزيارة والعودة 
لكن كثافة الاعداد دفعت بالمحافظ الى الاسـتعانة بمجالس 
المحافظات المجاورة لارسال حافلات لاعادة الزوار القادمين 

منها.
واربعينيـة الامـام الحسـين من المناسـبات الاشـد حزنا 
عند الشـيعة كونها تذكر بعـودة رأس الامام واصحابه الى 
كربلاء من مقر الخلافة في دمشـق، وعودة السـبايا، عائلة 

الامام، ودفن ضحايا واقعة الطف.
وبالاضافـة الـى زيـارة ضريـح الامـام الحسـين ومرقد 
الامام ابو الفضل العباس، قام الزوار المتشـحون بالسـواد 
بقطع مسـافة الطريـق بينهما وهم يلطمـون على صدورهم 

واكتافهم رافعين الرايات الخضراء والحمراء والسوداء.
والشـيعة الذين يمارسـون التطبير يفعلـون ذلك خلال 

احياء ذكرى عاشوراء فقط.

رئيس هيئة الاركان الاسرائيلي غابي اشكنازي يتفقد هضبة الجولان

محمود المبحوح
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤولون 
عسـكريون امريكيـون كبـار إن الجيـش 
الامريكـي أنـب عـدداً كبيـراً غيـر مألوف 
فـي  لفشـلهم  العسـكريين  القـادة  مـن 
سـاحة القتال بأفغانسـتان، في الأسابيع 
الأخيرة، عاكسـاً عزماً جديداً على معاقبة 
المسـؤولين العسكريين عن الحوادث التي 

قتل أو جرح فيها جنود امريكيون.
ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
عـن مسـؤولين مطلعـين علـى التحقيقات 
تأنيبيـة  رسـائل  إن  قولهـم  الأخيـرة 
وإجـراءات تأديبية أخـرى اتخذت بحق 
كمائـن  ثلاثـة  عـن  المسـؤولين  الضبـاط 
نصبتهـا القـوات الامريكيـة ضـد حركـة 
«طالبـان» فـي قـرى أفغانية فـي العامين 

2008 و2009.
وذكرت الصحيفـة أن الجيش لم يقدّم 
إيضاحـات حـول الإجـراءات التأديبيـة 
التـي اتخذت بحق القادة العسـكريين في 
سـاحة القتال. لكنها أشـارت إلـى أن هذه 
الإجـراءات يمكـن أن تؤثـر علـى فـرص 

الترقية وتؤدي إلى الطرد.
وذكرت أن الإجراءات التأديبية ظهرت 
أكثر فـي الحالات التي قتل خلالها الجنود 

الامريكيون أو جرحوا مدنيين.
المسـؤولين  بعـض  أن  إلـى  ولفتـت 
هـذه  علـى  رداً  اعتبـروا  العسـكريين 
الإجـراءات، أن الخسـائر لا يمكن تفاديها 
في الحرب، وأن ثقافـة التحقيقات المكثفة 
مـن شـأنها أن تجعـل الضبـاط يكرهـون 

المخاطرة.
قـادة   5 أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
عسـكريين في ساحة القتال، تلقوا رسائل 

تأنيبيـة الشـهر الفائت، أو كانـوا موضع 
تحقيق، فيما تلقى مسؤول سادس رسالة 
رسمية أقل صرامة كإنذار، لافتة إلى أن أياً 
من التحقيقات أو الرسـائل لم تكن علنية. 
جـاء ذلك فيمـا قتـل او جرح 20 شـخصا 
علـى الاقل الجمعـة في اعتـداء بقنبلة في 
جمهـورا  اسـتهدف  افغانسـتان  جنـوب 
تجمع لمتابعة مسابقة لعراك الكلاب، على 

ما اعلنت الشرطة.
البريطانـي  الجيـش  قـال  ذلـك  الـى 
بـدأت  البريطانيـة  القـوات  إن  الجمعـة 
عمليـات بطائـرات الهليكوبتـر فـي إقليم 
هلمند بجنوب أفغانسـتان لتجهيز ميدان 
القتـال لعمليـة كبيرة تشـنها قوات حلف 

شمال الأطلسي.
وتجـري العمليـات البريطانيـة علـى 
مشـارف مرجـه وهـي واحـة بهـا قنوات 
ميـاه في الصحراء تسـيطر عليها طالبان 
ويقـول مشـاة البحريـة الأمريكيـة إنهـم 
يعتزمـون السـيطرة علـى المنطقـة قريبا 
فـي واحد مـن أكبـر الهجمات فـي الحرب 

المستمرة منذ ثمانية أعوام.
قـوات  إن  البريطانـي  الجيـش  وقـال 
بريطانية وأفغانية تنفذ «عمليات تمهيد» 
فـي منطقة نـادي علـي فـي إطـار مرحلة 
تمهيديـة لعملية «مشـترك» وهـي هجوم 
كبيـر يسـتهدف السـيطرة علـى المنطقـة 

بأسرها.
وتقـع مرجـه فـي منطقـة نـادي علـي 
وتصفهـا مشـاة البحريـة الأمريكية بأنها 
آخر معقل كبير لطالبـان في جنوب إقليم 
هلمنـد. وينتـج الإقليـم الـذي يعـد أكثـر 
الأقاليم اضطرابا معظم محصول الأفيون 

الذي يستخدم في تمويل التمرد المسلح.
وسيكون الهجوم على مرجه أول عملية 
يشـارك فيها جزء مـن القـوات الامريكية 
الاضافيـة وقوامهـا 30 ألـف جنـدي قـرر 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما في نهاية 

العام الماضي ارسالها الى أفغانستان.
حلـف  فـي  عسـكريون  قـادة  ويقـول 
الأطلسـي إنهـم يعتزمون هـذا العام قلب 
موازيـن العصيـان المسـلح الـذي أصبـح 
إلـى حد كبير أشـد قـوة وأكثـر دموية في 
السنوات الأخيرة. وأعلن أوباما أيضا أنه 
يعتزم البدء فـي تخفيض القوات اعتبارا 

من منتصف عام 2011 .
وتقع مرجه بالقـرب من الخط الفاصل 
بـين الجـزء الشـمالي مـن هلمنـد الـذي 
تنتشـر فيـه قـوة تابعة لحلف الأطلسـي 
بقيـادة  جنـدي  آلاف  عشـرة  قوامهـا 
بريطانية والجزء الجنوبي الذي تنتشـر 
فيه قوات مشـاة البحريـة الأمريكية التي 
أرسـل معظمها العام الماضي ويبلغ قوامها 

الآن 15 ألف جندي.
أمريكيـون  عسـكريون  قـادة  ويقـول 
إن قـوة أفغانيـة أكبـر حجما مـن القوات 
الأفغانية السابقة ستدعم عملية السيطرة 
على مرجه وذلك في محاولة لإظهار قدرة 
الحكومة الأفغانية على المشاركة في فرض 

سيطرة قوات الأمن التابعة لها.
من جانبه قال أندرس فوج راسموسن 
الأطلسـي  شـمال  لحلـف  العـام  الأمـين 
(الناتـو) الجمعـة إن أفغانسـتان سـتبدأ 
فـي «الوقـوف علـى قدميها» خـلال العام 
الجـاري 2010 ممـا يعطـي نبـرة تفـاؤل 
للبـلاد التـي يقاتـل فيهـا الحلـف تمـردا 

مسلحا تقوده طالبان منذ عام .2002 
 2010 عـام  أن  راسموسـن  وأضـاف 
«سـيمثل تحديا.. لكنـه أيضا العـام التي 
يتعـين أن نرى فيه مسـتقبل أفغانسـتان 
يتبلـور عندمـا تبـدأ فـي الوقـوف علـى 
قدميها وتتخذ إجراءاتها الامنية الخاصة 
بنفسها حيث لن يجد الارهابيون أي ملاذ 

آمن يهددوننا جميعا منه». 
الإيطالـي  الدفـاع  وزيـر  وأعلـن 
إيجناتسـيو لاروسـا الجمعـة أن الـدول 
الأطلسـي  شـمال  حلـف  فـي  الأعضـاء 
 100 حوالـي  لدفـع  يخططـون  (الناتـو) 
مليون يورو (135 مليون دولار) لمساعدة 
الحلف في سـد العجـز في موازنتـه لعام 
2010 .  وقال «هذا ما كنا نتخيله» مشـددا 
على عدم اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد 
عندمـا نوقشـت القضيـة مـع وزراء دفاع 

الحلف الخميس. 
وخـلال اجتمـاع وزراء دفـاع الحلـف 
المنعقـد حاليـا فـي اسـطنبول علـى مدار 
يومين قال مسـؤولو الناتو إنه من المتوقع 
أن يواجـه عجزا فـي الموازنـة بقيمة 900 
مليون دولار ويرجع ذلك بشـكل أساسـي 
إلى الإنفاق الذي فـاق المتوقع على البنية 

التحتية لجنوده في أفغانستان. 
وأكـد الوزيـر الإيطالي أن الإسـهامات 
الإضافية من الـدول الأعضاء بالحلف لن 
تغطـي قيمة العجـز بأكملـه، موضحا أنه 
سـيكون مـن الضـروري القيـام بخفـض 
إضافـي فـي النفقـات عـن طريـق ضبـط 
الهيـكل العسـكري للحلـف مـع الحفـاظ 
فـي  العسـكرية  العمليـات  نفقـات  علـى 

أفغانستان. 

القوات البريطانية تجهز لهجوم كبير يشنه حلف الأطلسي في هلمند.. و20 قتيلا وجريحا على الاقل في اعتداء بقنبلة 

«واشنطن بوست»: تأنيب قادة عسكريين امريكيين بأفغانستان بسبب فشلهم في ساحات القتال

وزير الدفاع الامريكي لدى لقائه رئيس الوزراء التركي، لبحث امكانية المساعدة بتدريب قوات افغانية

■ غروزنـي (روسـيا) ـ رويترز: أعلنت سـلطات في 
إقليم الشيشـان الروسـي المضطرب الجمعة مقتل سـتة 
متمرديـن علـى الاقل وخمسـة جنـود روس فـي معارك 
بالاقليم. وقال مسـؤول في سـلطة إنفـاذ القانون طلب 
عدم ذكر اسـمه لرويترز إن خمسـة أو سـتة من الجنود 
الاتحاديـين قتلوا في الاشـتباك الذي اندلـع أمس الاول 
واسـتمر امس في جبال تغطيهـا الغابات بجنوب غربي 

العاصمة غروزني. 
الشيشـان  رئيـس  قـادروف  رمضـان  مكتـب  وقـال 
المدعـوم من موسـكو إن سـتة متمردين قتلـوا أمس في 

اشتباك منفصل.
وتصاعد العنف على مدى العام المنصرم في الشيشان 
مما قـوض هدوءا في المنطقة ذات الاغلبية المسـلمة بعد 

حربـين مدمرتين خاضتهما قوات حكومية أمام متمردين 
انفصاليين في التسعينات من القرن العشرين.

وكان قـادروف قـد عبـر عـن ثقته فـي القضـاء على 
المتمرديـن قريبا بـل أعلن خططـا لبناء منتجـع للتزلج 
بمجـرد التخلـص مـن معاقـل المتمرديـن فـي الجبـال 
الجنوبيـة. لكـن الهجمـات تقـع بشـكل شـبه يومي في 
الشيشان وأقاليم مجاورة في شمال القوقاز ويستهدف 
أغلبها مسؤولين في الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون مما 

يثير قلق الكرملين.
ووصف الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف العنف 
فـي شـمال القوقاز بأنـه أكبر مشـكلة سياسـية داخلية 
تواجـه روسـيا وحث السـلطات علـى مواجهـة قضايا 

تؤججه مثل البطالة والفساد.

مقتل 11 على الاقل في معارك بالشيشان
أعلنـت  ا:  ب  د  ـ  ابـاد  إسـلام   ■
الشرطة الباكستانية الجمعة انفجار 
قنبلـة في حافلة تقل مسـلمين شـيعة 
مـا  السـاحلية  كراتشـي  مدينـة  فـي 
أسـفر عن مقتـل 11 شـخصا وإصابة 

50 آخرين. 
وقـال وسـيم أحمـد قائـد شـرطة 
أنهـا  يبـدو  المتفجـرات  إن  كراتشـي 
كانت مثبتة على متن دارجة بخارية. 

وصرح سيمي جميلي وهو مسؤول 
طبـي في مركـز «جنة» الطبـي التابع 
للحكومـة بـأن «11 جثـة وحوالى 50 

مصابا نقلوا إلى المركز». 

يذكـر أن انفجار قنبلـة زرعت على 
جانـب طريق في كراتشـي أسـفر عن 
مقتل 40 شخصا على الأقل من الشيعة 
كانوا يحيون ذكـرى أربعينية الإمام 
الحسين يوم 28 كانون أول/ ديسمبر 

الماضي.  
الـى ذلـك قتـل 10 اشـخاص علـى 
الاقـل الجمعة فـي انفجـار انتحاري 
جنـوب  كراتشـي،  مدينـة  فـي  ثـان 
باكستان، اسـتهدف المستشفى الذي 
نقـل اليه جرحى الانفجار الانتحاري 
الاول الذي اوقع 12 قتيلا، بحسـب ما 
اعلن المتحدث باسم الحكومة المحلية 

لوكالة فرانس برس.
وقال المتحدث باسـم حكومة اقليم 
الانفجـار  ان  سـورو  جميـل  السـند 
وقع فـي مدخل قسـم الطـوارىء في 
مستشـفى جنـاح، حيـث كان يعالج 

جرحى الانفجار الاول.
ومدينـة كراتشـي عاصمـة اقليـم 
السـند، ويبلغ عدد سكانها 16 مليون 

نسمة.
 10 «قتـل  للصحافيـين  واوضـح 
اشـخاص وجـرح اكثـر مـن 20 فـي 
الانفجار الثاني الذي وقع امام قسـم 

الطوارىء».

مقتل وإصابة العشرات في انفجارين بباكستان اوباما سيشارك في تكريم عناصر
الاستخبارات الذين قضوا في افغانستان

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن البيـت الابيـض ان الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما سـيتوجه 
الجمعة الى مقر وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) في فرجينيا قرب واشنطن 
للمشاركة في صلاة. واوضح مصدر واسع الاطلاع ان هذه الصلاة ستقام احياء لذكرى عناصر 

الاستخبارات السبعة الذين قتلوا في اعتداء في افغانستان.
وسيشـارك اوباما في تكريم عناصر وكالة الاستخبارات الامريكية الذين قتلوا في 30 كانون 
الاول/ديسمبر في هجوم انتحاري استهدف قاعدة للسي آي ايه في خوست بشرق افغانستان، 

بحسب المصدر الذي رفض كشف هويته.
ونفذ الهجوم الاردني همام خليل البلوي، واسفر ايضا عن مقتل ضابط اردني.

وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان من بين الضحايا الامريكيين خبيرة عالية المسـتوى 
فـي شـؤون تنظيم القاعدة عمرها 45 عامـا وام لثلاثة اولاد. وقد امضت عشـرة اعوام في مركز 

مكافحة الارهاب في وكالة الاستخبارات وسبق ان زارت افغانستان مرارا.
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤولين امريكيين ان سـتة اشـخاص اخرين على الاقـل اصيبوا في 

الهجوم الانتحاري، بينهم المسؤول الثاني في السي آي ايه في افغانستان.

■ عواصم ـ وكالات: قال وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله 
الجمعـة ان ايران تلجأ الى تكتيكات معطلة بدلا من التحرك لحسـم 

النزاع حول برنامجها النووي.
وقال فسـترفيله لراديو «دويتشلاند فونك» ان الحكم على ايران 
سـيكون على أفعالها لا أقوالها وان العـودة الجادة للمفاوضات هي 
وحدها التي ستحول دون فرض مزيد من العقوبات على الجمهورية 

الاسلامية.
وأضاف فسـترفيله «طـوال العامين الماضيين لجأت ايـران مرارا 
الـى المراوغة والحيل.لقـد لعبت بعض الوقت لكـن بالقطع نحن في 

المجتمع الدولي لا نقبل بايران مسلحة نوويا».
وقـال وزير الخارجيـة الالماني «ايران المسـلحة نوويـا لن تكون 
خطرا فقط على دول المنطقة بل ان هذا سيشـغل المجتمع الدولي كله 

ويهدد الاستقرار بتفجر سباق على الاسلحة النووية».
ومـن المقـرر ان يجتمع فسـترفيله مع نظيره الروسـي سـيرجي 
لافـروف قبل ان يتوجه الى مؤتمر للامن يعقد في ميونيخ على مدى 
ثلاثـة ايام يشـارك فيه كبـار الدبلوماسـيين في أوروبـا والولايات 

المتحدة لبحث قضايا الامن والدفاع العالمية.

وقـال فسـترفيله «بالطبـع سـنتحدث عن هـذا في ميونيـخ واذا 
طرحـت ايـران مقترحـات جديـدة على الطاولـة حينها سنناقشـها 

ايضا. لكن الافعال يجب ان تأتي بعد ذلك».
وقـال وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرجي لافـروف الجمعة ان 
اعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة سيناقشـون قضية ايران 
اذا لـم تتصـرف الجمهورية الاسـلامية بشـكل بناء في نزاع بشـأن 

انشطتها النووية.
وفي مؤتمر صحافي مشـترك مـع وزير الخارجيـة الالماني جيدو 
فسـترفيله في العاصمة الالمانية برلين قال لافروف أيضا ان موسكو 
تنتظر المزيد من المعلومات من واشـنطن بشأن خطط امريكية لنشر 
صواريـخ مضـادة للصواريخ في البحر الاسـود. ووافقـت رومانيا 

على الخطة الامريكية.
الى ذلك كشـفت صحيفة ألمانية النقاب عن وثيقة تؤكد مسـاهمة 

عالم نووي سوفيتي سابق في تطوير البرنامج النووي الإيراني. 
وذكرت صحيفة «زود دويتشـه تسايتونغ» الصادرة الجمعة أن 
وثيقـة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهرت أن العالم السـوفييتي 
عمل لصالح البرنامج النووي الايراني خلال فترة التسـعينيات من 

القرن الماضي وحتى عام 2000 على أقل تقدير. 
وأكدت الصحيفة أن لديها معلومات حول هوية العالم السوفييتي 

ودوره الكبير في التطوير العسكري للبرنامج النووي الايراني. 
وأضافـت الصحيفة أن خبراء الوكالة تأكدوا أن إيران تمكنت من 
خلال مسـاعدة هذا الخبير من الحصول علـى معلومات كاملة حول 

بناء وتطوير رأس نووي تحتوي على يورانيوم عالي التخصيب. 
وأشـارت الصحيفة إلى دور العالم السـوفييتي في تطوير تقنية 
«نظـام التفجيـر الضمنـي المـزدوج» والتي تسـمح بانتـاج رؤوس 
حربية أصغر حجما وأقل تعقيـدا من النماذج القديمة، كما أنها تقلل 

من قطر الرؤوس النووية، بحيث يسهل حملها على صاروخ. 
وكانـت الوكالة قد عرضت قبل عامين بالصور تطوير إيران حتى 

مطلع القرن الحالي لرأس نووي يتم تركيبه على صاروخ. 
وأعلن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أن بلاده مسـتعدة 
لإرسـال اليورانيوم المخصب الى الخارج مقابل وقود أعلى تخصيبا 

لإنتاج نظائر مشعة تستخدم في أغراض طبية.
وقـال دبلوماسـيون غربيـون إن طهران قبلت الاتفـاق من حيث 

المبدأ ثم تراجعت قبل نهاية العام الماضي. 

وأشـاروا الـى أن الولايات المتحـدة وبريطانيا وفرنسـا والمانيا 
كانت تأمل أن يسـاعد رفض ايران للصفقة في إقناع روسيا والصين 

بالحاجة الى عقوبات جديدة تفرضها الأمم المتحدة على طهران.
ومن المحتمل أن يكون خطر فرض عقوبات اكثر صرامة والتهديد 
بهجـوم اسـرائيلي والاضطرابات التـي أعقبت انتخابات الرئاسـة 
التـي جرت في حزيران/ يونيو قد دفعت قيادة ايران المتشـددة الى 

تخفيف حدة موقفها من المسألة النووية.
اما احمدي نجـاد الذي تضررت مصداقيته بسـبب الاضطرابات 
التـي أعقبـت انتخابـات 12 حزيران التـي قال خصومـه إنها زورت 
لصالحه فربما يريد اسـتغلال المواجهة النوويـة بين ايران والغرب 

لمصلحته.
وقد يسـاعده الإفلات مـن العقوبات في تخفيف حـدة الضغوط 
الداخليـة بسـبب الاقتصـاد الإيراني الـذي يعاني من مشـاكل وفي 
تعزيـز شـرعيته بإيران وتعزيز سـلطته فـي نظام حكـم يفتقر الى 

الشفافية وتسوده الانقسامات.
ومـن غير المرجـح أن يكـون احمدي نجاد قـد أعلن هـذا التحول 

الكبير دون مباركة الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

ويقول دبلوماسـيون من القـوى الغربية الأربع إن هذا لن يوقف 
مسـعاها لفرض عقوبات. لكنهم أوضحوا ايضا أنـه اذا كانت ايران 
مسـتعدة للانخراط في مناقشـات جادة بشـأن اتفـاق اليورانيوم 

المنخفض التخصيب فإنهم مستعدون للاستماع.
وأضافـوا أن المغـزى مـن العقوبـات كان دومـا إقنـاع القيـادة 
الإيرانيـة بتغييـر موقفهـا إزاء البرنامج النووي. ويمكـن أن يكون 

إعلان احمدي نجاد مؤشرا على أن العقوبات جاءت بأثر إيجابي.
ويقـول مبعوثون إنه اذا قبلت ايران اتفاق الوقود سـتكون هذه 
خطـوة مهمة في الاتجـاه الصحيح على الرغم مـن أن رفض طهران 

وقف التخصيب سيبرر فرض مزيد من العقوبات.
وفـي حـين يتوقـع أن تجاري روسـيا القـوى الغربيـة الأربع في 
مناقشـة اتخـاذ إجـراءات عقابيـة جديدة يقـول دبلوماسـيون إن 

الصين قد تريد الإبطاء من وتيرة العملية.
ويقـول دبلوماسـيون غربيون إن طهـران اسـتغلت المفاوضات 
فيما سـبق كتكتيـك للمماطلة حيث كانت تعمـل جاهدة حتى تطيلها 
لأشـهر. وقال الدبلوماسيون إنهم في انتظار مزيد من المعلومات عن 

السبب في إدلاء احمدي نجاد بهذه التصريحات.

صحيفة: عالم سوفييتي ساعد طهران ببرنامجها الذري.. وقبول التخصيب بالخارج لن يوقف السعي لفرض عقوبات

وزير خارجية المانيا يتهم ايران باللجوء للحيل.. ومجلس الامن قد يناقش قضيتها النووية

■ بـواو برنـس ـ وكالات: اعلـن رئيس 
الـوزراء الهايتـي جـان ماكـس بيليريـف 
الخميس لشبكة «سـي ان ان» التلفزيونية 
الامريكيـة ان حصيلـة ضحايـا زلـزال 12 
كانـون الثانـي (يناير) في هايتـي ارتفعت 

الى 212 الف قتيل. 
وقال بيليريف متحدثا من بور او برنس 
«لدينـا اكثـر مـن 200 الـف (قتيـل). الرقم 
الاخير الذي تلقيته من الاجهزة التابعة لي 

كان 212 الف شخص».
مرشـحة  الحصيلـة  هـذه  ان  واضـاف 

«للارتفاع بعض الشيء». 
لعشـرة  اتهامـات  وجهـت  ذلـك  الـى 
أمريكيـة،  تبشـيرية  جماعـة  فـي  أعضـاء 
متهمـين بتهريب 33 طفلا إلى خارج هايتي، 
رابطـة  وتشـكيل  قاصريـن  باختطـاف 
إجراميـة.   وذكـرت شـبكة «سـي إن إن» 
الإخبارية الأمريكية، التي أوردت النبأ، أنه 

تم إعادة الأمريكيين العشـرة إلى سجن في 
بورت أو برنس، عاصمة هايتي، بعد جلسة 

استماع في قضيتهم أمام المحكمة. 
يذكـر أن العشـرة أعضـاء فـي كنيسـة 
معمدانية بولاية إيداهـو الأمريكية، والتي 
بـدأت فـي تدشـين ملجـأ للأيتـام مـن أجل 
أطفـال هايتي فـي جمهوريـة الدومينيكان 

العام الماضي. 
وألقـي القبض على الأمريكيين العشـرة 
عندمـا حاولـوا اصطحـاب 33 طفـلا إلـى 
خـارج هايتي منذ عدة أيام دون موافقة من 

حكومة هايتي أو حكومة الدومينيكان. 
ويشـدد الأمريكيـون علـى أنهـم كانـوا 
يحاولـون مسـاعدة الأطفال علـى مغادرة 
هذا البلد الذي دمره الزلزال، غير أن رئيس 
وزراء هايتـي جـان ماكـس بيليريـف قال 
لـ(سـي إن إن) إن الجماعـة قامـت بخطف 
الأطفـال.  وأوضح قائلا: «لـم يكن الأطفال 

بالطبع راغبين تماما في الذهاب، نظرا لأنه 
في بعـض الحـالات، بناء على ما سـمعته، 
يبحثون عن آبائهم.. كانوا يريدون العودة 

إلى آبائهم». 
وأثـار هذا الحـادث قلقـا علـى الصعيد 
هايتـي،  أطفـال  مصيـر  بشـأن  العالمـي 
المعرضين لخطر التهريب في حال انفصالهم 

عن آبائهم أو فقدهم في الزلزال. 
المسـاعدات  منظمـات  بعـض  وتقـول 
الإنسـانية إنـه حتـى قبـل وقـوع الزلزال، 
هناك مـا يقدر بـ380 ألف يتيم في هذا البلد 
الـذي يبلـغ تعـداد سـكانه تسـعة ملايـين 
نسـمة. واعتقلت الشـرطة الهايتية مئة من 
اصـل اربعـة الاف سـجين كانـوا فـروا من 
سـجن بـور او برنس المركـزي بعدما دمره 
زلـزال 12 كانون الثاني/يناير، وفق ما افاد 

متحدث.
وقـال المتحـدث باسـم الشـرطة فرانتز 

لوروبـور «تم اعتقـال مئـة منهم فـي امكنة 
مختلفة في البلاد»، مضيفا «نواصل البحث 

عن الاخرين».
الاف  الاربعـة  السـجناء  ان  واضـاف 
تمكنوا مـن الفرار مسـتغلين الفوضى التي 
سـادت بعد الزلزال، مـن دون ان يوضح ما 
اذا كان يشـتبه بارتكابهم جرائم اخرى اثر 

فرارهم.
وبـين الفاريـن سـجناء كانـوا معتقلين 
او  القتـل  مثـل  عنيفـة  جرائـم  لارتكابهـم 
الاغتصـاب. وتابـع لوروبـور ان الفاريـن 
الذين تمت اسـتعادتهم اعتقلوا في مناطق 
مختلفـة خارج العاصمة وهم موقوفون في 

المناطق المذكورة.
فـي  يقيمـون  الذيـن  الهايتيـين  ودعـا 
انهـارت منازلهـم جـراء  مخيمـات بعدمـا 
الزلزال الى ابلاغ الشرطة في حال صادفوا 

فارين داخل تلك المخيمات.

اتهام 10 أمريكيين بخطف أطفال.. والشرطة تعتقل مئة من اصل 4 الاف سجين فروا 

حصيلة الزلزال في هايتي ترتفع الى 212 الف قتيل
■ سـول ـ د ب ا: أفاد تقرير إخباري بأن 
كوريـا الشـمالية تعتزم الإفراج عن مبشـر 
أمريكـي تحتجزه منذ كانون أول/ديسـمبر 
الماضي بعـد دخوله البلاد عبـر الحدود مع 

الصين بصورة غير قانونية. 
وذكـرت وكالة الأنبـاء المركزية الكورية 
الرسمية الجمعة أن الهيئة الحكومية المعنية 
قررت «الصفح عنه وإطلاق سـراحه، أخذا 
في الاعتبار اعترافه وندمه الحقيقي على ما 

ارتكبه من مخالفات». 
ولم يشـر التقرير إلى موعد الإفراج عن 

المبشر الأمريكي روبرت بارك (28 عاما). 
يذكر أن كوريا الشـمالية احتجزت بارك 
أثنـاء تجوله عبـر الحـدود في إطـار مهمة 
دينية. وكان بارك أعلن سلفا أنه يهدف إلى 

إلقـاء القبض عليه لإثـارة الاهتمـام العام 
بحالة حقوق الإنسـان التي «يرثى لها» في 

كوريا الشمالية. 
وذكر التقرير الكوري الشـمالي الجمعة 
أن الحكومة أجرت تحقيقا بشأن عبور بارك 
للحـدود، حيث تبـين لها أنـه «انتهك حرمة 
الحـدود نظـرا لفهمـه الخاطـئ للاختصار 
(دي بـي آر كيـه)» فـي إشـارة إلى الاسـم 
الرسـمي لكوريا الشـمالية، وهو جمهورية 

كوريا الشعبية الديمقراطية. 
ونشـرت الوكالة ما قالت إنهـا «مقابلة» 
أجرتها مـع بارك، الذي قالت إنه أقر بذنبه، 
وعزا عبوره الحدود إلى «الدعاية» الغربية 
حـول «انتهاكات» حقوق الإنسـان و»قمع» 

الحريات الدينية في كوريا الشمالية. 

كوريا الشمالية تعتزم 
إطلاق سراح مبشر امريكي 

نيودلهي ـ من كريتيفاس موخيرجي: 
من المرجح أن يلتقي مسـؤولون من الهند وباكستان 
يـوم الاثنـين لوضع أجنـدة محادثات ثنائيـة اقترحتها 
الهنـد بعـد توقـف دام أكثر من عـام في أعقـاب هجمات 
مومبـاي. وتتهـم نيودلهـي متشـددين يعيشـون فـي 
باكسـتان بالمسـؤولية عـن الهجمـات التـي وقعـت في 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) من عـام 2008 وقتل فيها 166 
شخصا. وأوقفت نيودلهي محادثات السلام حتى تتخذ 

إسلام آباد خطوات ضد مخططي الهجوم.
لكـن الهنـد تعرضـت لضغـوط دوليـة فـي الشـهور 
القليلة الماضية للتواصل مع باكستان ومساعدة الغرب 
في إحلال الاستقرار في أفغانستان حيث تحاول كل من 

الدولتين بسط نفوذها هناك.
ويأتـي عـرض نيودلهـي لاسـتئناف المحادثـات مـع 
باكسـتان بعدمـا أقـرت قوى عالميـة في لندن الاسـبوع 
الماضـي خطـة أفغانيـة للسـعي للمصالحـة مـع حركـة 
طالبـان وهي عملية من المتوقع أن تلعب باكسـتان دورا 

مهما فيها.

وصرح مسـؤول بوزارة الخارجية بـأن وكيل وزارة 
المفـوض  سـيلتقي  راو  نيروبامـا  الهنديـة  الخارجيـة 
السـامي الباكسـتاني فـي الهنـد شـهيد مالـك للاتفـاق 
على «مـكان إجراء المحادثات وميعادهـا والقضايا التي 

ستتناولها».
وعرضـت الهنـد إجـراء «محادثـات مفتوحـة حـول 
كل القضايـا الهامـة التـي تؤثـر علـى السـلام والامن» 
مشـددة علـى مكافحـة الارهـاب. بينما دعت باكسـتان 
إلى استئناف عملية السلام الاوسع نطاقا والتي تعرف 
باسـم الحوار المركب حول سلسلة من القضايا من بينها 

منطقة كشمير المتنازع عليها.
أجنـدة  حـول  الماضـي  فـي  الدولتـان  وتجادلـت 
المحادثـات وأصـرت باكسـتان علـى أن تتصـدر قضيـة 
كشـمير المناقشات بينما سعت الهند لحوار أوسع يشمل 
كل القضايا الهامة التي شـابت العلاقات منذ أكثر من 60 
عامـا. وقال براكاش جافديكار من حزب بهاراتيا جاناتا 
القومي الهندوسـي وهو حـزب المعارضة الرئيسـي في 

الهند «هذا استسلام مذل لباكستان.
«الموقـف العـام فـي الهنـد هـو أنـه لـن تكـون هناك 

محادثـات مـع باكسـتان مـا لـم تتخـذ خطـوات ذات 
مصداقية ضد المهاجمين في مومباي».

ويأتـي عرض نيودلهـي لاجراء محادثات اسـتجابة 
لضغوط أمريكيـة تهدف لطمأنة باكسـتان غريمة الهند 
حتى يمكنهـا التركيز علـى قتال حركة طالبـان وتنظيم 

القاعدة على حدودها الغربية مع أفغانستان.
أن اسـتراتيجية  أيضـا  الهنـد  ويـرى كثيـرون فـي 
«دبلوماسـية الاكراه» تجاه باكسـتان لا تنجح في حمل 
إسـلام آباد على تقديم المزيد من التنازلات بشأن اتخاذ 
خطوات ضـد مخططي الهجـوم في مومبـاي مع تراجع 

التعاطف العالمي مع الهجمات بمرور الوقت.
لكن أي تقدم من المرجح أن يكون بطيئا.

وقـال لاليـت مانسـينغ وهـو وكيـل سـابق لـوزارة 
الخارجيـة الهندية لرويتـرز «توقعوا زيـادة في التقدم 

لكن دون انفراجة».
وولاية كشـمير التـي توجد بها أغلبية مسـلمة كانت 
السـبب فـي نشـوب حربين بـين الهنـد وباكسـتان منذ 
استقلالهما عن بريطانيا 1947 ولا يزال في قلب الخلاف 

بين الجارتين المسلحتين نوويا.(رويترز)

الهند وباكستان قد تضعان يوم الاثنين أجندة لمحادثات السلام
نعي

الزميلة الصحافية

 ليديا جورجي
وافتها المنية في بيروت
يوم الجمعة 2010/2/5

بعد معاناة من مرض عضال
يتقبل اهل واصدقاء المرحومة
التعازي في كنيسة مار نقولا

بالاشرفية في بيروت
ايام الاحد والاثنين والثلاثاء

من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء

نقاش سياسي غير معهود في روسيا
■ موسـكو ـ ا ف ب: تعرضـت الحكومـة الروسـية فـي الايـام الاخيـرة لتقلبات 
مفاجئة اذ وجه مسـؤول رفيع المستوى انتقادات لرئيس الوزراء الروسي فلاديمير 

بوتين عبر التلفزيون كما طالب الاف المتظاهرين باستقالة حكومته.
وانطلقـت الشـرارة الاولى فـي 30 كانـون الثاني/ينايـر الماضي فـي كاليننغراد 
حيث رفع متظاهرون ينددون بزيادة الضرائب والاسـعار لافتات تطالب باسـتقالة 

الحكومة التي تحول بسهولة عادة دون تنظيم مثل هذه التجمعات.
وبعدها بيومين، اثار رئيس مجلس الشـيوخ الروسي سيرغي ميرونوف مفاجأة 
بتنديـده علـى التلفزيـون بالموازنـة التي طرحتهـا حكومـة بوتين لمواجهـة الازمة. 
وعلقـت صحيفـة «فيدوموسـتي» الخميـس ان «تظاهـرة كاليننغـراد وتصريحات 
ميرونـوف امور غير معتادة في النظام السياسـي وهي خرق لقواعد اللعبة». وجاء 
رد فعـل حـزب بوتين «روسـيا الموحدة» عنيفا ممـا يؤكد مدى المفاجـأة التي احدثها 
ميرونـوف، ووجه عدد من المسـؤولين فيه انتقادات الى هـذا الاخير وصلت الى حد 

وصفه ب»الجرذ».
وعلقت «فيدوموسـتي» ساخرة ان «شعور روسيا الموحدة يمكن تفسيره كالاتي: 

الامر ليس ممكنا، ببساطة لانه مستحيل».
وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي، قاطعـت احـزاب الاقلية الثلاثة فـي الدوما 
(مجلس النواب) - والمعروفة بموالاتها عادة - جلسـات عدة من المجلس احتجاجا 

على هامش الفوز الكبير لروسيا الموحدة في العديد من المراكز المحلية.
وتضاف الى المشهد نهاية الحظر على وسائل الاعلام حول تجاوزات الشرطة بعد 
مجموعة من الفضائح وتغير قادة محليين بعضهم في السـلطة منذ تسعينات القرن 
الماضي. ويؤكد خبراء السياسـة الموالون للحكومة ان هذه الامور ليسـت دليلا على 
تراجع سـلطة الحكومة بقدر ما هي نتيجة لرغبـة الرئيس ديمتري مدفيديف المعلنة 

بتطوير روسيا.
واشار المحلل سيرغي ماركوف الى ان «النظام السياسي بخير. كانوا يقولون لنا 
(كل شـيء يراوح مكانه، لا شـيء يتحرك تحت نير نظام بوتين التوتاليتاري) لكننا 

نرى انها مجرد اكاذيب».
الا انـه اقـر ان «خطـأ سياسـيا كبيـرا» ارتكـب فـي كاليننغـراد اذ اسـيء تقدير 
الامتعاض الناجم عن الازمة. وكان نائب رئيس الوزراء الروسـي ايغور شوفالوف 

حذر من ان الحكومة لن تسمح بـ»زعزعة» الاستقرار الاجتماعي.
من جهتها، اعتبرت عالمة الاجتماع اولغا كريتشتانوفسـكايا ان خطاب مدفيديف 
حول تطوير البلاد يشـجع على الانتقاد. واضافت «لكـن هناك تناقضات: من الممكن 
انتقاد سياسـات الحكومة لكن ليس بوتـين (...) وميرونوف وجه بعض الانتقادات 

واذ بذلك يؤدي الى وابل من الاحتجاجات».
واشـار بعـض المحللين المسـتقلين الـى ان المفاجأت التـي حملتها الايـام الاخيرة 
الماضية اشـارة على انعدام التضامن في الحكومة المنقسـمة بـين «مؤيدي التطوير» 
ومدفيديـف والمحافظين من انصار بوتين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسـية في 
2012. واعتبـر الكسـندر كونوفالوف من معهد التقييم الاسـتراتيجي ان «مدفيديف 
يسـعى الى الخروج من ظل بوتين والى انتهاج سياسة مستقلة (...) والعشرة الاف 
متظاهـر في كاليننغـراد امر في غاية الخطورة مع الشـعارات التي رفعت ضد بوتين 

وروسيا الموحدة. الملك مكشوف».
وختـم بالقـول «ليسـت هنـاك ديمقراطيـة بعـد، انمـا صـراع علـى المراتـب قبل 

الانتخابات الرئاسية».
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3 شؤون عربية وعالمية

النيجيري منفذ محاولة تفجير الطائرة
 الامريكية يتهم الامام العولقي بتكليفه بالهجوم

اجتماع لمعظم الفصائل الفلسطينية بدعوة من الشخصيات المستقلة

■ واشـنطن - ا ف ب: افـادت قنـاة 
ان  الجمعـة  الامريكيـة  سـي.بي.اس 
النيجيري المتهم بمحاولة تفجير طائرة 
ركاب امريكية يـوم عيد الميلاد الماضي، 
اعلـن للمحققـين ان الامـام الامريكي- 
اليمني المتطرف انور العولقي طلب منه 

تفجير قنبلة في الاراضي الامريكية.
وقد اعلـن مسؤولون امريكيون هذا 
الاسـبوع ان الشـاب النيجيـري عمـر 
فـاروق عبـد المطلـب اخـذ يتعـاون مع 
المحققين بعد ان اقنعـه عناصر مكافحة 
الارهـاب ان بعض المقربـين منه حثوه 

على الاعتراف.
واسـتنادا الـى مصـدر امنـي قالـت 
سي.بي.اس انه يبدو ان انور العولقي 
يلعب دورا حاسـما في اختيار الاهداف 
وتوجيـه هجمـات تنظيـم القاعدة في 

الجزيرة العربية.
وافـاد المصـدر ان عمـر فـاروق عبد 
المطلـب اعلـن للمحققـين انـه تلقى في 
اليمـن متفجـرات اخفاهـا تحـت ثيابه 
اثنـاء الرحلـة وكـان حـرا فـي تحديد 

موعد وطريقة تفجير الطائرة.
وقال النيجيري (23 سـنة) ايضا ان 
انور العولقي طلب منـه تفجير القنبلة 
علـى الاراضـي الاميركيـة كمـا اضـاف 
المصـدر الـذي اسـتندت اليه سـي.بي.

اس.
وفـي مقابلـة بثتهـا قنـاة الجزيـرة 
القطرية هذا الاسـبوع اكـد العولقي ان 
النيجيـري كان من «تلاميـذه» لكنه لم 
يفـت ولم يطلـب منـه تفجيـر الطائرة 
التـي كانت تقوم برحلـة بين امستردام 

ودترويت.
ويبـدو ان الامـام المتطـرف المطلوب 
في الولايـات المتحـدة، مسقط راسـه، 

لجا الى محافظة شبوة شرق اليمن.
وجهـت الى عمر فـاروق عبد المطلب 
فـي الولايـات المتحدة بتهمـة «محاولة 
سـلاح  اسـتخدام  و»محاولـة  القتـل» 
محاولتـه  اثـر  وذلـك  شـامل»،  دمـار 
لشركـة   253 الرحلـة  طائـرة  تفجيـر 
نورث ويست ايرلاينـز يوم عيد الميلاد 

بمتفجرات خبأها تحت ثيابه.

القاهرة – «القدس العربي»

ـ من احمد القاعود:
الشخصيـات  ممثـل  الواديـة  ياسـر  الدكتـور  أكـد 
المستقلة فـي المصالحة أن اجتماعا ضـم معظم الفصائل 
الفلسطينية بدعوة مـن الشخصيات المستقلة وذلك في 

مقر تجمعها في مدينة غزة.
وذكر الوادية أن الاجتماع ناقش آخر التطورات على 

الساحـة الفلسطينية خاصة ما يتعلـق بملف المصالحة 
الداخليـة والجهـود المبذولـة فـي هـذا الإطـار وسـبل 
تجـاوز العقبة التي توقـف عندها مسـار حركة الجهود 
العربية والتـي ترعاها مصر الشقيقة، موضحاً أن هناك 
اتفـاق داخلـي على ضرورة تجـاوز هـذه المرحلة نزولا 
عنـد المصلحـة الوطنية واسـتجابة للدعـوات الشعبية 

بالمصالحة والتوافق.
وكشف الوادية أن الاجتماع تعرض الى ملفات أخرى 
منهـا المعاناة التـي يكابدهـا أهالي غزة جـراء الحصار 
وإغلاق المعابـر والدور المطلوب من القيادات والفصائل 

الفلسطينيـة لوقـف مسلسـل المعاناة لـدى المواطن في 
الضفة الغربية وقطاع غزة 

وبين الوادية أن تجمـع الشخصيات المستقلة يجري 
سـلسلة مـن الاتصـالات مـع كافـة الأطـراف الداخليـة 
والخارجيـة مـن أجـل ضمـان تحقيـق نتائـج ايجابية 
على صعيد المصالحـة الداخلية خاصة قبل انعقاد القمة 
العربيـة المقبلة ، وأضاف: «الضفـة الغربية وقطاع غزة 
تعيشان في ظل واقع استثنائي يسهم في إلحاق الضرر 
بالمشـروع الوطنـي ويساعـد الاحتـلال علـى مواصلـة 

الاستيطان وتهويد القدس وتشديد الحصار».

عمر الفاروق

باحثة بريطانية: نتائج تحقيق لجنة تشيلكوت 
في حرب العراق ستؤثر على نظرة المسلمين للغرب

الامم المتحدة: العالم يتجاهل الاحتياجات
الانسانية في اليمن 

إحتمالان لا ثالث لهما أمام أهل غزة لفتح المعبر:
 قدوم العيد أو فوز المنتخب المصري

لندن – «القدس العربي»:

مع اسـتمرار جلسات التحقيق التي 
تجريهـا فـي العـراق لجنـة تشيلكوت 
رئيـس  الماضـي  العـام  شـكلها  التـي 
الـوزراء البريطانـي غـوردون براون 
وتراكم شـهادات المسؤولـين الكبار في 
حكومـة رئيس الـوزراء السابق توني 
بلير والحكومـة الحالية حول الطريقة 
التي جرت فيها بريطانيا لحرب وتركت 
بريطانيـا  سـمعة  علـى  سـلبية  اثـارا 
فـي العالـم كتب عـدد مـن المحللين عن 
«التمريـن» هذا الـذي تجريه بريطانيا 
من اجل تطهيـر نفسها ومعرفة السبب 
الحقيقـي وتوثيـق الاحـداث، فلجنـة 
تشيلكوت ولانهـا لا تتمتع بصلاحيات 
قانونية لا تعدو الا ان تكون درسـا في 
التاريـخ يهدف لوضـع «الحقيقة» امام 
الباحثين والاجيـال القادمة، ومعروف 
التوثيـق  يحبـون  البريطانيـين  ان 
وجمع الاوراق والملفات في ارشـيفهم. 
والمؤرخـة  الكاتبـة  تحـذر  هنـا  ومـن 
فـي مجـال الاديـان وصاحبـة العديـد 
مـن الكتـب عـن الاسـلام وفلسطـين، 
كاريـن ارمسترونـغ فـي مقـال نشرته 
«الغارديـان» تحـت عنـوان «سـتغير 
لجنة تشيلكـوت الطريقة التي يتعامل 
فيهـا المسلمـون مـع الغرب» فـي المقال 
انـه ونحـن نراقـب عمليـات التحقيق 
والشهادات فيجب ان نكون حذرين ان 
الامـر لا يتعلق بعمليـة تنظيف داخلي 
للبيـت، فهـي وان لـم تقلـل مـن اهمية 
انعكاسـات عمليـات التحضير للحرب 
على المؤسـسة السياسية والتشريعية 
واهمية اطلاع الرأي العام على حقائق 
ما جـرى الا انها تلفت الانتبـاه الى ان 
المسلمـين ينتظـرون نتائـج التحقيق، 
تقــوم  الـذي  فالتحقيـق  هنـا  ومـن 
بـه لجنـة تشيلكـوت فرصـة لا يمكـن 

تضييعها. 
فيـه  ترفـض  الـذي  الوقـت  وفـي 
اطروحة صدام الحضـارات باعتبارها 
سـببا فـي التوتـر الحالـي بـين الغرب 
ان  الـى  مشيـرة  الاسـلامي،  والعالـم 
معظم المثقفين المسلمين في بداية القرن 
العشريـن كانـوا فـي علاقـة حـب مـع 
الغرب وثقافته التي وجدوها متوافقة 
مـع تقاليدهم. وذكـرت قراءها بما قاله 
المفتي العـام لمصر والمصلح الاسـلامي 
سـجل  الـذي  عبـده  محمـد  المعـروف 
ملاحظته المستفزة وهو في باريس انه 
شاهد فيها اسلاما ولم ير فيها مسلمين، 
وانه شاهد في القاهرة مسلمين ولم ير 

اسلاما.
ان  المقولـة  الكاتبـة  وشـرحت   
عبـده شـاهد فـي النظـام الاجتماعـي 
والاقتصـادي ملامح حققت المثال الذي 
اكـد عليه الاسـلام اكثـر ما كـان يجب 
على المسلمين ان يحققوه في مواطنهم. 

ولكنهـا عـادت وقالـت انـه «من سـوء 
الحظ فالعديد من السياسـات الغربية 
فـي العالـم الاسـلامي قتلـت الحماس 
المسلم الباكر» تجاه الحضارة الغربية. 
ومع ذلك فالكثير من المسلمين كما تقول 
لـم يتخلوا عن علاقتهـم الوجدانية مع 
الغرب كحضارة، مشيرة الى الدراسـة 
الواسـعة التي اعدها معهد غالوب عن 
مواقف مليار مسلم من الغرب واجريت 
في الفترة ما بين 2001 2007- وشملت 
مـا  ان  ووجـدت  اسـلامية،  دولـة   35
يثيـر اعجـاب المسلمـين اكثـر بالغرب 
هو الحرية السياسـية وحريـة الرأي. 
وبنـاء على تجربة شـخصية لها تقول 
ان الوضـع يبـدو مختلفـا في الاشـهر 
الاخيرة كما يبدو من زيارة لها للقاهرة 
في حزيران (يونيـو) العام الماضي اي 
قبل اسـابيع مـن خطاب بـاراك اوباما 
الرئيس الامريكـي، في جامعة القاهرة 
والـذي وعـد فيـه بعلاقـة جديـدة مع 

العالم الاسلامي. 
للمشاركـة  القاهـرة  فـي  وكانـت 
فـي مؤتمر لحـوار الاديـان دعـت اليه 
الموضـوع  ان  وتـرى  الازهـر،  جامعـة 
الرئيسـي للمؤتمـر كـان «كيـف يمكـن 
للازهر اسـتخدام تأثيـره الكبير لدعم 
قضايا السلام والتفاهـم العالمي». وما 
توضح لاحقا في اثناء جلسات المؤتمر 
انه لم يكن هناك «حـوار» كما تقول مع 
ان الكثيـر مـن المدعويـن الغربيين من 
الغرب معروفون للازهر وتم الترحيب 
بهم بحـرارة الا ان الحوار بـدلا من ان 
يتركز على نقاش الاوراق التي قدموها 
الآخـر  بعـد  واحـدا  الازهريـين  ان  الا 

وقفوا لشجب «الغرب» وسياسـته في 
المنطقة. 

ومـع ان المؤتمـر كـان دينيـا الا ان 
ليـس  الديـن  ان  اكـدوا  الازهريـين 
موضوعـا. ولـم يلتفتوا كمـا تقول الى 
المفاهيـم الداعيـة للتسامـح والحـوار 
القـرآن  بهـا  احتفـى  التـي  والتنـوع 
وبدون الاهتمام بضوابط الوقت، فكل 
ما ركزوا عليه هو معاناة الفلسطينيين 
ومعانـاة  القـدس  ووضـع  غـزة  فـي 
سجناء غوانتانامو ولم ينسوا بالطبع 
فظائع حـرب العراق. وفـي تحليلها لما 
حـدث تقـوم ان الرسـالة التـي وردت 
في خطابـات الازهريين هـي ان الغرب 
تسيـد الخطـاب السياسـي ولـم يهتم 
بوجهة نظـر المسلمين وعليـه فقد جاء 
دور الغربيين ـ في المؤتمر- للاسـتماع 
اليها. ومع انهـا وزملاءها زوار دائمين 
قـوة  مـن  دهشـوا  انهـم  الا  للمنطقـة 
الهجـوم، وعندمـا ناقشـت مـا حـدث 
مـع زملائهـا الذين يـرون مثلهـا انه لا 
سـلام في العالم سـيتحقق بـدون حل 
هـذه المشاكل ولكنهـم توصلوا لنتيجة 
ان خطـاب اوبامـا فـي القاهـرة رفـع 
سـقف التوقعات والامال وهـذا امر قد 
يكـون خطيـرا. وبدون خطـوات تعبر 
عن حـدوث تقـدم بنـاء علـى تعهدات 
الامريكيين فخيبة الامل ستعقد الوضع. 
وتتسـاءل قائلة انه ان كان الاسـاتذة 
والمشايخ في الازهر غاضبين فماذا عن 
الوضـع في الشـارع الغاضب اصلا من 
حكومتـه والوضع الاقتصـادي. وترى 
ان هـذه تربـة خصبـة للمتشددين كي 

ينشروا دعايتهم. 

ومـع ان مـزاج المؤتمـر تغيـر بعـد 
الهجوم الاولي مـن المشايخ وبعد قيام 
عالم لاهوتـي امريكـي بالحديث نيابة 
عـن المشاركـين مـن الغـرب وتعهدهـم 
للعمـل مع الازهر لبناء مستقبل احسن 
وصدور بيان ايجابي شـارك فيه حتى 
المهاجمـون والغاضبـون . وتـرى فـي 
نهايـة مقالهـا انـه حتـى هـذه اللحظة 
فشـل اوباما بتقـديم الخطـوة الصلبة 
التـي يـرون انها ضروريـة الا ان لجنة 
تشيلكـوت هـي نفسهـا رفعـت سـقف 
التوقعات. وفي حالة ظهور اية اشـارة 
على انها عملية لغسل سـجل الحكومة 
بالمشاركـة  قرارهـا  علـى  التغطيـة  او 
في الحـرب فـان الخيبة التي سـتنجم 
عنها سـتزيد من النـار المشتعلة اصلا . 
وتختم قائلـة « في القاهـرة وجدنا ان 
اعترافـا صريحـا بالملامة يغيـر الامور 
رأسـا على عقب، ولكـن في عالم خطير 
موزع على اقطـاب فاننا قد لا نجد هذه 

الفرصة». 
يذكـر ان ارمسترونغ كتبـت العديد 
مـن المؤلفـات فـي تاريـخ الديـن وعن 
للنبـي  سـيرة  كتبـت  فقـد  الاسـلام، 
محمـد صلى الله عليه وسـلم وتاريخا 
مختصـرا للاسـلام وتاريخـا للرب في 
الاديـان التوحيديـة الثلاثـة «تاريـخ 
الـرب» وصعود الاصولية فـي الاديان 
الـرب»  اجـل  مـن  «المعركـة  الثلاثـة 
وتاريخـا لمدينـة القـدس وموقعها في 
الاديـان الثلاثة اضافـة لابحاث اخرى 
فـي المسيحيـة والبوذيـة وكانـت فـي 
بدايـة حياتهـا راهبـة ثـم تركت سـلك 

الرهبانية وتفرغت للكتابة. 

■ جنيـف ـ رويتـرز: قـال منسق عمليـات الاغاثة 
الوضـع  ان  الخميـس  المتحـدة  الامم  فـي  الطارئـة 
الانسانـي باليمـن يتفاقـم وان الـدول المانحـة تنأى 
بنفسهـا عـن هـذا البلـد الامـر الـذي يعـرض برامج 

المساعدات للخطر.
وقـال جـون هولمز ايضـا فـي مقابلة اجريـت معه 
ان احتـدام القتال بين القـوات الحكومية والمتمردين 
وصـول  دون  يحـول  اليمـن  شـمال  فـي  الحوثيـين 

منظمات الاغاثة إلى المدنيين المحاصرين.
وطبقـا لاحصائيـات الامم المتحـدة فـإن نحو 250 
الف شـخص فروا من منازلهم خلال الصراع المستمر 
منـذ خمسـة اعوام فـي افقـر دول العالـم العربي مما 
ضاعـف العدد منذ اندلاع احدث جولـة من القتال في 

آب/اغسطس.
وقال هولمز لرويترز «الوضع الانساني يتفاقم دون 
ادنـي شـك..الاحتياجات كبيـرة وتواجـه خطر عدم 
الوفاء بها لان اسـتجابة المجتمع الدولي -المانحين- 

لم تكن على النحو الذي كنا نأمل».
وطلبـت الامم المتحـدة فـي اواخـر العـام الماضـي 
توفيـر مبلـغ 177 مليـون دولار مساعـدات انسانيـة 
لليمـن خلال عام 2010. وقـال هولمز انه لم يتم تمويل 

سوى 0.4 في المئة.
وحـذر هولمـز قائـلا «اذا لـم نحصـل علـى بعـض 

الاموال فان تدفق المساعدات سوف يتوقف».
وقال هولمز ان برنامج الاغذية العالمي التابع للامم 
المتحدة كان قد أشار الى ان «تدفق الطعام على وشك 
ان يتوقـف وسـيتعين عليهـم خفـض الاعـداد التـي 

يساعدونها» في اليمن.
ويقـوم برنامـج الاغذيـة العالمـي بتوفيـر الطعام 
لليمنيين في مخيمات النازحين بالاضافة الى الاطفال 
في المدارس والكثيـر من اللاجئين الصوماليين البالغ 

عددهم 150 الف لاجئ في اليمن.
وأصبـح اليمـن فـي قلـب الحـرب الأمريكيـة ضد 
الارهـاب بعـد ان اعلـن الجنـاح الاقليمـي لتنظيـم 

القاعدة في اليمن مسؤوليته عن محاولة فاشـلة قام 
بهـا نيجيري فـي 25 كانـون الاول/ديسمبـر لتفجير 

طائرة ركاب كانت في طريقها الى ديترويت.
وقال هولمز «أصبح اليمن في بؤرة اهتمام وسـائل 
الاعلام بسبب المهاجم والقلق بشأن مكافحة الارهاب 
وتنظيـم القاعـدة وهشاشـة الوضـع فـي اليمن على 
نطـاق اوسـع لكـن الوضـع الانساني لا يحظـى باي 
اهتمـام يذكـر». واضـاف ان المحادثـات التـي جـرت 
الاسـبوع الماضـي فـي لنـدن لدعـم عمـل منسق ضد 
الجماعـات المتطرفـة ومعالجـة اسـباب التطـرف لم 

تنوه في البيان الختامي الى المساعدات الانسانية.
للسـلام  اندومنـت  كارنيجـي  مؤسـسة  وقالـت 
الدولـي اليوم الخميس ان الولايات المتحدة يجب ان 
تزيد المساعدات لليمن للحيلولة دون ان يصبح دولة 
فاشـلة وألا يقتصر تركيزها فحسـب على المساعدات 

لقتال القاعدة هناك.
وقـال هولمـز ان القتـال منـع منظمـات الاغاثة من 
الوصـول الـى مناطق غيـر آمنة وخاصـة صعدة مما 
جعل من الصعب التعـرف بشكل واضح على الوضع 

هناك وزاد من عدد القتلى المدنيين.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

لم يبـق أمام مليـون ونصف مليون 
فلسطيني من سـكان قطاع غزة سـوى 
ضرب الـودع وقراءة الفنجان من أجل 
معرفـة الموعـد الـذي سـيستأنف فيـه 
فتـح معبـر رفح، فقـد وجـدوا أنفسهم 
تحت رحمة مـزاج المسؤولين المصريين 
تـارة والأمريكيين تارة أخـرى. وعليه 
فقـد بـات علـى المريض مـن هـؤلاء أو 
الحامل أو الطفل الذي يحتاج لجراحة 
أن يكـون دعـاؤه دبـر كل صـلاة ليس 
بصيغـة (اللهـم افتح معبر رفـح وإنما 
بصيغة اللهـم لاتجعل المرض يداهمني 

إلاعند فتح المعبر).
أمـا العـروس التـي تعتـزم الزفاف 
فـلا مفـر امامهـا سـوى أن تتجـه هـي 
وعريسها للسمـاء بصيغة اللهم انصر 
المنتخب المصري فـي أي موقعة كروية 
حتـى يـرق حـال كبـار رمـوز النظـام 
المصـري ويكافئـوا الفلسطينيين بفتح 
المعبر يومين ليعبر بالكاد ما لا يزيد عن 

الفي مسافر..
وتتجه أعناق مليون ونصف مليون 
فلسطيني في الداخل وبضعة آلاف في 
مصـر للساعـات القادمـة حيث سـرت 
انبـاء عن عـزم الحكومـة المصرية فتح 
المعبر يـوم الإثنـين. وتضاربت الأنباء 
حول سبب هذا السخاء المصري ويرى 
المراقبـون أن حالـة مـن الفـرح تنتاب 
مؤسـسة الرئاسـة بسبب الفتح المبين 

للمنتخب فـي نهائي أفريقيا، لذا قرروا 
مكافأة غزة على نفـس طريقة السماح 
بزيـارة  المصريـين  المساجـين  لأهالـي 

إضافية لأقربائهم في العيد.
الزائرللعريـش ورفـح هـذه الأيـام 
تنتابه مشاهد شديدة البؤس.. مركبات 
ضخمة تعمـل على مدار سـاعات الليل 
والنهار لإتمام تشييد الجدار الفولاذي 
شـعبان  المطـرب  أن  يتـردد  والـذي 
عبـد الرحيـم بصـدد إصـدار أغنيه له 
مطلعها (قلنا هنبنـي وآدي إحنا بنينا 
وجنبـاً  الفولاذي..إاايـه..)  الجـدار 
لجنب مع تلـك الشاحنات التي تسابق 
الريـح ترى شـاحنات صغيـرة محملة 
بفلسطينيـين يرغبون فـي العودة من 
بينهم زوجات حال إغلاق المعبر بينهم 
وبين لم الشمل مع عائلاتهم وموظفون 
أنـذروا بضـرورة العـودة فـي الحـال 

لغزة او التعرض للفصل من العمل.
نظرة عابرة علـى هؤلاء تدعو لمزيد 
مـن الرثـاء وصب جـام الغضـب على 
تلـك الأنظمة التي تغنـت لحقب طويلة 
بالدفاع عن القضية لآخر نفس فإذا بها 
تبيع المقاومة وشـعبها فـي مزاد بوش 
تـارة وأوبامـا تـارة أخـرى .لا يحمـل 
هؤلاء معهم حلـوى أو ملابس فقط بل 
مـا اسـتطاعوا حمله من أدويـة لفقراء 

غزة من أصحاب الأمراض المزمنة.
لا  أرجـوك  العالقـين  أحـد  يقـول 
تكتـب أسـمي حتـى لا أحـرم مـن جنة 
شـتى  بأدويـة  قائمـة  ومعـي  المعبـر. 
لمرضـى بالكلـى والكبـد وضغـط الدم 
لا  بعضهـم  ولأنـاس  والسرطـان، 

أعرفهـم وإنمـا هاتفونـي فـي القاهرة 
وطلبـوا منـي الـدواء. يضيـف مـلاك 
الرحمـة الـذي يعمـل مدرسـاً «تصدق 
أحـد المرضـى مصـاب بسرطـان الـدم 
ولايجد الـدواء منذ اسـابيع وهو الآن 
ينتظرني وقد لفه أهله في بطانية على 
الناحيـة الأخرى من المعبـر في انتظار 
أن يرق حال المسؤولين المصريين لأمره 

ويفتحوا المعبر.
أمـا فريـد محمـود فهـو موظـف في 
السلطـة من غزة فـي الثانية والثلاثين 
مـن عمـره يبحـث عـن عـروس معهـا 
هويه، ليتمكن من العبور بها والعودة 
حيث يقوم بتحضيـر درجة الدكتوراة 
فـي جامعـة القاهـرة، ومشكلتـه كمـا 
يقول لـ»القـدس العربي» انه كلما عثر 
على عروس في مصر لايجد معها هويه 
وكلما عثـر أقاربه في غزة على عروس 
معها هوية طالبوه بالعودة في الحال، 
ولكـن سـرعان مـا يجـد المعبـر مغلقـاً 
ليخسـر العـروس التي يزوجهـا أهلها 
بسرعـة. يقـول فريد حدثـت معي تلك 
الواقعة ثـلاث مرات كـان خالي المسن 
في القطاع يباغتني هاتفيا(تعالى على 
طـول فيه عـروس بنت حـلال ومعاها 
هوية هضيع منك شـق الأرض وتعالى 
بأي طريقـة). لكن فريـد لايعرف كيف 
الفـولاذي  ..الجـدار  الأرض  يشـق 
يحتمـل السلاح النـووي كيف أقتحمه 

وأنا أصلاً مصاب بالأنيميا..
وظيفـة  فـي  تعمـل  إبراهيـم  هـدى 
مرموقة فـي غزة حضـرت للقاهرة من 
أجـل اسـرائيل الكشف علـى مولودها 

الذي احتار الأطباء في غزة في علاجه 
واكتشـف المصريون ان السلاح المحرم 
دولياً الذي استخدمته في الحرب على 
غزة أصـاب الطفل بمرض نـادر يتمثل 
فـي الحساسـية مـن جميـع الأطعمـة 
والفواكـه والحلـوى، فقـط يسمـح له 
بتنـاول نـوع مـن اللبن المستخـرج من 
فـول الصويـا وسـعر العلبـة ثلاثمائة 
لعلبتـين  ويحتـاج  مصـري  جنيـه 
أسـبوعياً.. زوج هدى يعمل مدرساً في 
إحدى مـدارس الأنروا بقطاع غزة وقد 
جـد واجتهد وحصـل علـى الدكتوراة 
من معهد الدراسات والبحوث العربية 
التابـع لجامعة الدول العربية، غير أنه 
صـدم بأن قراراً مـن جهة غامضة صدر 
بعدم الإعتراف بشهادات المعهد ليتلقى 
صدمة كبيرة، ولم يبق أمامه سـوى أن 
يحافـظ على وظيفته هـو وزوجته لذا 
لـم يعد أمامه سـوى أن يهاتفهـا يومياً 
قبل شـروق الشمـس وبعـد غروبها..

أرجـوك تعالي بسرعة محـدش عارف 
المنتخب المصري هيفـوز مرة تانيه ولا 

لأ..
هدى التي أنذرت بضـرورة العودة 
لقطـاع غزة وإلا سـوف تفقـد وظيفتها 
الشنـط  مجهـزة  «أنـا  لزوجهـا  تؤكـد 
وقاعدة جنب التلفزيون منتظرة أسمع 
خبـر عـن المعبر»..هـدى علـى الحدود 
الآن مـع طفلهـا ترفـع أكـف الضراعـة 
للسمـاء «يـارب المنتخـب يفـوز كمـان 
وكمـان علشان يفتحـوا المعبر وأعرف 
آجـي مـرة تانيه لأعـرض طفلـي على 

الدكتور المتخصص في أمراض الدم.

توني بلير

مخيم للاجئين على الحدود اليمنية السعودية

«جهادي» سابق في اليمن 
يرفع العلم الامريكي 

فوق منزله
طـارق  رفـع  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
الفضلي احد قادة ما يعرف بـ»الحراك 
الجنوبي» والقيادي «الجهادي» سابقا 
العلـم الامريكـي فـوق منزلـه بمدينـة 
زنجبـار جنـوب اليمن، في بـادرة غير 

مسبوقة، على ما افاد شهود الخميس.
كمـا بادر الفضلي الـى عزف النشيد 
اسـتقباله  لـدى  الامريكـي  الوطنـي 
الاربعـاء اقـارب فـي منزلـه بزنجبـار 
كبـرى مدن محافظة ابين التي تقع على 

بعد 450 كلم جنوبي صنعاء.
وقـال مقربون مـن الفضلـي ان هذا 
الاخيـر المتهم مـن السلطـات بالانتماء 
لتنظيـم القاعدة قام بهذه المبادرة على 
ما يبدو «تعبيرا منه عن حسن النوايا، 
وتأكيـدا لعـدم انتمائـه إلـى القاعـدة 
الولايـات  مـع  للتعـاون  واسـتعداده 

المتحدة في مكافحة الإرهاب». 
واضافت المصـادر ذاتها ان الفضلي 
قـال إنه «جـرت اتصـالات بينـه وبين 
الأمريكيـة  السفـارة  فـي  مسؤولـين 
بصنعـاء أبلغهـم بموقفه وأنـه قيادي 
فـي الحـراك الجنوبي وعلى اسـتعداد 

للتعاون في مكافحة الإرهاب».
وتعـذر التأكـد مـن هـذه المعلومات 
من البعثة الدبلوماسـية الامريكية في 

اليمن مساء الخميس. 
وطارق الفضلي هو نجـل السلطان 
الانتـداب  عهـد  فـي  لأبـين  السابـق 
الحركـة  مـع  وتحالـف  البريطانـي 
الانفصاليـة التـي نشطـت في الاشـهر 

الاخيرة في جنوب اليمن.
وكان جنوب اليمـن قبل 1990 دولة 
مستقلـة. ويتظاهـر قسـم مـن سـكان 
جنـوب اليمـن بانتظام ضـد الحكومة 
المركزيـة ويطالب بعضهـم بالانفصال 
عـن الشمـال ويقولـون انهـم عرضـة 
ومهمشـون  الشمـال  مـن  للتمييـز 

اقتصاديا.
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الخرطوم – «القدس العربي»:

المتحــدة  الامم  صنــدوق  طالــب   
لرعاية الطفولة (اليونسيف) بتوفير 
مبلــغ 2.1 مليــار دولار للمســاعدات 
الانســانية فــي 28 دولــة مــن بينها 
الســودان قال انها تعاني من ازمات 
حــادة منــذ العام الماضــي، واضاف 
ان 7.4 مليــون نســمة يعانــون مــن 
آثار النــزاع فــي دارفور بالســودان 
وان نحو 7.2 مليون نســمة يعيشون 

مشردين.
وقال تقريــر المنظمة الدولية حول 
العالــم ان  تحركهــا الانســاني فــي 
جنــوب الصحــراء فــي افريقيا تظل 
اكثــر المناطــق احتياجا فيمــا يتعلق 
مليــون   24 وان  الاطفــال  بحاجــات 

شــخص يعيشــون في منطقة القرن 
الافريقي عانوا فــي 2009 من القحط 
وعدم توفر الامــن الغذائي فضلا عن 
النــزاع العســكري. واضــاف تقرير 
اليونيسيف ان الاراضي الفلسطينية 
المحتلــة تعانــي مــن ازمــات مركبــة 
سياســية واقتصاديــة وان اقتحــام 
اســرائيل لغــزة فــي كانــون الاول/

الثاني/يناير  وكانون   2008 ديسمبر 
الاجتماعيــة  الخدمــات  دمــر   2009
والبنيــة التحتيــة والمنــازل، وأشــار 
الــى ان تدمير المنازل والتوســيع غير 
القانوني للمســتوطنات فــي الضفة 
الغربيــة يؤثران ســلبا على ســلامة 
الصحــة البدنيــة والنفســية لاطفال 

الاراضي الفلسطينية المحتلة.
كمــا لفــت الى انــه مــن المتوقع ان 

تــزداد الازمة الانســانية ســوءا في 
اليمن بســبب القتال الدائر هناك منذ 
منتصف اب/ اغســطس والذي ادى 
الى وضع انســاني حرج قد يســتمر 
هــذا العــام، واكــد التقريــر ايضا ان 
الصومــال يعانــي مــن فقــر مدقــع 
وعدم توفــر الامن الغذائــي والقحط 
وانتهاكات خطيــرة لحقوق الاطفال 
واســتخدام الاطفــال فــي الصــراع 

العسكري واعمال عنف ضدهم.
تعيــش  افغانســتان  بــأن  وأفــاد 
ازمــات مركبة متتالية وان 2.1 مليون 
و550  الخامســة  ســن  تحــت  طفــل 
الــف امرأة حامــل يتعرضون لمخاطر 
مســتوى متــدن مــن ســوء التغذيــة 
والامــراض المعدية وتدنــي الاحوال 

المعيشية بصفة عامة.

اليونسيف: أكثر من سبعة ملايين 
يعانون من اثار الصراع في دارفور 

بغداد- «القدس العربي»:

تصاعــدت التصريحات غير المباشــرة 
والتــي اتخذت طابع الجــل والصراع بين 
رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري المالكي 
والســفير الامريكي في بغداد كريستوفر 
هيــل علــى خلفيــة ابعــاد مرشــحين عن 

الانتخابات العراقية .
فقــد أوضــح المالكي في بيــان له صدر 
عقــب اجتمــاع لائتــلاف دولــة القانــون 
الذي يتزعمه، تســلمت «القــدس العربي  
« نســخة منــه الجمعــة، «نرفــض تدخل 
الســفير الأمريكي في العراق كريستوفر 
هيــل فــي قضيــة الانتخابــات البرلمانية 
العراقية»، مؤكدا أن حكومته «لن تســمح 
لهيل بتجاوز مهمته الدبلوماسية كسفير 

للولايات المتحدة في العراق». 
لكــن الســفير الأمريكــي لــدى العراق 
كريستوفر هيل نفى من جهته اي  ضلوع 
لبلاده بأي شكل من الأشكال بقرار هيئة 
التمييز العراقية المتعلق بتأجيل النظر في 
قضية اســتبعاد مرشــحين برلمانيين عن 
الانتخابات العامة، وقال هيل في مقابلة 
أذاعيــة إن القرار عراقي محض، مشــددا 
علــى أن الولايات المتحــدة تدعم وتحترم 
الدســتور العراقي وما تضمنــه من بنود 
تتعلــق باجتثــاث عناصــر حــزب البعث 
العراقي. وأعرب المســؤول الأمريكي في 
معــرض حديثه عــن اعتقاده بــأن «القرار 
اتخذ في ضوء القلــق الذي كان موجودا 
لمحاولــة الفصل فــي قضايا كثيــرة جدا 
في وقــت قصير جدا،»، مضيفا «حســب 
ما فهمــت أن القــرار كان قــرارا إجرائيا» 
لا يســتند علــى كــون هؤلاء الأشــخاص 

مذنبين أو أبرياء.
ودعــا هيــل الأحــزاب العراقيــة إلــى 
موعــد  علــى  المتبقــي  الوقــت  اســتثمار 
الانتخابــات فــي عــرض برامجهــا علــى 
الناخبين، مشــيرا إلى أهميــة الانتخابات 
النيابيــة القادمــة فــي تقريــر مســتقبل 

العراق.
وبسبب الازمة الاخيرة بشأن مرشحي 
الانتخابات فان البرلمان سيجتمع لمناقشة 
تداعيات قرار المحكمــة التمييزية ، ما دعا 
المفوضيــة العليــا للانتخابــات لتأجيــل 
موعــد بدء الحملــة الدعائية للمرشــحين 
المشــاركة  السياســية  والكيانــات 

بالانتخابات البرلمانيــة المقبلة المقررة في 
الســابع من آذار/ مارس المقبل من يوم 7 

إلى 12 شباط/ فبراير الجاري».
وقــال رئيس المفوضية فــرج الحيدري 
أن»ســبب التأجيــل جاء لإعطــاء فرصة 
للمحكمة الاتحادية للرد على استفسارنا 
بشأن مدى إلزامية مفوضية الانتخابات 
بقــرار الهيئــة التمييزيــة بإلغــاء قرارات 
المرشــحين  مــن  عــدد  بحــق  الإقصــاء 

للانتخابات.
وأشار رئيس المفوضية إلى أن وصول 
الرد مــن المحكمــة الاتحاديــة يحتاج بين 
يومــين إلــى ثلاثــة أيــام، وبعــد وصوله 
نحتــاج لبعــض الوقــت لإبــلاغ الكيانات 
والمرشحين المشــمولين بقرارات المساءلة 

والعدالة.
وأســتبعد رئيس مفوضية الانتخابات 
أن «يؤثر تأجيل إطلاق الحملات الدعائية 
علــى برامج وعمل المفوضيــة على صعيد 

الاستعداد للانتخابات».
المشــمولين  المرشــحين  عــدد   ويبلــغ 
بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة حوالى 
510 فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون 

حول إجراءات المساءلة والعدالة 284.
 وكانــت المفوضية العليــا للانتخابات 
قد أعلنــت أن العدد النهائي للمشــمولين 
بقــرار هيئــة المســاءلة والعدالــة بلغ 513 
شــخصا، موضحــة  أن «456 منهــم مــن 
القائمــة الأولــى، التي احتــوت على 511 
اســما، والتــي شــطب منهــا، 55 اســما، 
ومن ثم شــمل القرار 25 اســما بعد تقديم 
وجبة بـ 766 اســما من المرشــحين الجدد 
للهيئة، إضافة إلى 32 آخرين تم شمولهم 
بعــد أن قدمهم المســتبعدون كبدلاء عنهم 

للمشاركة في الانتخابات.
من جانبه حمل النائب الكردي المستقل 
محمــود عثمان، بشــدة على الرئاســات 
العراقيــة الثــلاث لاعتراضهــا علــى قرار 
التمييزية بالســماح للمرشــحين  الهيئــة 
المبعديــن بقرار هيئــة المســاءلة والعدالة 
أكــدت  فيمــا  بالانتخابــات،  المشــاركة 
كتلــة التحالف الكردســتاني أنها تدرس 
موقفها النهائي بشــأن مشاركة المبعدين 

من الانتخابات.
الرئاســات  موقــف  عثمــان  وانتقــد 
العراقيــة الثــلاث، البرلمــان والجمهورية 
والــوزراء «لاعتراضهــا على قــرار الهيئة 

تصريحات خلافية بين المالكي والسفير الامريكي 
وتأجيل الدعاية الانتخابية خمسة ايام بسبب ازمة المرشحين 

كريستوفر هيل

التمييزية بشــأن إيقاف العمــل بقرارات 
بخصــوص  والعدالــة»  المســاءلة  هيئــة 
إقصاء مرشــحين وكيانات عن المشاركة 

بالانتخابات.
وبــين عثمــان أن الرئاســات دعت قبل 
أســبوع المعترضــين علــى قــرارات هيئة 
المســاءلة والعدالــة للجــوء إلــى القضاء 

العراقــي وحــين أتى رد القضــاء، جاءت 
لتصــف قراره انه غير دســتوري، واعتبر 
السياســي  القــرار  «ضعــف  أن  عثمــان 
المحلي وإرباكه يســمح للتدخل الخارجي 
محمــلا  العــراق»،  فــي  مــداه  يأخــذ  أن 
الرئاســات الثــلاث «المســؤولية» عن أي 

تدخل خارجي. 

بغداد- «القدس العربي»: 

من ضياء السامرائي

ذكـرت مصادر فـي قيـادة عمليات 
كربـلاء ان انفجارا هـز احدى مناطق 
بالتزامـن  العراقيـة  كربـلاء  مدينـة 
مـع زيـارة مليونيـة تشـهدها المدينة 

بمناسبة اربعينية الامام الحسين. 
هـز  الانفجـار  ان  المصـدر  وقالـت 
منطقة (قنطرة السـلام) شرق مدينة 
كربـلاء، موضحة ان الهجوم تسـبب 
بسقوط عدد من القتلى والجرحى في 

صفوف الزائرين.
واكـد المصـدر ان 31 زائـرا شـيعيا 
قتلـوا واصيـب 150 آخـرون بجروح 
ظهـر الجمعة في انفجـار قذيفة هاون 
سقطت على المدخل الشـرقي للمدينة 
اثنـاء احيـاء ذكـرى اربعـين الامـام 
الحسـين. واتهم الهر تنظيم القاعدة، 
التـي يسـاندها انصـار حـزب البعث 

المنحل بارتكاب هذا الاعتداء.
وكان محافـظ كربـلاء آمـال الدين 
الهر اشـار الـى مقتل 27 زائرا شـيعيا 
واصابة 56 اخرين اثر سقوط القذيفة 
فـي قنطـرة السـلام علـى بعـد ثلاثة 

كيلومترات شرق كربلاء.
واوضح محافـظ كربلاء ان «العدد 
عشـرة  بلـغ  للزائريـن  الاجمالـي 
ملايـين بينهـم عـرب واجانـب بلغت 
اعدادهـم حوالـى المئـة الف مـن دول 
ولبنـان  وسـورية  العربـي  الخليـج 
وايـران وتنزانيا والولايـات المتحدة 

والنرويج وبلجيكا».
واضـاف الهـر ان «محافظة كربلاء 
غير قـادرة علـى اسـتيعاب الزائرين 
وآلياتهـا المتوفرة غير كافية لاعادتهم 
اذ لدينا الف سـيارة مـن وزارة النقل 
ومثلهـا مـن الدفـاع ومئـة مـن وزارة 
الصحة ومثلها من الشرطة وخمسمئة 

من هيئة النقل الخاص».
وتنتهـي المراسـم ظهـرا بعد صلاة 
الوافـدون  بعدهـا  ليغـادر  الجمعـة 
وتقـوم السـلطات بأعمـال «تنظيـف 
القديمـة  المدينـة  شـوارع  وغسـل 
ومنطقـة مـا بـين الحرمـين (ضريحي 
الامامـين الحسـين والعبـاس) حيـث 
الاف الاطنان من النفايات التي خلفها 

الزائرون»، بحسب المحافظ
سياسيا وفي موقف هو الاكثر حدة  
يضـع القضـاء العراقـي امـام  ضغط 

المحكمة الاتحادية تقرر عدم قانونية المساءلة والعدالة.. والجلبي يكشف عن تراجع  الهيئة التمييزية 

انفجار يهز كربلاء بالتزامن مع أربعينية الحسين

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون إن الاقتتال بين 
أعضـاء إحـدى جماعـات التمرد فـي إقليم دارفـور أدى إلى 
نزوح عشرة آلاف على الأقل من ديارهم في منطقة جبل مرة 
المضطربـة مما يزيـد من تفاقم الأزمة الإنسـانية فـي الاقليم 

الواقع في غرب السودان.
وتفتت متمردو دارفور إلى عشـرات الجماعات منذ أن بدأ 
تمردهـم في عـام 2003 ممـا يعرقل جهود السـلام ويزيد من 
انعـدام الأمن في غـرب السـودان حيث تقـدر الأمم المتحدة 
أن الأزمـة الإنسـانية أدت إلـى مقتل مـا يزيد علـى 300 ألف 

شخص.
وصـرح أبـو القاسـم حاكم ولاية غـرب دارفـور لرويترز 

الخميس بأن هناك اقتتالا داخل جيش تحرير السودان.
وقال قادة عسكريون في جيش تحرير السودان لرويترز 
مـن جبـل مرة إنهم على خـلاف مع عبد الواحـد محمد النور 
مؤسـس حركـة التمـرد وزعيمهـا لأنهـم يريـدون توحيـد 
صفـوف فصائل المتمردين والمشـاركة في محادثات السـلام 

مع الحكومة لإنهاء حرب مستمرة منذ سبع سنوات.
وقـال آدم إدريس أحد كبار المسـؤولين فـي جيش تحرير 
السـودان لرويتـرز في اتصـال هاتفي «عبـد الواحد يرفض 
هذا تماما ولا نسـتطيع أن نعرف سـبب ذلك... ثـم بدأوا في 

اغتيال قادتنا».
ونفـى النور الذي يعيـش في باريس وجود أي انشـقاق 

داخل حركته وقال إن الذين يحاربونهم عملاء للحكومة.
وأنحى إبراهيم الحلو أحد أنصار النور الذي كان يتحدث 
مـن باريس باللائمة علـى الحكومة السـودانية في الاقتتال 

داخل الفصيل.
وأكدت قوة حفظ السـلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد 
الأفريقـي التقاريـر التـي تحدثـت عن وقـوع اقتتـال داخل 

الفصيل على مدى الأيام العشرة الماضية.
وقال كمال سـايكي المتحدث باسم القوة «فهمنا من خلال 
اتصالاتنا مع وكالات إنسـانية أن هناك حوالى عشـرة آلاف 

شخص شردوا».
وقـررت المحكمة الجنائيـة الدولية يوم الأربعـاء الماضي 
إعـادة النظر فـي توجيـه تهمة الابـادة الجماعيـة للرئيس 
السوداني عمر حسن البشـير الذي أصدرت المحكمة بالفعل 
أمـرا باعتقالـه لاتهامه بارتـكاب جرائم حـرب وجرائم ضد 

الإنسانية.
ويخشـى كثيـر مـن السـودانيين أن يتعـذر إجـراء أول 
انتخابـات ديمقراطيـة في السـودان منذ 24 عامـا في إقليم 
دارفـور حيث يقاطع المتمـردون التصويت ويتعذر الوصول 

إلى مناطق كثيرة بسبب انعدام الأمن.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الخميس أنها وقعت 
اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لإرسال فريق لمراقبة الانتخابات. 
وقال عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس اللجنة لرويترز إن 
اللجنـة وقعت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي على إرسـال بعثة 

لمراقبة الانتخابات تضم حوالى 130 خبيرا.
وسينضم فريق الاتحاد الأوروبي إلى مراقبي مركز كارتر 
ومقـره الولايات المتحدة وهو فريق المراقبين الدوليين الآخر 
الوحيـد الـذي أعلن أنه سيشـارك فـي مراقبـة الانتخابات 

السودانية. 

تقرير: الاقتتال بين متمردي دارفور 
أدى إلى تشريد عشرة آلاف 

الخرطوم – «القدس العربي» 

الدفــاع  بــوزارة  الدولــة  وزيــر  بــدأ 
التشادية زيارة رســمية للخرطوم أمس. 
وقــال الوزيــر إنه يــزور الســودان على 
رأس وفد عالي المستوى لتكملة ما بدأ من 
خطوات لتطبيــع العلاقات بــين البلدين. 
وأضاف نحن هنا لبحث الإتفاق الخاص 

بنشر قوات على الحدود
. مــن جانبه اكــد الفريق عبــد الرحيم 
محمد حســين وزير الدفاع السوداني أن 
العلاقات الســودانية التشادية تسير في 

الاتجاه الصحيح.
وفي الدوحة أمهلت الوساطة القطرية 
الحركات المســلحة (24) ســاعة لتوحيد 
موقفهــا التفاوضــي عبر التشــاور في 8 
نقاط تتلخــص جميعها في اتجاه توحيد 

الحركات تمهيداً لانطلاقة المفاوضات.
وكشــف هاشــم حمــاد عبــد الرحمن 
حركــة  لجيــش  السياســي  الســكرتير 
تحرير الســودان القوى الثورية لـ(المركز 
الســوداني للخدمات الصحافية) أمس، 
عــن اجتمــاع التــأم أمس بــين الحركات 
المســلحة والوســاطة أثمــر عــن إمهــال 
الأخيرة للحركات مدة (48) ساعة لبلورة 

رؤية التوحيد.
وقال إن حركته مستعدة للتجاوب مع 
الوساطة لدفع العملية السلمية. وأوضح 
أن الحركات دخلت في مشاورات مكثفة 
مع بعضها حتى يتســنى لها الاتفاق على 

النقاط المدفوعة إليها من قبل الوساطة.
وبحسب المركز شهدت المشاورات بين 
المشــتركة والحركات المسلحة  الوساطة 

بدء مباحثات سودانية تشادية بالخرطوم

نوري المالكي

اثار الدمار الذي سببه الانفجار في كربلاء امس (ا ف ب)

حكومـة المالكـي والاحـزاب الرافضـة 
الانتخابـات  عـن  المبعديـن  لعـودة 
بحجـة الانتمـاء لحـزب العبـث ،أكـد 
الخـاص  المستشـار  النقيـب  ثائـر 
لرئيـس القائمة العراقيـة اياد علاوي 
أن المحكمـة الاتحاديـة التي يترأسـها 
مدحـت المحمود أرسـلت كتاباً رسـمياً 
إلـى مجلس النـواب العراقي اعتبرت 
فيـه هيئـة المسـاءلة والعدالـة «غيـر 

قانونية». 
تصريـح  فـي  النقيـب  وأوضـح 
لصحيفـة الاتحاد الكرديـة أن قرارات 
فـي  المرشـحين  مـن  لأي  الإبعـاد 

الانتخابات قد انتهت بشكل نهائي. 
ونفى مكتـب رئيس مجلس النواب 
وصول كتـاب من المحكمـة الاتحادية، 
إن  قالـت  المكتـب  فـي  مصـادر  لكـن 
السـاعات المقبلـة سـتحدد الكثير من 

المعالم الحاسـمة بشـأن هـذه القضية 
وهي عدم شرعية الهيئة .

مـن جهتـة حـث طـارق الهاشـمي 
نائـب الرئيـس العراقي علـى احترام 
القـرار الـذي اصدرتـه محكمـة تمييز 
بتعليـق حظر على ترشـح سياسـيين 
لهم ارتباطات بحـزب البعث المحظور 

إلى ما بعد انتخابات آذار/مارس.
فـي  للصحافيـين  الهاشـمي  وقـال 
واشـنطن انـه إذا اعتبـر العراقيـون 
الانتخابـات غير شـرعية فـان ذلك قد 
يـؤدي الى العنف. واضاف الهاشـمي 
الذي يقـوم بزيارة للولايـات المتحدة 
إلـى  يتحـول  قـد  بالمـرارة  «الشـعور 
غضب ولا أعرف عواقـب ذلك... لكنها 

قد تكون خطيرة فعلا».
وقال الهاشـمي ان دولا اجنبية من 
بينها الولايات المتحدة ربما لا تعترف 

انـه  مضيفـا  الانتخابـات،  بنتيجـة 
ناقش هذا مع الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا ونائـب الرئيـس جـو بايـدن 
ووزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون 
هـذا الاسـبوع. وبعكـس ذلك، كشـف 
رئيس حزب المؤتمـر العراقي الدكتور 
احمـد الجلبـي ان الهيئـة التمييزيـة 
تراجعت عن قراراتها المسبقة بتاجيل 
البـت باجراءاتهـا القانونيـة لمـا بعد 

الانتخابات» 
وقال الجلبـي: ان الهيئة التمييزية 
تراجعـت عـن قراراتها للبـت بقضية 
وانهـا  الانتخابـات  بعـد  لمـا  التمييـز 
سـتقوم باجراءاتهـا القانونيـة قبـل 

الانتخابات» 
عـن  الجلبـي  احمـد  اعـرب  كمـا 
رفضـه بالتدخـلات الامريكيـة بعمـل 
هيئـة المسـائلة والعدالـة والمفوضية 

العـراق  فـي  للانتخابـات  المسـتقلة 
،معتبرا ان ذلـك يمثل تجاوزا صريحا 
لسـيادة العراق مبينا «ان قرار الهيئة 
التمييزية الاخير جاء عن طريق ممثل 

الامم المتحدة بالعراق 
وقال الجلبـي ان «القضاء العراقي 
قبـل  مـن  كبيـرة  لضغـوط  تعـرض 
العليـا  المفوضيـة  وان  الامريـكان 
للانتخابات بالعراق مازالت تتعرض 
الامريـكان  الـى ضغـوط كبيـرة مـن 

والامم المتحدة» 
واضـاف ان قرار الهيئـة التمييزية 
الاخيـر بشـان مشـاركة المبعديـن في 
الانتخابـات جـاء عـن طريـق ممثـل 
ان  معتبـرا  بالعـراق  المتحـدة  الامم 
هـذه الاعمـال مرفوضة وغيـر مقبولة 
كونهـا تتدخلا في الشـؤون الداخلية 

وتجاوزا على السيادة العراقية»

برلمانية تطالب باطلاق سراح نساء اعتقلن
خلال تفجير بوب الشام ببغداد 

بغداد- «القدس العربي»: 

دعــت نائبــة رئيس لجنــة حقوق الانســان 
البرلمانيــة، الخميس، الى اطلاق ســراح خمس 
نســاء اعتقلتهن القــوات العراقيــة على خلفية 
تفجير بوب الشــام ببغداد، مبينــة أن «من بين 

المعتقلات امرأة تجاوز عمرها السبعين عاما».
وكانت امــرأة ترتدي حزاما ناســفا فجرت 
نفسها في (2010/2/1) وسط جموع الزائرين 
المتوجهين إلــى كربلاء في منطقة بوب الشــام 
(شــمالي بغداد) ما ادى إلى مقتل 26 واصابة 

80 آخرين بجروح.

ودعت العبوســي «الأجهزة الأمنية الى عدم 
اعتقــال المواطنين علــى خلفية مخبر ســري أو 
دعــاوى كيدية غيــر مســتندة إلى أدلــة كافية 

وتحكيم القضاء في ذلك».
وأضافــت العبوســي، بحســب البيــان انها 
تلقت «نبأ اعتقال خمســة نســاء بينهــن امرأة 
تجاوز عمرها ســبعين عاماً وان هؤلاء النســاء 
عراقيــات واعتقال النســاء في العــراق قضية 
حساســة لا تصــب فــي المصلحــة العراقيــة»، 
موضحــة «انها لــم تحصل على إجابــة من أية 
جهة أمنيــة رغم كثرة الاتصــالات التي أجرتها 

للاستفسار عن الحادث». 

فـي  المشـاركان  الوفـدان  افـاد  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
التشـادية  المشـتركة  القـوة  بشـؤون  تتعلـق  محادثـات 
السـودانية لاحلال الامن على الحدود بـين البلدين، لوكالة 
فرانـس بـرس الجمعة ان السـودان سـيتولى قيـادة القوة 

خلال الاشهر الستة الاولى.
وجاء في الاتفاق الذي حمل توقيع وزير الدولة للشؤون 
الدفاعيـة في تشـاد بشـير اوكورومـي واللواء السـوداني 
محمـد عطا المولى رئيـس اجهزة الاسـتخبارات والامن «ان 
الطرفين اتفقا على ان يقوم الجانب السـوداني بقيادة القوة 

المشتركة طيلة الاشهر الستة الاولى».
وقـال ضابط تشـادي رافضا الكشـف عن هويتـه لوكالة 
فرانـس بـرس «ان هيئـة الاركان المشـتركة التي سـيديرها 
سـوداني ويسـاعده تشـادي فـي الاشـهر السـتة الاولـى، 
سيكون مقرها العام في الجنينة» عاصمة ولاية غرب دارفور 

السودانية الواقعة على بعد نحو عشرين كلم من تشاد.
واضاف ان «قادة القوة المشـتركة من البلدين سـيلتقون 
في الثامن عشـر من شـباط/فبراير في الجنينـة في اجتماع 

يطلعـون خلالـه علـى مراكـز المراقبـة ويضعون الوسـائل 
العمليـة لانتشـار القوة مـن الان وحتـى 25 شـباط/فبراير 

.«2010
وفـي وقـت سـابق، كان مـن المتوقـع ان يعقد لقـاء يضم 
مستشـارين قانونيـين مـن البلدين فـي الثامن من شـباط/

فبراير في نجامينا «لوضع قواعد الاشـتباك القانونية التي 
يفترض ان تحكم القوة المشتركة لاحلال الامن على الحدود» 

بين البلدين.
ووقع السودان وتشـاد في منتصف كانون الثاني/يناير 
في نجامينا «اتفاق تطبيع» مصحوب بـ»بروتوكول لاحلال 

الامن على الحدود».
وفـي هـذه الاتفاقيـات، تعهـد البلـدان بوقـف اي دعـم 
لحـركات التمـرد في كل مـن البلديـن ووضعا ايضـا جدولا 

زمنيا لانشاء قوة مشتركة.
وكانـت العلاقات متوترة منذ خمسـة اعـوام بين البلدين 
اللذيـن كانا يتبـادلان الاتهـام بدعم حركات تمـرد مناهضة 

للحكم في كل من البلدين.

السودان يتولى قيادة القوة المشتركة
 بين السودان وتشاد خلال الفترة الاولى

الفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني

تقدماً ملحوظــاً في بلورة الــرؤى توطئة 
للدخول في مفاوضات مباشــرة حسب 
ما أكدتــه مصادر مقربة مــن المفاوضات 
بالدوحــة، فيمــا وصــل أمــس عــدد من 
القــادة الميدانيــين إلــى مقــر المفاوضات 
كانت الوســاطة طلبت وجودهم لتسريع 
المشــاورات للوصول الى رؤيــة موحدة. 
وأعلنــت حركــة جيش تحرير الســودان 
القوى الثورية اســتعدادها للتفاوض مع 
الحكومــة متــى ماطلبــت الوســاطة ذلك 

وفقــاً لمعايير اتفاقيــة ابوجــا باعتبارها 
أساساً لعملية السلام بدارفور. 

وقال عبدالله موســى مرسال الناطق 
مجموعــة  أن  الحركــة  باســم  الرســمى 
وتحمــل  ومتوحــدة  جاهــزة  طرابلــس 
رؤية واضحة تجاه الســلام، وأوضح أن 
المجموعــة طرحت مبادرة  عبر الوســاطة 
المشــتركة حول وحدة الحركات المسلحة 
للتوصل لاتفــاق يرضي كافــة الأطراف 

ويفضي إلى سلام دائم بدارفور.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

قوات الاحتلال تقمع المسيرات السلمية المنددة بجدار الفصل والاستيطان 
والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على اراضي المواطنين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
قمعـت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
التـي  الاسـبوعية  المسـيرات  الجمعـة 
ينظمهـا اهالـي الضفـة الغربية فـي اكثر 
مـن موقـع تنديـدا بجـدار الفصـل الذي 
تقيمه اسـرائيل علـى اراضـي المواطنين 

والاستيطان عليها.
بـان قـوات  واكـدت مصـادر محليـة 
الاحتـلال تصـدت للمسـيرات السـلمية 
والرصـاص  للدمـوع  المسـيل  بالغـاز 
المطاطـي ممـا ادى لاصابة العشـرات من 

المتظاهرين بحالات اختناق.
 واوضحـت المصـادر بـأن العشـرات 
من المشاركين بمسـيرة بلعين الأسبوعية 
المناهضة للجـدار والاسـتيطان اصيبوا 
بحـالات الاختنـاق نتيجـة استنشـاقهم 
الغـاز المسـيل للدمـوع اثـر قمـع قـوات 

الاحتلال الإسرائيلي لهم.
صـلاة  بعـد  بلعـين  أهالـي  وخـرج 
الجمعة في مسـيرة شـعبية حاشدة ضد 
بناء الجدار والمسـتوطنات، وقد شـارك 
فيهـا ثيري فـالات من الاتحـاد الأوروبي 
الدوليـين  المتضامنـين  مـن  ومجموعـة 
الأعـلام  رفعـوا  وقـد  والإسـرائيليين، 
الفلسطينية والشعارات المنددة بسياسة 
الاحتـلال الاسـتيطانية، وأخـرى تنـدد 
بالاعتقـالات وتدعـو إلـى وقـف حملات 

الاعتقال والإفراج عن كافة المعتقلين.
وقد جاب المتظاهرون شـوارع القرية 
وهم يرددون الهتافات الوطنية، الداعية 
إلى الوحـدة الوطنيـة ونبـذ الخلافات، 
والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت 
الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق 
سـراح جميـع الأسـرى وقادة ونشـطاء 
العمـل الشـعبي وعلـى رأسـهم منسـق 
اللجنـة الشـعبية عبـد اللـه أبـو رحمه، 
عميـرة  وإبراهيـم  رحمـه،  أبـو  وأديـب 
وجميع نشطاء العمل الشعبي في الضفة 

الغربية.

وتوجـه المتظاهـرون بعـد ذلـك نحو 
الجـدار، حيـث كانت قـوة عسـكرية من 
جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي تكمن لهم 
وراء المكعبـات الإسـمنتية خلف الجدار، 
الجـدار  بوابـة  بإغـلاق  قامـت  أن  بعـد 
محاولـة  وعنـد  الشـائكة،  بالأسـلاك 
المتظاهرين العبـور نحو الأرض الواقعة 
خلـف الجدار التـي يملكها أهالـي بلعين، 
قامـت قـوات الاحتـلال بإطـلاق قنابـل 
المغلـف  المعدنـي  والرصـاص  الصـوت 
نحوهـم  الغازيـة  والقنابـل  بالمطـاط 
مشـارف  حتـى  المتظاهريـن  وملاحقـة 
القريـة، مـا أدى إلـى إصابـة العشـرات 

بحالات الاختناق.
هذا وقمعـت قوات الاحتلال المسـيرة 
السـلمية التي تنظم اسـبوعيا ضد جدار 
الفصـل فـي قرية المعصـرة جنـوب بيت 

لحم جنوب الضفة الغربية. 
وافـاد محمـود زواهرة عضـو اللجنة 
الشـعبية لمقاومـة الجدار والاسـتيطان، 
ان اهالـي القريـة خرجـوا في مسـيرتهم 
الاسـبوعية رغـم البـرد القـارس ورغـم 
تسـاقط الثلوج، وانه عندما وصلوا الى 
مداخـل القريـة وجـدوا جنـود الاحتلال 
يتمترسون على اسطح المنازل ويغلقون 
المداخل بالاسـلاك الشائكة، وقاموا بقمع 
المتظاهريـن ومنعوهم مـن الوصول الى 

اراضيهم. 
واوضح زواهرة ان متضامنين اجانب 
من الدنمارك واسبانيا، ومن عرب حيفا، 
شـاركوا المتظاهريـن الفلسـطينيين فـي 

المسيرة السلمية .
واعتقلت قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
شـابا على حاجز قلنديا شـمالي القدس، 
بدعوى محاولته طعـن جندي، قبل ظهر 

الجمعة.
وذكرت عائلة الشاب ان نجلها محمود 
عامـا)،   25) القطـري  يوسـف  ابراهيـم 
اعتقل علـى الحاجز بحوزته سـكين بعد 
محاولته طعن جندي، وتم نقله الى جهة 

مجهولة.
وعلـى نفـس الصعيـد اعتقلـت قوات 

جندي اسرائيلي يطلق قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين في قرية النبي صالح

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
ذكر مركز حقوقي فلسطيني في تقرير 
اسـبوعي يرصد الانتهاكات الاسرائيلية 
ان قوات الاحتلال نفذت الاسبوع الماضي 
الغربيـة،  الضفـة  فـي  توغـل  19عمليـة 
واثنتين فـي غزة، واعتقلـت 20 مواطنا، 
بينهـم مدافعـة عـن حقوق الانسـان من 

الجنسية الامريكية.
الاحتـلال  قـوات  ان  التقريـر  وبـين 
خـلال  واصلـت  الاسـرائيلي  الحربـي 
الاسـبوع المنصـرم «اقتـراف المزيـد مـن 
فـي  والجسـمية  الخطـرة  الانتهـاكات 
الاراضـي الفلسـطينية المحتلـة»، لافتـا 
الى ان هـذه الاعمال يرتقـي العديد منها 
الى «جرائم حرب وفقـا للقانون الدولي 

والقانون الدولي الانساني».
وبـين التقريـر الـذي يصـدره المركـز 
الفلسـطيني لحقـوق الانسـان ان قوات 
الاحتلال نفـذت العديد من اعمال اطلاق 
النار والقصف البري والبحري والجوي 
ضـد مواطنين واهـداف مدنية فـي قطاع 
غـزة، مشـيرا الـى ان القـوات البحريـة 
ملاحقـة  تواصـل  تـزال  لا  الاسـرائيلية 
عـرض  فـي  الفلسـطينيين  الصياديـن 

البحر، وتهددهم في لقمة عيشهم.
وذكر ان طفلا اصيب بنيران الاحتلال 
في بلدة بيت امر، شمالي مدينة الخليل، 
وبين ان قوات الاحتلال اغلقت 150 دونما 

مـن اراضـي البلـدة ومنعـت المزارعـين 
مـن الدخول اليهـا، وانهـا وضعت حجر 
الاسـاس لمجمـع اسـتيطاني جديـد فـي 

الخليل.
ورصد التقريـر الحقوقي اجبار قوات 
الاحتـلال لمواطـن علـى هـدم غرفـة فـي 
منزلـه في البلـدة القديمـة بالقدس، الى 
جانب اسـتيلاء المسـتوطنين على طابق 

في منزل عائلة فلسطينية بالمدينة. 
وذكر التقرير ان الافعال الاسـرائيلية 
تشـكل انتهـاكا خطيـرا لمجمـل الحقـوق 
مذكـرا  المدنيـين،  للسـكان  الاساسـية 
باسـتمرار الحصار الاسـرائيلي «الجائر 
وغير المسـبوق» على قطاع غزة، للسـنة 

الثالثة على التوالي.
واوضـح التقريـر ان قـوات الاحتلال 
لا تـزال تفرض المزيد مـن العقوبات على 
السـكان المدنيين في الضفـة الغربية في 
اطار سياسة «العقاب الجماعي» المخالفة 
لـكل القوانين الدولية والانسـانية، لافتا 
الـى ان تلـك القوات لا تـزال تقوم بقضم 
المزيـد مـن الاراضـي لصالح مشـاريعها 
الاسـتيطانية، ولصالح اعمال البناء في 

جدار الفصل.
وتطرق التقرير الى  استمرار سياسة 
اسـرائيل في تهويد مدينة القدس، وقال 
المصنفـة  الغربيـة  الضفـة  مناطـق  ان 
بمنطقـة (C) وفق اتفاق اوسـلو تشـهد 
بهـدف  محمومـة  اسـرائيلية  حمـلات 
تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح 

مشاريع التوسع الاستيطاني.

تقرير: الاحتلال نفذ 19توغلا 
واعتقل20 مواطنا بينهم 

امريكية خلال اسبوع

اجراء انتخابات لنقابة الصحافيين بالضفة الغربية.. رغم مقاطعة
حماس والجهاد والجبهة الشعبية وحزب الشعب والأطر الصحافية المستقلة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

شهدت مدينة رام الله انتخابات لنقابة 
الفلســطينيين الجمعة رغم  الصحافيــين 
منــع اجرائهــا فــي غــزة ومقاطعتها من 
قبل حركــة حماس والجهاد الاســلامي 
والجبهة الشعبية وحزب الشعب والأطر 

الصحافية المستقلة.
واكد نقيب الصحافيين المستقيل نعيم 
العربــي» الجمعة  لـ»القدس  الطوباســي 
اجــراء الانتخابــات رغــم مقاطعتهــا من 
الفصيــل الثانــي فــي منظمــة التحريــر 
الجبهة الشعبية اضافة لحماس والجهاد 
الاســلامي وحزب الشــعب، وقــال أمين 
عــام الرئاســة الفلســطينية الطيــب عبد 
الرحيــم فــي افتتــاح المؤتمــر ان الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس «يتطلع ونحن 
معــه جميعــا أن يكــون نجــاح مؤتمركم 
هذا، بشــرى وفاتحة خيــر لإنهاء مظاهر 
الخلــل والترهــل والانقســام والعقليــة 
الإقطاعية، في اتحادات ومنظمات العمل 
الشــعبي والنقابــي التــي ننتظــر جميعا 
هيئاتهــا  وانتخــاب  العامــة  مؤتمراتهــا 
القيادية الجديــدة، في إطار تفعيل جميع 
مؤسســات منظمة التحرير الفلســطينية 
التي تتكالب عليها مــرة أخرى محاولات 
خلق البدائل لها وعلى أرضية الانقســام 

الانقلابي في غزة».

وقالت مصــادر فلســطينية لـ»القدس 
العربــي» الجمعــة ان اجــراء الانتخابات 
لنقابة الصحافيين الفلسطينيين جاء بعد 
جمعت حركة فتــح 800 صحافي منتمين 
اليها (المؤتمــر العام يضــم حوالي 1200 
عضو) قبل ايــام في الاكاديميــة الامنية 
بأريحــا حيث جرى اختيــار 40 صحافيا 
من بينهم لرفع اســمائهم للجنة المركزية 
لحركة فتح التي اختارت بدورها 20 منهم 
لخــوض انتخابات نقابة الصحافيين بما 

فيهم النقيب القادم.
واوضحت المصــادر بان ضمــن الـ20 
هناك مرشحون لمنصب نقيب الصحافيين 
وهم محمود ابو الهيجاء احد المســؤولين 
في الاذاعة الفلســطينية الرســمية وأحد 
المقربين جدا من الطيب عبد الرحيم عضو 
اللجنة المركزية لفتح وامين عام الرئاسة 

الفلسطينية.
اما المرشــح الثانــي فهو عبــد الناصر 
النجــار مديــر تحريــر صحيفــة «الايام» 
التي يتولى رئاســة تحريرهــا اكرم هنية 
المقرب جدا من المطبخ السياسي للسلطة 

الفلسطينية وأحد الفاعلين فيه.
وجــاء اختيار اللجنــة المركزية لحركة 
فتح لمرشــحي الحركة لخوض انتخابات 
نقابــة الصحافيــين بعــد اعــلان نقيــب 
الصحافيــين الســابق نعيم الطوباســي 
امــام اجتمــاع صحافيي فتح فــي اريحا 
لخــوض  الترشــح  وعــدم  اســتقالته 
الطوباســي  وتمتعيــين  الانتخابــات، 

بمنصــب وكيل وزارة رغم انه كان يطالب 
بتعيينه مستشارا برتبة وزير في السلطة 

الفلسطينية.
واوضحــت مصــادر فــي حركــة فتح 
لـ»القــدس العربــي» بــأن فتــح تســعى 
الصحافيــين  نقابــة  مجلــس  لتطعيــم 
الفلســطينيين الجديد بعدد من الاعضاء 

المنتمين لفصائل اخرى.
واعلنــت حركة حماس عدم المشــاركة 
في انتخابــات نقابة الصحافيين ومنعت 
اجراءها في قطاع غزة كون هناك قضايا 
مرفوعة لــدى محكمة العــدل التابعة لها 
تطعــن فــي قانونيــة اجــراء الانتخابات 
وقانونيــة تنســيب العضويــة للمؤتمــر 

العام للنقابة.
وضمــن حالة الجــدل حــول قانونية 
اجراء انتخابات نقابة الصحافيين صدرت 
العديد من البيانــات والتصريحات حول 
الموضــوع ففي بيان موقع من صحافيات 
مستقلات وصحافيين مستقلين وملتقى 
إعلاميــات الجنوب والتجمــع الصحافي 
الديمقراطي وكتلة الصحافي الفلسطيني 
والتجمع الإعلامي الفلســطيني ومنتدى 
الإعلاميين الفلســطينيين، جاء فيه جملة 
مــن التحفظــات علــى عقــد الانتخابــات 
اتخــاذ  «عــدم  البيــان  حســب  ومنهــا 
الاجراءات النظامية المتبعة وتوفير البيئة 
القانونيــة المناســبة لإجــراء انتخابــات 
نقابــة الصحافيــين، الأمــر الــذي يهــدد 
نزاهة وحرية وشفافية هذه الانتخابات، 

ويهــدد بمزيد من الانقســام في صفوف 
صحافيــي وصحافيــات الوطــن، فإننــا 
نحــن الصحافيات نقر أننا في صدد رفع 
قضيــة بحق مجلــس نقابــة الصحافيين 

لاقترافهم مخالفات قانونية».
 كما طالب البيــان بفتح باب العضوية 
ومنحها لمن تنطبق عليه وعليها الشــروط 
الــواردة في النظام الأســاس وإشــراف 
لجنة مســتقلة علــى إجــراء الانتخابات 
وفقــاً لمبــدأ التمثيل النســبي، تخصيص 
كوتــا للصحافيات فــي مجلــس الإدارة 
واللجــان المنبثقــة عنــه، عــدم تســييس 
النقابة وإعداد مســودة لنظام أساســي 
داخلي لنقابة الصحافيين الفلســطينيين 
لمناقشــتها وإقرارهــا مــن قبــل الجمعية 

العامة للنقابة.
وطالبت تلــك البيانــات بإرجاء موعد 
الانتخابات لشــهر أو شــهرين على أكثر 
تقدير بــدلاً من موعد إجرائهــا الذي كان 
مقــررا الجمعــة  الخامــس مــن شــباط 

(فبراير) 2010.
وشــكك زكريا التلمس عضــو مجلس 
بشــرعية  الســابق  الصحافيــين  نقابــة 
انتخابــات نقابــة الصحافيــين، بالنظــر 

لعدم مشاركة صحافيي غزة فيها.
المؤيــدة  الصحافيــة  الكتــل  واعلنــت 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب 
الشــعب عن مقاطعتهــا لانتخابات نقابة 
الصحافيــين. وقالت مصــادر مطلعة ان 
القرار ابلغ للمســؤولين فــي رام الله بعد 

مشاورات استمرت حتى منتصف الليلة 
قبل الماضيــة في ظل الظــروف الخطيرة 

التي تمر بها النقابة في الضفة والقطاع.
وكانــت لجنــة العضويــة فــي نقابــة 
الصحافيين بــرام الله عقدت اجتماعا لها 
مؤخــرا واقرت تنســيب 230 عضوا فقط 
من مجموع 704 اعضاء تقدموا للتنسيب 
فــي حــين بلــغ عــدد الذيــن يســمح لهم 
بالتصويــت في الضفــة والقطاع حوالي 
1200 عضــو اكثر مــن 800 منهــم تابعين 

لحركة فتح. 
وكان الصحافيون المستقلون اصدروا 
الخميــس بيانــا طالبــوا فيــه بــأن يكون 
مجلــس النقابــة المقبل، مجلســا انتقاليا 
يحظــى بثقه الجســم الصحافي ولســنة 
واحــدة فقــط تتركــز مهمته  فــي اعاده 
صياغه النظــام الداخلــي للنقابة وبحث 

ملف العضوية تحضيرا لمؤتمر عام  .
وقال الصحافيون المستقلون في بيان 
المســتقلين  الصحافيين  «نحــن  صحافي 
العاملين في مختلف الوسائل الاعلامية، 
نعلــن باننا حاولنــا المســاهمة بايجابية 
عالية، في اعادة بنــاء نقابة الصحافيين 
بشــكل مهني، لكننــا اصبنــا بخيبة امل 
من موقــف التنظيمات الفلســطينية التي 
اصرت على تســييس النقابة وتقسيمها 

حسب صيغ الفشل والشلل السابقة».
واكــد البيــان ان نقابــة الصحافيــين 
الصحافيــين  لــكل  مهنيــة  نقابــة  هــي 
الاساســية  ووظيفتهــا  الفلســطينيين، 

عنهــم،  والدفــاع  الصحافيــين  حمايــة 
لتمكينهــم مــن القيــام بعملهــم بحريــة، 
مشــددا على ضرورة «تصحيــح وترميم 
«الــذي عانينــاه طــوال  النقابــة  وضــع 
الســنوات الماضيــة ولا يتــم بالعودة الى 
الاساليب الســابقه، وانما بعقلية مهنية، 
تســهم على اقل تقدير في توحيد الجسم 

الصحافي».
الصحافيــين  عشــرات  وكان 
الفلســطينيين فــي مدينة غــزة اعتصموا 
في غزة الخميس وطالبوا بتأجيل إجراء 

انتخابات نقابة الصحافيين لمدة شهر. 
الصحافــي  التجمــع  رئيــس  وقــال 
الديمقراطي حســن جبر فــي كلمة الأطر 
والمؤسســات الصحافية «إن الانتخابات 
التــي تجــرى بســرية نرفــض أن نكــون 
شــركاء فيها، ويجب فتــح أبواب النقابة 
بشــكل واضــح ولــكل من تنضبــط علية 

شروط والمعايير للعضوية».
وطالب جبر بغربلة من لا تنطبق عليهم 
شــروط العضوية وإخراجهم من النقابة 
قائلا «لدينا الكثير من الأسماء والقيادات 
لا تنطبــق عليهــا العضويــة»، مضيفا ان 
المجال لا زال مفتوحا لتصحيح الأخطاء، 
مؤكــدا أننا مع إجــراء الانتخابــات على 
أسس ســليمة وشــفافة تعطي كل واحد 

حقه.
وأكــد محســن أبــو رمضان فــي كلمة 
شبكة المنظمات الأهلية على ضرورة بناء 
الانتخابات  الصحافيين وإجــراء  نقابــة 

الاحتـلال فجـر الجمعة أربعـة مواطنين، 
من بلـدة بيت كاحـل، ومخيـم العروب، 
وسلمت آخرين بلاغات لمقابلة المخابرات 

الإسرائيلية.
قـوات  «أن  أمنيـة  مصـادر  وذكـرت 
الاحتـلال اعتقلـت كلا مـن، رامـي محمد 
محمـد  وتميـم  عامـا)،   25) العصافـره 
خالـد  ووهـام  عامـا)،   21) العصافـره 
بيـت  بلـدة  مـن  عامـا)،   18) العطاونـه 
كاحل، وذلك بعـد أن أوقفتهم على حاجز 
مفاجـئ أقامتـه علـى جسـر بيـت كاحل 

شمال الخليل».
وفـي السـياق ذاتـه، اعتقلـت قـوات 

الاحتلال المواطن حمزة توفيق مقبل (18 
عامـاً)، من سـكان بلـدة بيت أمر شـمال 

الخليل.
وأضافت المصـادر، أن قوات الاحتلال 
داهمت عددا من منازل المواطنين في بلدة 
ترقوميـا غرب الخليل، وسـلمت المواطن 
عز الدين الفطافطه، وشادي أبو هشهش 
من مخيم الفوار جنـوب المحافظة، بلاغا 

لمقابلة مخابراتها.
 ومن جهة اخرى واصل المسـتوطنون 
اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، 
حيث حاصـروا «خربـة الحمـام» والتي 
تبعـد مسـافة 5 كم الى الشـرق مـن قرية 

النزلـة الشـرقية شـمال طولكـرم بهدف 
الاستيلاء عليها.

بـان  هنـاك  المواطنـون  وافـاد 
المسـتوطنين اقتحمـوا الخربة بمسـاندة 
وأجبروهـم  الاربعـاء  الإحتـلال  قـوات 
على هـدم «بركسـاتهم» للأغنـام قبل ان 
يعودوا الجمعة لمحاصـرة الخربة بهدف 

الاستيلاء عليها وطرد اصحابها منها.
ولا بـد من الذكر ان «خربة حمام» تقع 
ما بين مستوطنتي «دوتان» و»حرميش»، 
ويقطـن فيها نحو 70 مواطنا، حيث يقوم 
المسـتوطنون بمنعهـم مـن الخـروج من 
الخربة، او اسـتخدام بئر الميـاه القريبة 

منها.
واستولى المستوطنون الخميس على 
جبـل مسـاحته 500 دونم جنـوب مدينة 

نابلس بالضفة الغربية.
وقـال مسـؤول ملـف الاسـتيطان في 
شـمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن 
مجموعة من المسـتوطنين اسـتولوا على 
الجبل القريب مـن قرية جالود ووضعوا 

عليه 4 غرف متنقلة.
وأعـرب دغلس عن خشـيته مـن قيام 
المسـتوطنين بتحويـل هـذا الجبـل إلـى 
مسـتوطنة جديـدة تضاف إلى سلسـلة 

المستوطنات التي تحيط بالقريبة. 

شعث يغادر غزة.. وهنية يدعو لوقف الحملات الاعلامية واتخاذ خطوات ايجابية 

مساع لتشكيل لجان في الضفة الغربية وغزة لحل «الاشكاليات الميدانية» بين فتح وحماس
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
غادر نبيل شـعث عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتـح قطـاع غزة امـس متوجهـا الـى رام الله بعد 
زيارة وصفت بـ»الايجابية» استمرت ثلاثة ايام، 
بحث خلالها مسـاعي المصالحة مع حركة حماس، 
فيما تسـعى الحركتـان المتخاصمتان الى تشـكيل 
لجنتين مشـتركتين واحدة فـي الضفة واخرى في 

غزة لحل «الاشكاليات الميدانية».
وعاد في ساعات ظهر الجمعة شعث الى مدينة 
رام الله الخاضعة لسيطرة حركة فتح بعد زيارته 
لغـزة التي تحكمهـا حركة حماس، فـي اول زيارة 
لمسـؤول فتحـاوي رفيـع للقطـاع منـذ وقوعه في 

قبضة حماس، وبدء مرحلة الخصام السياسي.
مـع  اجتماعـات  سلسـلة  عقـد  شـعث  وكان 
الفصائل الفلسـطينية، كان اهمها لقاءات قيادات 
حركة حماس، جرى خلالهـا التأكيد على ضرورة 

انهاء الانقسام.
وفـي الاجتمـاع الذي جمعـه باسـماعيل هنية 
رئيـس حكومـة غـزة التـي تديرها حمـاس جرى 
بحث تشـكيل لجنـة مشـتركة مـن الحركتين لحل 
الاشـكاليات الميدانيـة، الـى جانـب بحـث طـرق 

استعادة الوحدة الفلسطينية.
القيـادي  رضـوان  اسـماعيل  الدكتـور  وقـال 
في حركـة حماس لــ «القدس العربـي» ان وفدي 
حركتـي فتـح وحمـاس اللذيـن التقيـا الخميـس 

عضـو  شـعث  نبيـل  والدكتـور  هنيـة،  بحضـور 
اللجنـة المركزيـة لفتـح القادم مـن رام اللـه بحثا 
تشـكيل لجنة لـ»بحث الاشـكاليات التي قد تنجم 

بين الحركتين على الارض في الضفة وغزة».
واكـد رضـوان ان حركـة حمـاس لا تمانـع في 
تشـكيل هذه اللجنة، وانها تدفع باتجاه تشكيلها 
في اسرع وقت «بهدف تهيئة المناخات امام تحقيق 

اتفاق مصالحة حقيقية».
لكـن رضـوان قـال ان الدكتـور شـعث طلـب 
الرجـوع الـى قيـادة فتـح للتشـاور معهـا حـول 
تشـكيل هـذه اللجـان، قبـل ان يعطـي رد حركته 

النهائي عليها.
وكشف القيادي في حماس ان لقاء الطرفين ركز 
على طرق تجـاوز الخلافات، لتحقيـق المصالحة، 
وكذلك بحث موضوع التوقيع على ورقة المصالحة 

المصرية، الى جانب بحث عدة قضايا داخلية.
اشـكال  «كل  تنـاول  الحـوار  ان  ايضـا  وقـال 
العلاقـات بين فتح وحماس، والنظرة المسـتقبلية 
والاستراتيجية للقضية الفلسطينية، والتهديدات 

التي تواجه الشعب».
واشـار الـى ان بعض الملفـات التـي تم طرحها 
بحاجة الـى اتخاذ قرارات بشـأنها فـي مرجعات 

الحركتين.
واوضـح رضـوان ان الايـام القادمة ستشـهد 
اجراءات على الارض لكسر الجمود بين الحركتين، 
مؤكـدا حرص حركة حماس علـى انجاز المصالحة 

الفلسطينية.
وسبق ان قال الدكتور صلاح البردويل الناطق 

باسم كتلة حماس البرلمانية ان المجتمعين توافقوا 
على تشـكيل لجنـة مشـتركة تبحث الاشـكاليات 
الميدانية بين الطرفـين، مؤكدا على ضرورة «انهاء 
المخاطـر  واستشـعار  الحركتـين  بـين  القطيعـة» 

المحدقة بالقضية الفلسطينية.
واكـد ايضـا انـه تم خلال اللقـاء الاتفـاق على 
ضرورة انجـاز المصالحة الفلسـطينية بضمانات 

مصرية.
ودعا القيادي في حركة حماس القيادة المصرية 
الى «التقاط هذه اللحظة والاسراع لتنفيذ الاتفاق 

بالتوافق تمهيدا للتوقيع على الورقة المصرية».
عـن  هنيـة  لقائـه  عقـب  تحـدث  شـعث  وكان 
اجـراءات لتنمية العلاقـة بين الحركتـين، واصفا 
مـا تم الاتفـاق علية بانـه «خطوة الـى الامام على 

طريق الخلاص الوطني».
واكـد ان اللقاء «فتـح الباب للعلاقـة الحقيقية 
والشـراكة والثقة للوحدة في المسـتقبل»، ومضى 
يقـول «اذا كان هذا سـيؤدي لخطـوات عملية في 

الايام القادمة فأنا سأكون سعيدا».
اتخـاذ  علـى  اتفقـا  الطرفـين  ان  الـى  واشـار 
اجراءات «تنهي الاوضاع الشـاذة التي سـادت»، 
لافتا الى انه سـيطلع قيادة حركة فتح في رام الله 

على ما تم خلال لقائه بحركة حماس.
وكشـف شـعث ان حركة حمـاس ابلغتهم انها 
سـتوقع على الورقة المصرية، لكنه قال ان حماس 

«تبحث عن بعض المخارج لبعض النقاط».
وعقب اللقاء كشف الدكتور خليل الحية عضو 
المكتب السياسـي لحماس ان الدكتور شـعث سلم 

حركـة حماس «رزمة افـكار» لتدارسـها، لافتا الى 
ان حركـة حمـاس هي الاخرى سـلمت فتـح رزمة 

مماثلة، تهدف الى ايجاد حل للقضايا الخلافية.
يشـار الـى ان زيـارة شـعث المسـؤول الرفيـع 
لغزة، تأتي في وقت بدا فيه الحديث بايجابية عن 
امكانيـة تحقيق اتفـاق مصالحة فلسـطينية، بعد 
تعثر الجهود المصرية منذ تشـرين الاول (اكتوبر) 

الماضي.
ويعد لقاء شـعث بهنية الاول لمسؤول فتحاوي 
علـى هذا المسـتوى، وهنيـة رأس حكومة الوحدة 
الوطنيـة التي اقالها الرئيس محمود عباس زعيم 
حركة فتح بعد سيطرة حماس على غزة، منتصف 

شهر حزيران (يونيو) من العام 2007.
تنظيمـات  خمسـة  اتفقـت  السـياق  وفـي 
فلسـطينية هي فتـح وحماس والجهاد الاسـلامي 
والجبهتان الشـعبية والديمقراطية عقب اجتماع 
انتهى في ساعة متأخرة من ليل الخميس بحضور 
شـعث، على ضرورة الاسـراع في انهاء الانقسام 
بتغليـب  وذلـك  الوطنيـة،  الوحـدة  واسـتعادة 

المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية.
وقـال صالـح ناصـر عضـو المكتـب السياسـي 
للجبهة الديمقراطية الذي شارك في الاجتماع انه 
جـرى التاكيد على ضـرورة «الترفع عـن القضايا 

الذاتية الصغيرة»، واصفا اللقاء بـ «الايجابي».
ضـرورة  علـى  الاتفـاق  خلالـه  تم  انـه  واكـد 
للحـوار  المصريـة  والرعايـة  الجهـد  مواصلـة 
بـين  اللقـاءات  وتكثيـف  الفلسـطيني  الوطنـي 
القـوى الفلسـطينية لإنجـاح هـذا الجهـد وصولا 

لاتفـاق وطني ينهي الانقسـام ويسـتعيد الوحدة 
الوطنية.

يشار الى ان مصر اجلت جلسة الجوار النهائية 
التـي كان مـن المفتـرض ان تشـهد توقيـع جميـع 
الفصائـل بشـكل نهائي علـى ورقة اعدتهـا لانهاء 
الانقسـام، وذلك بعـد ان رفضت حمـاس التوقيع 

على الورقة، قبل ان تؤخذ ملاحظاتها عليها.
مـن جهتهـا اعلنـت حكومة غـزة التـي تديرها 
حمـاس انها تدرس مـن اجل تعزيـز الثقة وتهيئة 
الاجـواء امام المصالحة اتخاذ خطوات من شـأنها 
خلق مناخـات ايجابيـة واجواء تطمئن الشـعب 

الفلسطيني.
وقـال طاهـر النونـو الناطـق باسـم الحكومة 
نسـخة  العربـي»  «القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي 
منـه ان هنيـة «حـث حركتي فتـح وحمـاس على 
المصالحة»، ووعد الفصيلان بدراسـة عدة قضايا 

في مؤسستيهما القيادية خلال المرحلة المقبلة. 
واشـار الـى انه جـرى الاتفـاق على اسـتمرار 
خلـق المناخـات الايجابيـة التـي مـن شـأنها فتح 

المجال امام المصالحة. 
واوضـح النونو ان هنية طلـب اتخاذ خطوات 
واجراءات لاعادة بناء الثقة بين الجانبين واعطاء 
مؤشـرات ايجابيـة مثـل اطـلاق سـراح المعتقلين 
السياسـيين ووقف الحمـلات الاعلاميـة المتبادلة 
والتراشق الاعلامي، الى جانب استمرار اللقاءات 
وانهاء القطيعة بين حركتي فتح وحماس، وتفعيل 
المجلس التشريعي وتشكيل لجنة مشتركة لادارة 

معبر رفح بشكل يضمن فتحه بشكل دائم.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

حــذر حــزب التحرير في فلســطين 
وهــو حــزب يدعــو لاقامــة «الخلافــة 
الاسلامية» امس من محاولات امريكية 
جديــدة تهدف الى «غســل دماغ» طلبة 

قطاع غزة.
وقال الحزب في تصريــح له تعليقا 
على تنظيــم وزارة الخارجية الامريكية 
مؤخــرا زيــارة لثلاثــين طالبــا وطالبة 
مــن قطاع غــزة لامريكا للمشــاركة في 
مجموعــة نشــاطات تركز علــى حقوق 
الانســان والديمقراطيــة، ان هــذا الامر 
ينطوي على «خطة لعملية غســيل دماغ 
تجــري علــى ابنــاء المســلمين لمحاولة 

التأثير في الجيل الناشئ».
يشــار الى ان الطلبــة الغزيين الذين 
زاروا الولايات المتحدة شمل برنامجهم 
والكونغــرس  الابيــض  للبيــت  زيــارة 
الامريكــي  الرئيــس  ولقــاء  الامريكــي 
الاســبق جيمي كارتر، والمشــاركة في 
عدد من النقاشــات حول حل النزاعات 

والديمقراطية.
واســتمرت زيــارة الطلبــة الثلاثــين 
لامريكا اســبوعين،  حيث تم اختيارهم  
بســبب ادائهــم المتميــز فــي مواضيع 
حقوق الانســان في المدارس التابعة لـ 

«الاونروا» في غزة.
وجاء تحذير حزب التحرير من مغبة 
التأثيــر علــى عقــول التلاميــذ وجميع 

اعمارهــم تقــارب الـــ 16 عامــا، بعد ان 
استشــهد بما قالــه القنصــل الامريكي 
العــام دانيــال روبنســتين الــذي قــال 
للطلبة «آمل ان تســاعدكم هذه التجربة 
لتصبحــوا قادة مســتقبليين فــي دولة 

فلسطينية مستقلة».
وقال الحــزب ان ما تطرحــه امريكا 
لتعليــم  مشــاريع  مــن  الغــرب  ودول 
الثقافــة الامريكيــة ووجهــة النظر في 
الراســمالي  المبــدأ  بحســب  الحيــاة 
الغربي تحت شــعارات تبــدو براقة من 
مثل حقوق الانســان وفــض النزاعات 
والديمقراطية «يسهم في تخريب عقول 
ابنــاء فلســطين شــأنها شــأن المناهج 
المدرسية التي وضعت للسلطة وتهدف 
الى فصل العقيدة الاسلامية من نفوس 

ابناء المسلمين من اهل فلسطين».
وانتقد الحزب ايضا سياســة وكالة 
غــوث وتشــغيل اللاجئــين «الاونروا» 
في الشــق التعليمي، وقال ان تدريسها 
منهــج حقوق الانســان حســب وجهة 
النظــر الغربيــة، يأتــي ضمــن محاولة 
لجعل هــذا المنهــاج «وجهة نظــر بديلة 
عن العقيدة الاســلامية ومــا ينبثق عن 
هذه العقيدة من احكام تعالج مشــاكل 
الانسان بما في ذلك حقوقه الشرعية».

الــى  المســلمين  الحــزب  ودعــا 
برامــج  مــن  الحــذر  كل  «يحــذروا  ان 
الراســمالية  بالــدول  اســماهم  مــن 
الاســتعمارية ومــا تخطــط لابنائهــم، 
وحــذر من مغبة الســكوت على تخريب 

وتمييع المفاهيم».

حزب التحرير يحذر 
من عملية «غسيل دماغ» 
امريكية لطلبة قطاع غزة

على قاعــدة التمثيــل النســبي والتوافق 
الوطنــي، ورافضــا أن تكــون نقابــة في 

الضفة وأخرى في غزة.
مــن جهتــه دعــا النائــب فــي المجلس 
التشــريعي جميل المجــدلاوي من الجبهة 
الشــعبية الســلطتين فــي غــزة والضفة 
إلى فتح كل المؤسســات الصحافية التي 
تم إغلاقهــا ووقف كافة أشــكال اعتقال 

وملاحقة الصحافيين .
وأعرب المجدلاوي عن أمله من المعنيين 
وتأجــل  التنســيب  بــاب  فتــح  بإعــادة 

الانتخابات. 

نعيم الطوباسي
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لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:

السـفير الامريكـي فـي المملكـة المتحدة 
لويـس ساسـمان، محـام ورجـل اعمـال 
بـارز، قبـل تعيينـه فـي منصبـه الحالـي 
الصيـف الماضـي. وهو يملك علاقـة وثيقة 
بالرئيـس الامريكـي باراك اوبامـا، اذ انه 
مـن اول الذين لاحظوا قـدرات وامكانيات 
كان  عندمـا  الجديـد  الامريكـي  الرئيـس 
اوبامـا سـيناتورا فـي الكونغـرس، وهو 
الـذي طرحه كمرشـح للرئاسـة على احد 
المرشـح  الديمقراطـي،  الحـزب  اقطـاب 
السـابق للرئاسة جون كيري، الذي دعمه 
مع اقطاب آخريـن كجيمي كارتر والراحل 

ادوارد كينيدي.
وقـد القـى ساسـمان محاضرة مسـاء 
(السياسـة  عـن  فيهـا  تحـدث  الخميـس 
حتـى  تحقـق  مـا  لاوبامـا:  الخارجيـة 
السـاعة، والتحديـات الآتيـة)، وذلك في 
معهد «تشـاتهام هاوس» فـي لندن. وكان 
علـى  ردوده  وفـي  مواقفـه  فـي  صريحـا 
اسـئلة المشـاركين في النـدوة وخصوصا 
في مـا يتعلق بقضية السـلام في الشـرق 

الاوسط.
وسـألته «القـدس العربـي» عمـا قاله 
في المحاضـرة حول ان اوباما يسـعى الى 
المفاوضـات، من جهـة، والضغوط الامنية 
والسياسية، من جهة اخرى (اذا لم تنجح 
المفاوضـات)، ولماذا لا يطبـق هذه المعادلة 
علـى التعامل مع حكومة بنيامين نتنياهو، 
ووزيـر خارجيتـه افيغـدور ليبرمـان في 
اسـرائيل، حيث احتقر ليبرمـان (في اكثر 
من مناسبة) المفاوض الامريكي السناتور 
جورج ميتشـل، ووجه التهديدات يسـارا 
ويمينـا، ولم يضغـط عليه اوبامـا مع انه 

يملك السبل للضغط في هذا المجال؟
فاجـاب ساسـمان: «ان مـا تطرحه في 
السـؤال يبحث في القيادة الامريكية على 
اعلـى المسـتويات. وهـذا موضـوع يقلـق 
حلفاءنـا فـي العالم الذين يشـيرون الينا 

بضرورة اتخاذ المواقف الواضحة بشـان 
اسـرائيل ايضـا، وعدم التركيـز فقط على 
اسـتئناف المفاوضات في المنطقة من دون 
هذه المواقف (فقط في سـبيل المفاوضات) 
ولكن القيادة الاسرائيلية تطالبنا باتخاذ 
مواقـف صارمـة وضاغطـة ضـد منظمـة 
هـذه  جميـع  يـدرس  واوبامـا  (حمـاس) 

الخيارات بدقة».
وسـألته سـيدة فلسـطينية: «لا افهـم 
لماذا لا يستطيع اوباما فرض موقفه بشأن 
وقف الاسـتيطان على بنيامـين نتنياهو؟ 
وكيف يقبل اوباما بـأن تتجاهل الحكومة 
الاسرائيلية سياسة الرئيس الامريكي في 
هذا المجال»؟، فاجاب ساسمان: «الرئيس 
اوباما ليس سعيدا او مرتاحا ازاء مواقف 
الحكومة الاسـرائيلية حول المسـتوطنات 
والاسـتيطان. ولكن الواقع يشـير الى ان 
نتنياهـو اتخذ خطـوات لـم يتخذها قبله 
اي رئيـس حكومـة اسـرائيلي حيث جمد 

مشاريع استيطان في بعض المناطق». 
ان  سـيدتي  يـا  «تأكـدي  واضـاف: 
الرئيـس اوباما ليـس راضيا عمـا يجري 
في اسـرائيل في مجال الاستيطان، ولكنه 
يتمنى ان تشكل المفاوضات ارضية للمزيد 
من المفاوضات التي قد تؤدي الى نتائج».

ومـا قالـه ساسـمان يعني ان سياسـة 
المستشـارين دينيـس روس وآرون ميلر، 
حتـى السـاعة هـي المهيمنـة: اي اعتمـاد 
المفاوضـات للمزيد مـن المفاوضـات.. (لم 
يقـدم السـفير الامريكـي هذا الاسـتنتاج، 
ولم يعتبر بان توسـيع رقعة الاسـتيطان 
القـدس  اراضـي  لتشـمل  الاسـرائيلي 
الشرقية يشكل تجاوزا للقانون الدولي).

«اوبامـا  بـان  اكـد  ساسـمان  ولكـن 
ملتزم مشـروع حل الدولتين في اسـرائيل 
وفلسـطين». وان «جميـع خطاباتـه تؤكد 
هذا الامر واهمها تعيينه للسناتور جورج 
ميتشـل للاشـراف على المفاوضات الآيلة 
لتحقيـق هـذا الهدف». وبدلا من الاشـارة 
الـى تعطيل وزيـر الخارجية الاسـرائيلي 
ليبرمان لمهمة ميتشـل. اعتبر ساسمان ان 
«اوباما كان متفائلا بالنسـبة لقدرته على 
حل مشكلة الشرق الاوسط، ربما اكثر مما 

يجب، ولعل من الضرورة اعتماد المزيد من 
الصبـر في هذا المجال، وقـد تنجح القيادة 
الاسـرائيلية  القيـادة  باقنـاع  الامريكيـة 

بمواقفها لان ذلك في مصلحة اسرائيل».
وهـذا الموقـف المتفهـم للصعوبـات في 
خيارات القيادة الاسرائيلية رافقه موقف 
مختلف من ساسمان (الى حد ما) بالنسبة 

الى التعامل مع ايران.
وزيـرة  «ان  ساسـمان:  قـال  فقـد 
اختـارت  كلينتـون  هيـلاري  الخارجيـة 
استمرار التفاوض مع ايران بشأن برنامج 
طهـران النـووي، ولكن مـن دون التخلي 
بالعقوبـات،  والتهديـد  الضغـوط  عـن 
والمطالبة بتطبيق شـرائع حقوق الانسان 
فـي تعامـل النظـام الايرانـي مـع شـعبه، 
وضـرورة عدم قمعـه للمعارضة الداخلية 
فيه». وعبر السـفير عن تطلعه «وتمنياته 
الاخيـرة  الايرانيـة  الطروحـات  بنجـاح 
في شـأن قبول القيـادة الايرانيـة بالقيام 
بعمليات التخصيـب النووي في الخارج، 
ومـن ثمة اسـتخدام اليورانيـوم المخصب 
لأهـداف سـلمية. امـا اذا اسـتمرت ايران 
فـي تحـدي المجتمـع الدولـي فـان امريكا 
سـتركن الـى مجلـس الامـن لاسـتصدار 
قـرار دولي بعقوبات اشـد مـن العقوبات 
الحالية». وعبر عن تمنيه بـ «عودة ايران 
الى الحظيـرة الدوليـة، واحتلالها موقعا 
سلميا في هذه المجموعة»، مؤكدا ان «هذه 
الخطوات الآيلة الى انبثـاق الثقة تتطلب 

الوقت ولا تحدث فجأة».
بالخيـار  «قامـت  امريـكا  ان  واكـد 
الصحيـح عندمـا اختـارت اوباما رئيسـا 
لها»، و»هو ليس شـخصا عاديـا، فمع انه 
ملتـزم مكافحـة الارهـاب فانـه يعـارض 
بشدة التعذيب في السجون والركون الى 
الحروب الاحادية المتسـرعة ضد شـعوب 
العالم قبل اسـتنزاف الحلـول التفاوضية 
السـلمية. كمـا انه لا يشـعر بـأي عقدة او 
خـوف ازاء التفـاوض مـع اي جهـة. وقـد 
نجحـت مبادراتـه التفاوضية مع روسـيا 
والصين ونتمنى ان تنجـح هذه المبادرات 
في مجالات اخرى، من اجل تحقيق شراكة 

دولية تحقق السلام في العالم».

سفير امريكا في بريطانيا: اوباما 
ليس مرتاحا ازاء سياسات اسرائيل الاستيطانية 

وهو يدرس الخيارات المتاحة بالتنسيق مع الحلفاء

البطريرك صفير: لن ازور سورية الا وطائفتنا معنا

ردود من 14 آذار على دعوة الاسد الى تغيير النظام اللبناني
وجنبلاط يرد على ليبرمان: اقول للشعب السوري وقيادته نحن معكم

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
علـى الرغم مـن الهدوء علـى الجبهـة اللبنانية ـ 
السـورية الذي تُرجم بفتح السـفارات بـين البلدين 
وبزيارة هامة جدا لرئيس الحكومة سـعد الحريري 
الـى دمشـق، فـإن اي موقـف سـوري او اي موقـف 
صـادر عـن حلفـاء سـورية لا بـدّ وان يلقـى ردودا 
فـي لبنـان، وبالتالي فـان موقف الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد الذي اعتبر فيه ان «الحرب الاهلية في 
لبنان تحتاج الى ايام لتنشـب وليس الى اسابيع او 
اشهر»، وانه «لا يمكن ان يطمئن احد بشأن اي شيء 
في لبنان الا اذا غيّروا النظام برمّته»، هذا الموقف لم 
يمـر مرور الكـرام، ولكن اللافت ان الذي سـارع الى 
الرد عليه هو احد مسؤولي «تيار المستقبل» وممثله 
فـي الامانـة العامـة لقـوى 14 اذار النائـب السـابق 
مصطفى علوش الذي اكد «ان مسـألة النظام تخصّ 
اللبنانيين لوحدهم، فاللبنانيون اختاروا لانفسـهم 
النظام الجمهوري الديموقراطـي البرلماني، وهذا ما 
يتناسـب مع تـوق اللبنانيـين الى الحرّية»، مشـددا 
على انـه «اذا كانت هناك شـعوب اختـارت الانظمة 
الديكتاتوريـة او الانظمة العسـكرية فهذا يعود لها، 
والمهم ان تترك الشـعوب لتختار هي بنفسها النظام 

لدولها».
ودعـا علوش الـى «اعطاء فرصة للرئيس الاسـد 
كي يفسّـر قوله»، مشدّدا على ان «الاساليب القديمة 
لجهة التدخل في شؤون لبنان يجب ان تنتهي بشكل 
تـام، فالعلاقـة بـين البلديـن تكـون عبر الرئاسـات 
والمؤسسـات الرسـمية». وعـن اعـادة البحـث فـي 
جدوى بقـاء المجلـس الاعلـى اللبناني ـ السـوري، 
اكـد علـوش ان «العلاقـات الثنائية يجـب ان تكون 
محصـورة بالمؤسسـات الدسـتورية»، مشـيرا الـى 
انـه «يجـب علـى مجلس النـواب ان يعالـج جدوى 
الإبقاء على المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري، فاذا 
تبيّـن ان هناك جدوى لوجوده فليبـقَ، اما اذا تبيّن 
العكس فالغـاؤه يكون محتوما». ولفت الى انه «في 
هذه المرحلـة، هناك مراجعـة للاتفاقـات اللبنانية ـ 
السورية، وبعدما تعطي كل وزارة رأيها يمكن تقييم 

امكانية بقاء او الغاء المجلس الاعلى».
كذلك سـارعت وسـائل الاعـلام التابعـة للقوات 
اللبنانيـة الـى انتقـاد موقـف الرئيـس السـوري، 
معتبـرة انـه يمثـل « تدخلا فـي الشـؤون اللبنانية 
وسيسـتدعي ردود فعـل رافضـة»، وذكـرت اذاعـة 
«لبنـان الحـر» نقلا عن مصـادر «ان الرئيس الاسـد 

وليد جنبلاط

نسـي ان الحرب صارت وراءنا ولا شيء يدعو اليها 
باستثناء ما تركته سورية من الغام ومن سلاح لدى 

اطراف حليفة لها».
وبمـوازاة هـذه المواقـف وعشـية توجّـه رئيس 
«تكتـل التغيير والاصلاح»  العماد ميشـال عون الى 
حلب للمشـاركة فـي اليوبيـل 1600 لوفـاة القديس 
مارون، فان البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس 
صفيـر اطلق موقفا محرجـا للعماد عون حيث رفض 
زيارة سـورية وسـائلا «ما الذي تغيّر لأزور دمشـق 

اليوم؟»، وقال «عندما كانت سورية هنا لم نذهب».
واوضـح البطريرك صفير انه زار سـورية عندما 
كان مطرانـا ولكنـه لم يزرهـا منذ اصبـح بطريركا، 
«لان المهم فـي الدرجة الاولى هو اخـذ الطائفة معه، 
وهـذا الامـر صعب فـي ظل توجـس المسـيحيين من 
النظرة السـورية الى لبنـان». واضاف: «انا لا اقول 
بمعاداة سورية، نحن وسورية جاران ولكن بين ان 
تكون هناك زيارات رسمية وبين ان تتحوّل الزيارات 
الى سورية نحو دعم مصالح دمشق في لبنان (ثمة) 
فارق كبير جدا، فنحن لن نزور سـورية الا وطائفتنا 
معنا»، ورأى «ان خروج السـوريين مـن لبنان ابقى 
على نفوذهـم نتيجة تقيّد البعض بوصايتهم، ولكن 

النضال يجب ان يستمر من اجل قيام الدولة».
واشـار من ناحيـة ثانية الـى «ان فـرص الحرب 

قائمة باسـتمرار، ما دام «حزب اللـه» يريد ان يقوم 
مقام الدولة»، مؤكدا ان «الطرف الذي يملك السـلاح 
يسـتقوي علـى الآخريـن»، رافضـا وجود جيشـين 
في لبنـان. وداعيا «الى مواصلـة النضال حتى قيام 
الدولـة التـي لا تتسـع الا لجيش واحد هـو الجيش 

الشرعي». 
وفي موقف لا يقل احراجا للعماد عون عن موقف 
البطريـرك صفير، فقـد تقدّم احد اعضـاء كتلة عون 
النائب غسـان مخيبر من رئيس الجمهورية ميشال 
سـليمان بمذكـرة تطالـب بالغـاء المجلـس الاعلـى 
اللبناني ـ السـوري لانه كما قال «مخالف للدستور، 
ومخالف للعلاقات الدبلوماسـية» علمـا ان القيادة 

السورية تتمسك بهذا المجلس رغم قيام السفارتين.
واعتبـر مخيبـر «ان المجلـس الاعلـى اللبنانـي ـ 
السـوري اعطي صلاحيات اجرائية وهــذا مخالف 

للدستور ويستوجب الالغاء».
ولفت «الى ان تعزيز العلاقات الدبلوماسية يكون 
بالغاء هذا المجلس». ورأى ردا على سؤال «ان هــذا 
الموقف ليس جديدا بل ينسـجم مـع توجه» التغيير 

والاصلاح «الداعي لعلاقة حقيقية مع سورية».
فـي المقابـل، بـرز موقـف لافـت لرئيـس «اللقـاء 
علـى  ردا  جنبـلاط  وليـد  النائـب  الديمقراطـي» 
التصريح الذي ادلى به وزير الخارجية الاسرائيلي 

افيغـدور ليبرمـان حـول الرئيـس الاسـد، فقـد قال 
الزعيم الدرزي « في العام 1982 اثناء حصار بيروت 
وفـي اوج الهزيمـة الوطنيـة اللبنانيـة والسـورية 
معـك  نحـن  الاسـد:  لحافـظ  قلـت  والفلسـطينية، 
ومـع سـورية وسـنقاوم، واليـوم فـي اوج الجنون 
الاسـرائيلي والتهديدات المسـعورة، اقول للشـعب 
السـوري ومن خلالـه لقيادته: نحـن معكم فوق كل 

اعتبار».
من جهته، توقـف رئيس «تيـار التوحيد» الوزير 
السـابق وئـام وهـاب عند كلام الاسـد عـن ضرورة 
تغييـر النظـام فـي لبنـان، فـرأى ان «الـكلام الـذي 
نقلتـه مجلّـة «نيويوركر» عن الرئيس الاسـد مجتزأ 
وحديث غير مكتمـل وتم انتقاء عناوين منه»، معبّرا 
عن اعتقاده بان «الاسد كان يقصد انه يجب تحصين 
النظام وايجاد آلية لصونه». وقال: «النظام اللبناني 
مريض ويجب ان نسعى جميعا لتطويره»، لافتا الى 
انـه «اذا بقي عشـرة مسـيحيين فـي لبنان، سـيبقى 
نصـف لبنـان لهـم، وهـذا قـرار اكبـر مـن الجميع». 
واعتبـر ان «علـى الرئيس سـعد الحريـري ان يكمل 
مـا بدأه في زيارته الى سـورية، وعليه ان يضع حدّا 
لبعـض الاصوات التي تصـدر من البعـض في «تيار 
المسـتقبل» والقريبين من الرئيـس الحريري من حين 

الى آخر وتسيء الى العلاقة مع سورية».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
بينت نتائج اسـتطلاع للرأي نشـرت الجمعة ان شـعبية 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو، تراجعت، وان 
الرضى عـن ادائه فـي الجمهور الاسـرائيلي تراجـع الى 42 
بالمئة، في حين انّ النسـبة في الاسـتطلاع السابق، في شهر 

تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وصلت الى خمسين بالمئة.
وفي المقابل اشـارت نتائج الاستطلاع الى ان تمثيل حزب 
الليكود برئاسـة نتنياهو في الكنيسـت يرتفـع من 27 مقعدا 

الى 35 (الاستطلاع السابق منحه 33 مقعدا).
واظهـرت النتائـج ايضـا تراجعـا فـي الرضـى عـن اداء 
وزيـر الخارجية افيغـدور ليبرمـان، حيث اعـرب 53 بالمئة، 
50 (بالمئة في اسـتطلاع سـابق) عن عـدم رضاهم من ادائه، 
فـي حـين عبر 34 بالمئـة عن رضاهم مـن ادائـه (38 بالمئة في 

استطلاع سابق).
عـلاوة على ذلـك، اشـارت نتائج الاسـتطلاع الـى انّ 42 
بالمئـة من المشـاركين، الذين يمثلـون جميع شـرائح المجتمع 
الاسـرائيلي، عبّـروا عـن رضاهـم مـن اداء رئيـس الوزراء 
بنيامـين نتنياهو، وبالمقابـل عبر 40 بالمئة عـن عدم رضاهم 
(نتائج استطلاع تشرين الثاني (نوفمبر) 50 بالمئة راضون، 

40 بالمئة غير راضين).
اما وزير الامن وزعيـم حزب العمّال، ايهود باراك فقد قال 
50 بالمئـة انّهـم راضون مـن ادائـه، (50 بالمئة في اسـتطلاع 
تشـرين الثاني) (نوفمبر)، وقال 39 بالمئة انهم غير راضين، 
(40 بالمئة  في اسـتطلاع سـابق). وعبّر 28 بالمئة عن رضاهم 
من اداء وزير المالية يوفال شطاينتس مقابل 42 بالمئة عبّروا 

عن عدم رضاهم من ادائه.
ولدى سؤال المشاركين عن التغيير في الوضع الامني على 
المستوى الشخصي والعام قال 23 بالمئة انّ الامن الشخصي 
تحسـن، و60 بالمئة قالوا انه لم يتغيـر، و14 بالمئة  قالوا انّه 

ازداد سوءا، وقال 3 بالمئة انّهم لا يعرفون.
وعلـى مسـتوى الامن العـام وهـو الهاجس الاسـرائيلي 

الاول، قـال 17 بالمئة انه تحسـن، في حـين راى 50 بالمئة انّه 
لـم يتغير ورأى 31 بالمئة انّه تحول الى الاسـوأ، في حين اكد 
20 بالمئـة من المسـتطلعين على انّهم لا يعرفـون الاجابة على 
السـؤال. ولدى تقييم المشـاركين للفسـاد العام، قال 9 بالمئة 
انـه زاد، و40 بالمئـة قالـوا انـه لم يتغيـر، و41 بالمئـة اكدوا 
علـى انّـه تحول الى الاسـوأ، في حين عبّـر 10 بالمئة عن عدم 

معرفتهم.
ولدى سؤال المشاركين عن توجهات التصويت لو اجريت 
الانتخابـات اليوم، يظهـر ان الليكود يعـزز قوته، ويحصل 
علـى 35 مقعـدا (27 مقعدا في الكنيسـت الحالية)، وتتراجع 
كاديمـا الى 26 مقعدا (28 حاليا)، ويسـرائيل بيتينو بزعامة 
وزيـر الخارجية افيغدور ليبرمان تحصل على 14 مقعدا (15 
حاليا)، وشـاس 10 مقاعـد (11 حاليا) والعمـل9 مقاعد (13 
حاليـا )، وحزب الاتحـاد الوطني اليميني المتطرف خمسـة 

مقاعد (اربعة مقاعد في الكنيست الحالية).
عـلاوة علـى ذلـك وجّـه معـدو الاسـتطلاع سـؤالا الـى 
المشـاركين عن الشـخص المناسـب لرئاسـة الحكومة، حيث 
قال 35 بالمئة انّ نتنياهو هو المرشح المناسب، في حين قال 27 
بالمئة ان رئيسـة كاديما ووزيرة الخارجية السابقة، تسيبي 
ليفنـي هي المناسـبة، ورأى 8 بالمئة فقـط ان وزير الخارجية 
افيغدور ليبرمان هو الشخص المناسب، وسبعة بالمئة  قالوا 

ان وزير الامن ايهود باراك هو المناسب. 
كما وجه السـؤال التالي للمشاركين: من المناسب لترؤس 
حزب كاديما تسـيبي ليفني ام شـاؤول موفاز، فأيد 53 بالمئة 
من المشـاركين تسـيبي ليفني، واعرب 25 بالمئة عن تاييدهم 
لشـاؤول موفـاز. ولكـن لـدى مصوتـي حـزب كاديمـا الامر 
يختلـف حيث عبـر 89 بالمئة عـن تاييدهم لليفنـي و7 بالمئة 

فقط ايدوا موفاز. 
وسُئل المشاركون من الشـخص المناسب لخلافة نتنياهو 
فـي حـزب الليكـود، فقـال 17 بالمئـة ان موشـي يعلـون هو 
الشـخص المناسـب ليرث الرئيس الحالي، في حين اشار 17 
بالمئة الى سيلفان شالوم. وحول اذا ما كان استمرار احتلال 
الضفـة الغربيـة وقطاع غزة سـيقود الى بنـاء دولة واحدة 

ثنائية القومية، اجاب 28 بنعم، في حين قال 53 بالمئة لا.

استطلاع: تراجع شعبية نتنياهو وليبرمان 
و53 بالمئة يعتقدون انّ استمرار الاحتلال 

لن يقود الى دولة ثنائية القومية

قال انّ وزير الخارجية الاسرائيلي تحدى المنظومة الامنية التي فرضت بعدم استفزاز الرئيس السوري

محلل اسرائيلي: تهديدات ليبرمان لسورية مشابهة لتهديدات رابين في الـ67
والتي ادت الى اندلاع الحرب والامور في المنطقة قابلة للاشتعال بسرعة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

مـا زالـت تصريحـات وزيـر الخارجيـة 
الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، تثير عاصفة 
سياسية في الدولة العبرية، خصوصا وانّه 
لـم يتراجـع عنهـا، لا بـل انّ موقـع صحيفة 
«يديعوت احرونوت» على الانترنت نقل عن 
مقربين من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
قولهـم انّ رئيـس الوزراء ليـس غاضبا من 
ليبرمـان بسـبب تهديداتـه لسـورية، وانّه 
لا ينـوي عمل ايّ شـيء ضـدّه، كمـا طالبت 

العديد من الشخصيات السياسية.
صحيفـة  فـي  والباحـث  المحلـل  ولكـنّ 
الـوف بـن، اسـتذكر  العبريـة،  «هآرتـس» 
الجمعـة انّ حـرب الايـام السـتة (عـدوان 
حزيـران (يونيو) من العـام 1967) اندلعت 
بعـد ان قـام رئيـس هيئـة الاركان العامـة 
آنذاك، الجنرال اسحق رابين، بتهديد النظام 
السـوري اذا واصـل تقـديم الدعـم لحركـة 
التحرير الفلسطينية (فتح)، مع ذلك، طالب 
وزراء  كافـة  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
حكومتـه بالامتنـاع عن اطـلاق تصريحات 
تتعلق بسـورية في اعقاب تصريحات وزير 

الخارجية افيغدور ليبرمان.
وطلـب نتنياهو مـن سـكرتير حكومته، 
بكافـة  هاتفيـا  الاتصـال  هاؤزيـر،  تسـفي 
الـوزراء وابلاغهـم طلبـه. واعلـن ديـوان 
بنيامـين  الاسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس 

نتنياهو، انه التقى بليبرمان وبعث رسـالة 
بيانـا  نتنياهـو  واصـدر  لسـورية،  تهدئـة 
للاعـلام قال فيـه انهما اتفقا علـى ان وجهة 
اسـرائيل للسـلام ولمفاوضات سياسـية مع 
سورية من دون شروط مسبقة، لكن بموازاة 
ذلك ستستمر اسرائيل العمل باصرار وحزم 

مع كافة التهديدات التي تواجهها.
وقـال رئيـس طاقـم (الاعـلام الوطني) 
بحسـب وسـائل الاعلام الاسـرائيلية، نير 
حيفتـس، ان نتنياهـو وليبرمـان يؤكـدان 
ان سياسـة الحكومة واضحـة وان وجهتها 

للسلام.
في سياق ذي صلة، اعلن مدير عام وزارة 
الخارجيـة الاسـبق، الـون ليئيل، انـه قرر 
ارجاع جـواز سـفره الدبلوماسـي للوزارة 
الخارجيـة  وزيـر  سـلوك  علـى  احتجاجـا 
افيغدور ليبرمان الاسـتفزازي والمهين تجاه 

تركيا وسورية.
وقـال ليئيـل الـذي شـغل منصب سـفير 
اسـرائيل في تركيا ويرأس (الحركة لسـلام 
«يديعـوت  لموقـع  سـوري)،  ـ  اسـرائيلي 
احرونـوت» الالكترونـي انـه قـرر ارجـاع 
جـوازه الدبلوماسـي فـي اعقـاب الاحداث 
الاسـرائيلية  الدبلوماسـية  شـهدتها  التـي 
فـي الشـهر الاخيـر، بـدءا مـن اهانـة نائب 
الوزير داني ايالون للسـفير التركي واخيرا 
تهديدات ليبرمان لسـورية، واوضح ليئيل 
انّـه فـي الفتـرة الاخيـرة تراكمـت عمليات 
تحقيـر للدبلوماسـية الاسـرائيلية من قبل 
شـعوره  وفقـد  ونائبـه،  الخارجيـة  وزيـر 
بالانتمـاء لهـذه المؤسسـة وغير قـادر على 

حمل جواز دبلوماسي اسرائيلي في العالم.
واضاف ليئيل انه من المفترض ان يكون 
هـدف سياسـة اسـرائيل هـو الاندمـاج في 

المنطقة وليس استفزاز الدول المجاورة.
حـزب  رئيـس  دعـا  السـياق،  وفـي 
يُسـمى  مـا  علـى  المحسـوب  (ميرتـس)، 
باليسار الصهيوني الاسـرائيلي النائب في 
الكنيسـت، حاييـم اورون، الى تنحية وزير 
الخارجيـة الاسـرائيلي، افيغـدور ليبرمان 
من منصبـه. وقال في تصريحـات صحافية 
نقلتها الاذاعة الاسـرائيلية العامة انّه طالما 
بقـي ليبرمـان وزيـرا للخارجية، فـانّ كلام 
رئيس الوزراء، حول السـلام سيبقى فارغا 
من اي مضمون. ووصف ليبرمان بانه وزير 
حرب، حوّل الدبلوماسـية الاسـرائيلية الى 

صناعة اثارة الفتن.
واضاف: بـدلا من ان يعمل على تسـوية 
ازمـات يقـوم هـو ونائبـه بافتعالهـا. وفي 
ذات الاتجاه ايضا، جاءت تصريحات عضو 
الكنيسـت عن حـزب (العمال) المشـارك في 
الائتـلاف الحكومـي، ايتان كابـل حيث دعا 
فيهـا نتنياهو الـى ان يوقـف داعية الحرب 

ليبرمان عند حدّه.
ووصف ليبرمان بانـه يفتقد الى التعقل 
ولا يدرك مخاطر خوض حرب ضد سـورية 
واضـاف:  معهـا،  السـلام  اهميـة  يعـي  ولا 
رادع.  او  وازع  بـلا  يتصـرف  ليبرمـان  انّ 
وبدوره ايضا، شن حزب (كاديما) المعارض 
هجوما علـى ليبرمان وقال في بيان تناقلته 
وسائل الاعلام الاسرائيلية، قال ان حكومة 
نتنياهـو تلعـب بالنـار، وفـي ظـل انعـدام 

زعامـة سياسـية واضحـة، اضـاف البيان، 
فانّ  كل وزير فـي الحكومة يتلاعب بصورة 
غيـر مسـؤولة ويطلـق تهديـدات باشـعال 
حرب شاملة، وبدلا من تهدئة الخواطر تقوم 
اسرائيل الرسمية بتأجيج النار، ودعا بيان 
كديمـا رئيس الوزراء نتنياهـو الى التعالي 
على مشكلاته السياسـية وابداء مسؤولية 

تجاه مصير الدولة.
من ناحيتـه قال المحلـل والباحث الوف 
بـن فـي «هآرتـس» انّ ادراج سـورية فـي 
المكان السـابع على لائحـة الاماكن المفضلة 
للسـياح الامريكيين وتعيين سـفير امريكي 
في دمشق يدلان على انّ هناك تقاربا كبيرا 
بين نظام الرئيس بشّـار الاسـد في سورية 
والولايات المتحـدة الامريكية، لافتا الى انّ 
الرئيس السوري صرح لصحيفة «نيوركر» 
الامريكيـة بانّـه جـدد التنسـيق الامني مع 
ان  مضيفـا  المتحـدة،  والمملكـة  واشـنطن 
طلـب تجديـد التعـاون الامنـي ارسـل من 
اوباما عـن طريق المبعوث الخـاص لمنطقة 
الشرق الاوسط، جورج ميتشل، وكان الرد 
الايجابي السـوري سريعا، الامر الذي دفع 
واشـنطن الى الاعلان عن تعيين سـفير لها 
في دمشق، بعد سنوات من الانقطاع، وزاد 
قائـلا انّ هذه المؤشـرات تؤكد بشـكل غير 
قابل للتاويل بانّ الاسد يخطو نحو توثيق 
العلاقـات مـع الادارة الامريكيـة، دون ان 
يضطر الى اسـتعمال البوابة الاسـرائيلية 
للوصـول الـى واشـنطن، ودون ان يلتـزم 
بفك التحالف الاستراتيجي مع الجمهورية 
الاسلامية الايرانية. لا بل اكثر من ذلك، فقد 

قال الرئيس الاسـد للصحيفة الامريكية انّ 
التقـدم فـي التنسـيق الامني مع واشـنطن 

يرتبط بالتقدم في المسار السياسي.
وزاد انّـه في الاشـهر الاخيـرة تمّ تبادل 
الرسـائل بين تل ابيب ودمشـق، سورية لا 
تريد ان تخاطر بخوض حرب مع اسرائيل، 
والاخيرة ليست معنية بالتنازل عن هضبة 

الجولان، على حد تعبيره.
سـابق  وبـدون  فجـأة  انّـه  واوضـح 
انذار بدأ التلاسـن الاسـرائيلي ـ السوري 
علـى  مشـددا  المتبادلـة،  والتهديـدات 
تهديـد  فبعـد  للغايـة،  مقلـق  التاريـخ  انّ 
رئيـس الاركان اسـحق رابين فـي العام 67 
بالاطاحة بالنظام السوري واعلان الحرب 
عليـه بسـبب دعمـه لفتـح، اندلعـت حرب 
الايام السـتة، مشيرا الى انّ اقوال ليبرمان 
الخميس ضدّ سـورية تشـابه الى حد كبير 
تصريحات رابين امام السفراء الاجانب في 
الدولة العبرية، وسـاق قائـلا انّ تهديدات 
ليبرمـان نقضت بشـكل سـافر مـا فرضته 
المنظومة الامنية الاسرائيلية على المستوى 
السياسـي بانّه لا يُسـمح لأي احد ان يقوم 
باغضـاب الرئيس الاسـد، مشـددا على انّ 
خطـاب الاهانة مـن قبل ليبرمـان يتناقض 
جوهريا مع السياسة الاسرائيلية، وخلص 
الـى القـول انّ ما حدث مـع ليبرمان يندرج 
سـورية  ضـدّ  البـاردة  الحـرب  اطـار  فـي 
وايران، ولكنّ الامور في الشـرق الاوسـط 
تؤكد على انّ الانتقال من مرحلة الاستفزاز 
الـى مرحلة الحـرب سـريع جـدا، على حد 

تعبيره.

الناصرة ـ «القدس العربي»:
فتـرة المستشـار القضائـي للحكومـة 
مـزوز  مناحيـم  المحامـي  الاسـرائيلية، 
هي بمثابـة وصمة عـار في جبـين العمل 
حيـث  الانسـان،  وحقـوق  القضائـي 
تقاعسـت النيابـة فـي فترته عـن تقديم 
لوائح اتهام بحق المسؤولين السياسيين 
والميدانيـين عـن الجرائـم التـي ارتكبت 
خلال يـوم القدس والاقصى في تشـرين 
الاول (اكتوبـر) 2000 وقتـل 13 متظاهرا 
عربيـا، وبالمقابـل شـهدت نفـس الفترة 
موجـةً مـن المحاكمـات السياسـية بحق 
القيـادات العربية، كالشـيخ رائد صلاح 
والنائـب محمـد بركـة والنائـب سـعيد 
نفـاع. هذا ما جاء في بيان خاص اصدره 
للحقـوق  العربـي  المركـز  ـ  (دراسـات) 
انقضـاء  علـى  تعقيبـا  والسياسـات، 
للحكومـة  القضائـي  المستشـار  فتـرة 
الاسـرائيلية، المحامـي مناحيـم (ميني) 
مـزوز، مـع نهايـة ولايتـه رسـميا مطلع 
الاسـبوع الجاري، حيـث يخلفه المحامي 

يهودا فانيشطاين.
مـزوز  فتـرة  انّ  (دراسـات)  واعتبـر 

مطلـق  شـبه  بدعـم  بالمجمـل  تميّـزت 
تجـاه  التمييزيـة  الحكومـة  لسياسـات 
الاقليـة العربية الفلسـطينية في البلاد، 
ممّـا زاد مـن عـدم الثقـة بـين المواطنـين 
العـرب والجهـاز القضائـي. حيـث دافع 
مـزوز امـام محكمـة العـدل العليـا عـن 
سياسـات الحكومة في توزيعـة البلدات 
لمناطـق الافضليـة القومية، والتـي تميّز 

بشكل سافر ضد القرى والمدن العربية.
واضاف المركز ان مزوز دافع ايضا عن 
قانون المواطنة العنصـري الذي يمنع لم 
الشـمل، ولم يتخذ موقفًا حاسـما من اي 
مـن القوانـين العنصريـة التـي تتداولها 
لجنة الوزراء لشـؤون التشـريع اليوم. 
كمـا انتهـج مزوز سياسـة متسـامحة مع 
ازاء  سـاكنا  يحـرّك  ولـم  العنصريـين، 
التـي  الفظـة  العنصريـة  التصريحـات 
اطلقهـا وزراء ومسـؤولون ورجال دين 
يهود ضـد الاقليـة العربية، معتبـرا انّها 
تنـدرج ضمن حريـة التعبيـر، دون تفهّم 
علـى  العنصـري  التحريـض  خطـورة 

العرب.
ولفـت (دراسـات) الى قرار هـام كان 
اتخذه مزوز، بخصوص شـطب ترشـيح 

المدعو يوئيل ليفي لرئاسة مجلس دائرة 
بسـبب  («المنهـال»)  اسـرائيل  اراضـي 
العـرب،  ضـد  العنصريـة  تصريحاتـه 
لكنه سـمح له في نفس الوقت بالترشّـح 
لرئاسة بلدية الرملة، حيث يواصل ليفي 
العمـل بسياسـته وافـكاره العنصريـة. 
كما اقـرّ مزوز بان علـى (الكيرن كييمت) 
توزيع اراضيها دون تمييز بين المواطنين، 
لكنه بالمقابل اقرّ بتعويضها عن اي قطعة 

ل الى مواطن عربي. ارض تُحوَّ
واشـار البيـان الى انّ مـزوز لم يبادر 
الى التغييـر في وزارته نفسـها، حيث لا 
تتعدّى نسـبة العاملين العرب في وزارة 
القضـاء 5 بالمئـة، وفـي ادارة المحاكـم 3 
بالمئـة. كذلك لـم يتعاط مـزوز بجدية مع 
الابحـاث الاكاديميـة التي اكـدت وجود 
تمييـز فـي الجهـاز القضائـي وقراراتـه 
واحكامـه تجاه المتهمـين العـرب مقارنة 
باولئـك اليهود. واكـد المدير العـام لمركز 
دراسات، الاخصائي الحقوقي د. يوسف 
جبارين: لقد كان مزوز مستشارا قضائيا 
«ممتـازا» ليهوديـة الدولة وسياسـاتها، 
لكنه كان سيئا لقضايا المساواة وحقوق 

الانسان.

م القيادات العربية قال انّه برأ مجرمي تشرين الاول وجرَّ

حقوقي فلسطيني بارز: مزوز كان مستشارا قضائيا 
«ممتازا» ليهودية الدولة وسيئا لحقوق الانسان

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

تابعـت الصحافـة الاردنية علـى مدار الاسـبوع الماضي 
الاحتفالات الشـعبية بهطـول المطر والثلج وبشـكل يخرج 
البـلاد مـن دائـرة الخطـر المائي فـي الصيـف المقبـل، فيما 
تواصل الجدل حول سياسات الادارة الجديدة للتلفزيون، 
ونشـرت مقالات تناقش حيثيات ملف سـحب الجنسـيات 
كما طرحته منظمة «هيومن رايتش ووتش» التي اشـاد بها 
الكاتب ياسـر ابو هلالة فـي صحيفة «الغـد»، فيما هاجمها 
بقسـوة الكاتب في صحيفة «الـرأي» مجيد عصفور معتبرا 

ان تقاريرها او غيرها لا تخيف الاردن.
وعكسـت الصحافة المحلية اهتمام النـاس بالثلج الذي 
سـقط لاول مرة في الموسم الحالي على البلاد، حيث اغلقت 
طـرق مهمـة تحديدا فـي الطفيلـة جنوبا وعجلون شـمالا، 
فيمـا لفتت صحيفة «غراسـا نيوز» الانظار بنشـر مضامين 
تقرير قالت انه سـري ويتعلق بتوجهـات الادارة الجديدة 
فـي مؤسسـة الاذاعـة والتلفزيـون ذات البعد السياسـي، 
حيـث عـين رئيـس الحكومـة سـمير الرفاعـي علـى رأس 
المؤسسـة الوزير السـابق صالـح القلاب لعـدة اهداف من 
بينها صرف انتبـاه الجمهور عن المواقـع الالكترونية وعن 
محطة «الجزيرة» والترويج لاحزاب الوسط الضعيفة قبل 

الانتخابات للتأثير على حزب جبهة العمل الاسلامي.
وتحدث التقرير السري كما وصفته «غراسا» عن تمكين 
شخصيات غير رسـمية من الرد على الاساءات ضد الاردن 
في بعض الدول مثل قطـر، وفتح ملفات العلاقة الاردنية - 
الفلسـطينية تمهيدا لاستحقاقات سياسـية والتخفيف من 

برامـج الترويج الخاصة ببعض المؤسسـات، اضافة لخلق 
وظيفة اعلامية تنفيذية متنفذة وانشاء درع ضد مرجعيات 

رسمية في الدولة وتهميش وزير الاعلام.
وفي سـياق جدل الجنسيات وبشـكل لافت شهد الكاتب 
ابـو هلاله لصالح منظمـة «هيومن رايتـس ووتش»، وقال 
ان وثائقهـا تنتقـد اسـرائيل والادارة الامريكيـة وتتعامـل 
بموضوعيـة تجـاه القضايا التـي تتابعها، معبـرا عن عدم 
وجـود مصلحة فـي التنديـد بهـذه المنظمـة، واختلف معه 
للمنظمـة  الاتهـام  وجـه  الـذي  المصـاروة  طـارق  الكاتـب 
بالاسـتهداف مقترحا عليها التركيز على الاسـرائيلي الذي 

يسحب الجنسيات من الفلسطيني ويستهدف وجوده.
وفـي الاثنـاء اعتـرض الكاتـب فـي صحيفـة «العـرب 
اليـوم» فهـد الخيطـان ضمنيا علـى مطالبة وزيـر الاتصال 
نبيـل الشـريف بهبـة جماعية للرد علـى ادعـاءات المنظمة 
حـول سـحب الجنسـيات قائـلا بعـدم وجـود مبـرر لاي 
هبـة حول الموضـوع مقترحـا معالجة الجوانب الانسـانية 
والمتعلقة بالحقوق المدنية الاساسـية في قضية الجنسيات 

المسحوبة.
 لكـن الخيطـان الـذي حظي بمقابلـة خاصة مـع رئيس 
الحكومة حسـبما تردد كشـف النقاب عـن تفاهمات اردنية 
مـع مسـتويات امريكيـة حـول بعـض القضايا الحساسـة 
وقـال ان اللقـاءات التـي جرت بـين المسـؤولين الامريكيين 
والاردنيـين اتسـمت بالصراحـة والوضـوح، المطلب الذي 
شكل قاسما مشتركا للمبعوثين الامريكان كان تعديل قانون 
الانتخاب علـى نحو يتيح تمثيلا كامـلا للاردنيين من اصل 
فلسـطيني، والى جانب ذلك طرح اكثر من مسؤول امريكي 
ملـف الاردنيـات المتزوجات مـن غير الاردنيـين ودعوا الى 
منح ابنائهن وازواجهن الجنسـية الاردنيـة وذلك في اطار 

الحديث عن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

كما تناولت المناقشات ضرورة تحسين مستوى مشاركة 
المراة في صناعة القرار والتمثيل النيابي. واكد المسؤولون 
الاردنيـون للوفـود الزائرة ان النيـة تتجه لزيـادة الكوتا 

النسائية في البرلمان بحيث تصبح 12 مقعدا بدلا من ستة.
 ووفقـا للخيطـان دار نقـاش طويل على تلـك المواضيع 
وشـرح وزراء فـي الحكومـة باسـهاب للجانـب الامريكـي 
المحاذيـر المترتبـة على تغييـر معادلة التمثيـل الديمغرافي 
فـي البرلمـان والموانـع القانونيـة والسياسـية التي تجعل 
مـن هكذا تغييـر خطرا علـى هويـة الدولة الاردنيـة وعلى 
حـق الفلسـطينيين فـي العـودة والتعويـض، واوضحـوا 
التداعيات المترتبة على هذا الاجراء قبل التوصل الى اتفاق 

سلام شامل ونهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
 وخلـص الكاتب الى ان الحكومة سـتكون خلال الفترة 
المقبلة متحررة من الضغـوط الخارجية ويمكنها ان تمضي 
في خطـط تطوير قانـون الانتخاب بما يتوافـق والمصلحة 
الوطنية الاردنية وحاجات الاصلاح السياسـي والحزبي. 
لكن ما نخشـاه ان يسـعى البعض الى استغلال ذلك لإبقاء 
الوضـع على حاله وكان التغيير المطلـوب هو المفروض من 

الخارج وليس الذي تفرضه الحاجات الداخلية.
 ولا يـزال الجـدل حـول موقـف الحكومة مـن الصحافة 
الالكترونيـة يجد صداه في التعبيرات الصحفية فقد اشـاد 
نضـال منصـور الكاتـب فـي صحيفـة «الغـد» بتصريحات 
الرئيـس الرفاعـي حـول فضـاء حـر لتـداول الافـكار وان 
الحكومـة تدعم هذا الاعلام الجديد معتبرا انها خطوة ذكية 
وموفقـة بعد ان هللت الحكومة طويلا لقرار محكمة التمييز 
باعتبـاره الجسـر الـذي كانت سـتعبر من خلالـه للمواقع 

الالكترونية.
ما نفهمه ونتمناه - يقول منصور - من كلام الرئيس ان 
الحكومة تقبل قواعد اللعبة مع الاعلام الالكتروني كما هي، 

وان توجـه اصحـاب ورؤسـاء تحرير المواقـع الالكترونية 
باصدار «مدونة سـلوك» مهني تنظـم عملهم امر مقبول لها، 
ويغلق هذا الملف وينهي «الحركشـة» بالاعلام الجديد على 
الاقل في المنظور الحالي، ومع التسـليم والاحترام لسـلطة 
القضاء واسـتقلاليته، فان قرار محكمـة التمييز الموقر جاء 
بعـد ان تعاظـم دور الاعـلام الالكترونـي واصبـح مصـدر 
ازعـاج لاطراف كثيرة، وخصومه جميعـا كانوا ياملون في 
مـن ينقذهـم من هـذا الاعلام الـذي من الصعـب محاصرته 
وتدجينـه، فوجدوا مخطئين في قـرار المحكمة طوق النجاة 

وضالتهم لإحكام القبضة على الفضاء الالكتروني.
وفي صحيفة «الرأي» انتقد الكاتب سامي الزبيدي نشر 
صور عن اسـر «مسـتورة» بحاجـة الى مسـاعدة فكانت لا 
تقيـم وزنا لكرامات الافـراد الموضوعين داخل الاطار، وكأن 
عمـل الصحافي هو مـروج للبؤس وليس محاكما لاسـبابه 
مستقصيا عن سبل علاجه كظاهرة وليس كحالة، فيتحول 
الصحافـي الـى مـروج للفقـر ومشـيئا - بتشـديد الياء - 

لانسانية الفقير.
وقـال الزبيـدي: ثمـة تواطـؤ علـى القيمـة الانسـانية 
للفـرد الفقير بالرغـم من ان ثقافتنا الشـعبية تكـرم المعوز 
ولا تنتقـص من كرامتـه فتضفي عليه مفردة «المسـتور» او 
«الاسـرة المسـتورة»، لكن غياب التقاليد المهنيـة الرصينة 
تقوم بفضح الاسـرة المستورة بدلا من ان تفضح الفقر ذاته 
واسـبابه ايضا kوفي حمأة الحديث عن مدونات السـلوك 
كإطار حضاري للتخاطب بين الافراد والمؤسسـات والافراد 
فان ثمة حاجة لان تضطلع الموسسـات الاعلامة بمسؤولية 
تحديـد المعادلة الدقيقة بين نشـر الصورة كسـبق صحافي 
او لرغبة في زيادة المبيعات، وبين القيم المضمنة في النشـر 
بمـا يحقق الغاية الصحافية ويمنـع اهراق كرامات الافراد، 

لعلنا نلحق بالركب.

الصحافة الاردنية تؤكد ان حكومة الرفاعي مرتاحة من الضغط الخارجي
وتشيد بانتهاء «الحركشة» بالاعلام الالكتروني 

البطريارك صفير ميشال عون
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

توقعـت مصـادر مقربـة مـن لجنـة محاورة 
معتقلـي السـلفيين الموريتانيـين المعتقلـين أن 
يصـدر الرئيـس محمد ولـد عبد العزيـز قريبا 
قرارا بالعفـو عن غالبية هـذه المجموعة البالغ 
عددها 75 شابا، ضمن سعي للتقرب من تنظيم 
القاعـدة بالمغـرب الاسـلامي وإنجاحـا لمسـاع 
مبذولة حاليا لإطلاق سـراح مختطفين إسبان 

وطليان يوجدون منذ فترة بحوزة التنظيم.
وأكـدت هـذه المصـادر أن قـرار العفـو الذي 
أفـراد  مـن  فقـط  ثلاثـة  يسـتثني  أن  يتوقـع 
المجموعة، سـيترك ارتياحا بـين أهالي وقبائل 
المعتقلـين، كمـا أنـه قـد يدفـع تنظيـم القاعـدة 
لتخفيـف ضغطه علـى نظـام ولد عبـد العزيز 
الذي أضعفته عمليات خطف نفذت في الأشـهر 
الأولى لتوليه السـلطة مما هز ثقة الأوروبيين، 
الذيـن دعمـوا انقلابه، فـي قدراتـه على حفظ 

الأمن ومواجهة القاعدة.
وكان محمـد المختـار ولـد امبالـة، الناطـق 
الرسـمي باسـم لجنـة علمـاء السـلطة المكلفة 
بالحـوار مـع المعتقلـين السـلفيين، قـد أكـد في 
تصريحات صحافية مساء الخميس، أن الحوار 

مـع هذه المجموعة جرى في «ظروف جيدة جدا 
وسـاد فيـه التفاهـم والتواصـل بـين الأطراف 

المتحاورة وتقبل الرأي والرأي الآخر».
وأوضح ولد امبالة وهو مستشـار الشؤون 
الاسـلامية بالرئاسـة، أن العلمـاء «قامـوا بما 
يتطلبـه الامـر مـن عـرض للقضايـا المطروحة 
أيضـا  الشـباب  وكان  عليهـا  الدليـل  وتقـديم 

يتعاطون مع ذلك بطرق جيدة».
وبخصوص النتائج قال ولـد امبالة «جيدة 
جدا»، مضيفا أن «الغالبية العظمى من الشباب 
تبـرأت في النهاية مـن التكفير وحمل السـلاح 
والتطـرف والغلـو، وكتبت ذلـك ووقعت عليه 

اما بصورة جماعية او بصورة انفرادية».
وأوضح أن هـذه «الغالبية العظمى» تتكون 
مـن الشـباب حيث أنهـا تتجـاوز 80 بالمئة وقد 
أقـرت بأنهـا اسـتفادت من هـذا الحـوار وأنها 
أيضـا صححت لديهـا مفاهيـم كان عندها فيها 
لا  قـد  جـدا  قلـة  «هنـاك  أن  مضيفـا  «غبـش»، 
يتجاوز عددها الثلاثة لم تبد استعدادا للحوار 

إما لظروف مرضية او ظروف خاصة».
وأوضح ولد امبالة أن الحوار «ليس مناسبة 
فقـط وإنما هو خيـار ومنهج واتجـاه، وعندما 
تنتهجه الدولة فمعنى ذلك أنها تختار أن يكون 
وسـيلة للتعاطي مع القضايا المطروحة» معربا 
عـن أمله في أن «يتجدد دائما كلما تجددت اليه 

الحاجة».
وقـال إن هـذا الحـوار «بُحثـت فيـه قضايا 
فكريـة» مشـددا علـى أنـه «ليـس دفاعـا عـن 
مصالـح أو تحقيق مكتسـبات وانما كان حوارا 
طرحـت فيـه قضايـا مهمـة جـدا تطـرح علـى 
السـاحة الاسـلامية مثل قضية الولاء والبراء 
ومـا هـو محظور مـن ذلك ومـا هو مقبـول مثل 
قضيـة الحاكمية التى نوقشـت أيضا وبين فيها 
مـا يقبل ومـالا يقبل ومـا يكون سـببا للخروج 
مـن الملة ومـا ليـس مسـببا للخروج مـن الملة، 
وطرحـت أيضـا  قضيـة الاسـتئمان والاعتداء 
علـى المؤمن من رعايا البـلاد الغربية في البلاد 

الاسلامية».
وأشار ولد امبالة إلى أن «رعاية المعاهدين» 
نوقشت بإسـهاب و»صححت فيها مفاهيم كان 
بعـض الشـباب على خطـأ فيهـا وتيقـن بذلك 
إلـى حد أنـه يسـتغفر الله مـن ذلك وانـه كان 
عنده غبـش وطرحت فيه قضايـا الديمقراطية 

والقوانين الوضعية الى آخر ذلك».
المركـزي  ويحتجـز فـي سـجن نواكشـوط 
75 شـابا يتهـم بعضهـم بالضلـوع فـي أعمـال 
ارهابية، من بينهم متهمون بمقتل أربعة سواح 
فرنسـيين في كانون الاول/ديسمبر 2007 قرب 
مدينة ألاق وسـط موريتانيـا، كما أن من بينهم 
متهمين بمقتل رجل أمريكي في حزيران/يونيو 

2009 في نواكشوط.
ويوجـد ضمن هؤلاء السـجناء مـن تطالب 
السـلطات السـعودية بتسـليمه إليهـا لاتهامه 

بقضايا إرهابية.

مجموعات

وتتـوزع مجموعـة الشـباب السـلفي التـي 
حاورتها الحكومة الموريتانية حسب تصنيفات 
مختصين فـي هذا الملـف، إلى أربـع مجموعات 
أولها مجموعـة 'القـادة والمتورطـين' ويتزعمها 

الخديم ولد السمان.
وشـاركت هـذه المجموعـة التـي يتوقـع ألا 
يشـملها العفو الرئاسي، في الحوار مع العلماء 
مـن زاويـة المناظـرة العلميـة بغـرض كسـب 
تعاطـف الجمهـور وإقنـاع المزيـد من الشـباب 

المتدين بالالتحاق بها.
«مجموعـة  المجموعـة  هـذه  بعـد  وتأتـي 
الشـباب  مـن  مجموعـة  وهـي  القاصريـن»، 
المراهقـين الذين لا تتجـاوز أعمارهم 18 سـنة، 

والمبتدئين في العمل الجهادي.
ومن بين أفـراد هذه المجموعـة ولد احمدناه 
الـذي القـي عليـه القبض وهـو يرتـدي حزاما 
العاصمـة  وسـط  لكصـر  بمقاطعـة  ناسـفا 
عبيـدة  ابـو  بينهـم  مـن  أن  كمـا  نواكشـوط. 

البصري الـذي قـاد أول عمليـة انتحارية أمام 
السـفارة الفرنسـية فـي التاسـع مـن تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي. 
أما المجموعة الثالثة فهي 'مجموعة السلفيين 
غير الجهاديين' وهم سلفيون في الفكر، لكنهم لا 

يسعون للقتال وللجهاد المسلح.
ونقـل عـن قيـادي في هـذه المجموعـة قوله 
«اذا كنـا خلايـا نائمـة فلتتركوها نائمـة.. لعن 
الله من ايقظها، لكننا حقا لا نحمل السـلاح ولا 
نريـد الدخول في عمل مسـلح ضد بلادنا وضد 

الغرب». 
ولا تحتاج هـذه المجموعة للكثير من الحوار 
ومهمتهـا هـي اقنـاع العلمـاء بفكرتهـا وليـس 

العكس. 
«مجموعـة  فهـي  الرابعـة  المجموعـة  امـا 
المتعاونـين والمتورطـين بالخطـأ»، وهـم أفراد 
قاموا بمـد يد العون لمن يوصفـون بالإرهابيين 
أثناء تنفيذ علميات دون ان يكونوا على اطلاع 

بنواياهم.
ويتوقـع أن يشـمل العفـو الرئاسـي المنتظر 
مـن  أن  رغـم  الأخيـرة  الثـلاث  المجموعـات 
سيشملهم هذا العفو سـيلزمون، حسب مصدر 
أمنـي، بالإقامـة الجبرية في مراكزهـم الإدارية 
وتسـجيل الحضور اليومي فيها خلال فترة قد 

تطول.

تفاؤل كبير دفع للحديث عن عفو رئاسي في الافق 

الحكومة الموريتانية تنهي حوارها مع سجناء «القاعدة» وتوقعات بإطلاق سراح غالبيتهم

محمد المختار ولد امبالة مستشار الشؤون الاسلامية
بالرئاسة في مؤتمر صحافي مساء الخميس

الحكم على الصحافي الموريتاني
ولد دهاه بالسجن النافذ سنتين 

وزملاؤه واقاربه ينددون
■ نواكشوط ـ «القدس العربي»: واصل أهالي وزملاء الصحافي الموريتاني 
المعتقل حنفي ولد دهاه، الجمعة، تنديدهم بالحكم الذي صدر مسـاء الخميس 

في حقه والقاضي بسجنه سنتين نافذتين.
ورفع اقارب ولد دهاه  شـعارات أمام المحكمة تحتج على ما وصفوه تحامل 

النظام الحاكم عليه وتسخير القضاء للانتقام منه.
ونـددت نقابة الصحافيـين الموريتانيين فـي بيان أصدرته بالمناسـبة بهذا 
الحكم مؤكدة أنها تلقت «بكل أسـف واندهاش» الحكم الصادر بحق ولد دهاه 
مدير موقـع «تقدمي» الالكترونـي. وحكم على ودهاه بالحبس النافذ سـنتين 

بعد أزيد من شهر وعشرة أيام قضاها في الحبس الاحتياطي. 
وأدانـت محكمة الاسـتئناف ولد دهاه بتهمة «المسـاس بالأخلاق الحسـنة 
والتحريـض علـى التمـرد، ونشـر مـواد محظـورة، والحكـم عليـه بسـنتين 
نافذتـين». واعتبر بيان النقابة هذا الحكم انتكاسـة في مجال حرية الصحافة 
والتعاطـي مـع الصحافيـين. وجـددت النقابة تضامنهـا الكامل مـع ولد دهاه 
مطالبة بإطلاق سراحه فورا مع التشديد على مطلبها القديم المتجدد بضرورة 

إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
وكان حكم سـابق قد صدر بحق ولد دهاه قضى بسجنه النافذ لمدة 6 أشهر 
انتهت في الرابع والعشـرين من كانون الأول/ديسـمبر الماضـي، لكن النيابة 
رفضـت الإفـراج عنه، إلى أن أسـقطت المحكمة العليا الحكـم الصادر في حقه، 

وأمرت بإعادة محاكمته أمام محكمة استئناف جديدة.
وكان الصحافـي ولد دهاه قد سـخر موقعه الالكترونـي «تقدمي» لمعارضة 
الانقـلاب العسـكري الذي نفـذه الرئيس الحالـي محمد ولد عبـد العزيز ضد 
الرئيس السـابق سـيدي ولد الشـيخ عبد الله، وكتب في هـذا الصدد مقالات 

انتقادية أشهرها مقال بعنوان «الجنرال الأرعن».
وتسـبب هذا الموقف في غضـب الرئيس عليه مما جعلـه يتعرض للحبس 
والمحاكمـة ضمـن إجـراءات نـدد بهـا علـى نطـاق واسـع داخـل موريتانيـا 

وخارجها. 

«هيومن رايتس ووتش» تدعو طرابلس
الى رفع الرقابة عن مواقع المعارضة الالكترونية

■ نيويـورك ـ ا ف ب: دعـت منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» الخميس 
السـلطات الليبيـة الـى الامتنـاع عـن حظـر الدخـول الـى مواقـع المعارضـة 
والاصلاحيـين الالكترونيـة معتبـرة ان هـذا الاجـراء «مرحلـة مقلقـة» تمس 
بحريـة التعبير. وبحسـب المنظمة فان الحظر بدأ في 24 كانـون الثاني/يناير 
وطـال خصوصا موقع «يـو تيوب» وما لا يقل عن سـبعة مواقـع اصلاحية او 

للمعارضة في الخارج.
وجاء في بيان صادر عن سـارة لي وتسـون مديرة برنامج المنظمة للشرق 
الاوسـط ان «هذه المواقع الالكترونية شـكلت مؤخرا تقدما ملموسـا حقق في 
ليبيـا في مجال حرية التعبير». واضاف البيـان ان الحكومة تعيد البلاد «الى 

ايام الرقابة التامة على وسائل الاعلام».
واكـدت المنظمـة ان «المواقـع المحظـورة اصبحت مصـدرا رئيسـيا لليبيين 
للحصول على معلومات خصوصا حول المواضيع الحساسة». وذكرت المنظمة 
التـي تعنـى بالدفاع عن حقوق الانسـان ومقرهـا نيويورك خصوصـا «ليبيا 

اليوم» و»المنارة» و»ليبيا جيل» و»اخبار ليبيا» و»ليبيا المستقبل».
وبحسـب المنظمـة منعت السـلطات الليبية الدخول الى موقـع «يو تيوب» 
بعـد بث مشـاهد عن تظاهـرات في بنغازي (شـرق) لاسـر ضحايـا ما يعرف 
بمجزرة سـجن ابو سـليم حيث قتلـت قوات الامـن اكثر مـن 1200 معتقل في 

1996 ومشاهد عن نجلي الزعيم الليبي معمر القذافي في حفلات خاصة.
وانتقـدت المنظمة قـرار المكتب الاعلامـي الليبي تعليق صـدور «صحيفتين 
مستقلتين» مقربتين من سيف الاسلام احد ابناء القذافي الذي يقود اصلاحات 
فـي ليبيا منذ سـنوات. ورفض المكتب طبـع الصحيفتين مطالبا اولا بتسـديد 

شركة الغد التي تديرهما المبالغ المستحقة المتأخرة.
وقالـت وتسـون «مـن الصعـب ان نصـدق بان الحكومـة توقفـت عن طبع 

الصحيفتين بسبب ديونهما وليس بسبب مضمونهما».

تحقيق برلماني اسكتلندي ينتقد التعامل
مع قضية الافراج عن المقرحي 

■ لنـدن ـ يو بي أي: انتقـد تقرير أجرته لجنة برلمانيـة تعامل وزير العدل 
الاسـكتلندي كيني مكاسـكيل مـع قضية اخلاء سـبيل عبد الباسـط المقرحي، 

الليبي المدان بتفجير طائرة لوكربي عام 1988.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) الجمعـة أن تقرير لجنة 
العدل في البرلمان الاسـكتلندي اعتبر «أن من غير المناسـب أن يقوم مكاسكيل 
بزيـارة المقرحي في سـجن غرينوك قبل اخلاء سـبيله، وكان من المفترض أن 

تتم الزيارة بالطرق الطبيعية ووفق الاجراءات الاعتيادية».
وقال التقرير «كان من الضروري بمكان الحصول على رأي ثان حيال الأدلة 
الطبية التي مهّدت الطريق أمام اطلاق سـراح المقرحي»، وعاب على الأسباب 
وراء قرار وزير العدل الاسكتلندي رفض طلب منفصل لنقله إلى سجن ليبي.

واضاف «أن اللجنة تشـعر بقلق بالغ إزاء بعض جوانب العملية التي أدت 
إلى هذا القرار، ولا سـيما غياب الوضوح في ما يتعلق بالأسـس التي اسـتند 
إليهـا قرار اخلاء سـبيل المقرحي لأسـباب انسـانية، وحقيقـة أن الاعلان عن 

القرار لم يُتخذ في البرلمان الاسكتلندي».
وشـدد تقرير اللجنة البرلمانية الاسـكتلندية على أنه «كان من المفترض أن 

تحظى قضية اخلاء سبيل المقرحي على دراسة أكبر».
وكان وزيـر العـدل الاسـكتلندي مكاسـكيل اعلـن فـي العشـرين مـن آب/

أغسـطس الماضـي إخـلاء سـبيل المقرحي لأسـباب انسـانية نتيجـة اصابته 
بسـرطان البروستات والسـماح له بالعودة إلى ليبيا بعد أن قضى 8 سنوات 
من حكم السـجن مدى الحياة الذي صدر بحقه عـام 2001 بعد ادانته بتفجير 
طائـرة مدنية تابعـة للخطوط الجويـة الأميركية (بـان أميـركان) فوق بلدة 

لوكربي عام 1988، والذي ادى إلى مقتل 270 شخصاً 189 منهم أمريكيون.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قال مصدر حكومـي لـ»القدس العربي» أن الجزائر تنوي 
اتخـاذ مجموعـة مـن الإجـراءات تجـاه المصالـح الأمريكية 
والفرنسـية فـي الجزائـر، بسـبب وضعهما الجزائـر ضمن 
قائمـة الدول «الخطـرة» والمصـدرة للإرهاب، ما لم تسـارع 

الحكومتان إلى العدول عن موقفهما.
وأشـار المصـدر الـذي فضل عدم الكشـف عـن هويته، أن 
الحكومـة الجزائريـة لا تنـوي البقـاء مكتوفـة الأيـدي أمام 
هذا النوع من القرارات المجحفـة وغير المبررة، والتي تخفي 

وراءها خلفيات غير معلنة وغير بريئة.
واعتبـر أن الجزائـر لـن تتعامل مـع الأمر وكأن شـيئا لم 
يكـن، وأنها سـتقدم على اتخـاذ مجموعة من القـرارات (لم 
يكشـف عنها) تحفظ كرامة الجزائريـين، وتثبت لمن اتخذوا 
قرار وضع الجزائر علـى قائمة الدول المصدرة للإرهاب أنهم 
مخطئون في حسـاباتهم. يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان 

عبـد العزيز زياري رئيس مجلس الشـعب عن إلغاء اجتماع 
كان مقررا لإنشـاء لجنة برلمانية مختلطة جزائرية فرنسية، 
مبررا القرار برغبة الجزائر في الرد على ما وصفها بالقرارات 

الاستفزازية الفرنسية.
واعتبر أنه من غير المعقول أن تكون الجزائر ضمن الدول 
المكافحـة للإرهـاب، و فـي نفس الوقـت يدرج اسـمها ضمن 
الـدول المصدرة للإرهـاب، و التي يجب أن يخضـع رعاياها 
لإجراءات أمن وتفتيش استثنائية، معتبرا أن هذا النوع من 
الإجراءات الاستفزازية لا يمكن أن يخدم تطور العلاقات بين 

البلدين. 
من جهتهـا لا تزال الحكومة الأمريكية تسـعى لاسـتدراك 
قرار إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول الخطرة، وكانت جينا 
اباركرومبي وينستانلي مسؤولة البرامج بالمكتب الأمريكي 
لمكافحة الإرهاب قد أكدت أن الولايات المتحدة تعتبر الجزائر 
كأحد «أفضل شـركائها» في مجـال التعاون الأمني ومكافحة 

الإرهاب.

وأوضحـت وينسـتانلي التي بدأت أمـس الأول الخميس 
زيـارة عمـل إلـى الجزائـر أن حكومـة بلادها «تسـتفيد من 
التجربـة الجزائريـة في مكافحـة الإرهاب»، مشـيدة بمتانة 

وقوة العلاقات الأمريكية ـ الجزائرية.
وقالـت المسـؤولة الأمريكيـة أنهـا أجـرت محادثـات مـع 
مسـؤولين جزائريـين لهـم علاقـة بملـف التعـاون الأمنـي، 
موضحـة أن الطـرف الجزائـري أبـدى اسـتعداده لتعميـق 

التعاون والتنسيق في المجال الأمني.
أمـا فيمـا يتعلـق بقـرار الإدارة الأمريكيـة إدراج الجزائر 
أن  وينسـتانلي  أوضحـت  الخطيـرة،  الـدول  قائمـة  علـى 
حكومـة بلادهـا تتفهـم الموقـف الجزائـري مـن هـذا القرار، 
وكـذا الانتقـادات والتحفظـات التـي أثارهـا القـرار سـواء 
من قبل السـلطات أو لـدى المواطنين، مؤكـدة أن التهديدات 
الإرهابيـة التي تواجهها الولايات المتحدة كانت السـبب في 

تلك القرارات.
وذكرت أن الرئيس باراك أوباما أعلن أن القائمة التي تضم 

14 دولة ستكون موضوع مراجعة باستمرار، مشيرة إلى أن 
إجـراءات التفتيـش يخضع لها كل المسـافرين فـي المطارات 
الأمريكية مهما كانت جنسياتهم، وحتى الأمريكيون أنفسهم 

يخضعون لها.
وفـي رد على سـؤال بشـأن إمكانيـة إقـدام الجزائر على 
تطبيق إجراءات مماثلـة في إطار قاعدة المعاملة بالمثل قالت 
المسـؤولة الأمريكيـة أن الجزائر بلـد يتمتع بالسـيادة ومن 
حقهـا اتخاذ أي إجـراءات أمنية تراهـا ضرورية، معربة عن 
ثقتهـا في عدم تأثـر العلاقات بين البلدين بـكل ما يثار حول 

هذا الموضوع.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي بعـد أيام قليلة من تلك 
التي قامت بها جانيت ساندرسون مساعدة وزير الخارجية 
الأمريكية لشـؤون الشـرق الأوسط وشـمال إفريقيا، والتي 
سـعت إلـى تبريـر القـرار الأمريكـي وضـع الجزائـر ضمـن 
قائمـة الدول «الخطـرة»، مؤكدة أنها لا تهدف للإسـاءة إلى 

الجزائري، وألمحت إلى أن القائمة قد تخضع إلى تعديل.

مصدر حكومي: الجزائر ستتخذ اجراءات ضد المصالح
الأمريكية والفرنسية بسبب ادراج مواطنيها في قائمة الدول الخطيرة

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اعربت اسبانيا عن ارتياحها للجولة الثانية 
مـن المحادثات غير الرسـمية بين المغرب وجبهة 
البوليزاريو حـول قضية الصحـراء التي تعقد 
الأربعـاء  يومـي  المتحـدة  الامم  رعايـة  تحـت 
والخميس القادمين باحدى ضواحي نيويورك.

وزيـر  موراتينـوس  انخيـل  ميغـل  وشـدد 
امـام  تصريحـات  فـي  الاسـباني  الخارجيـة 
البرلمـان الاوروبـي علـى ضـرورة «ايجـاد حل 

نهائي ودائم للنزاع» الصحراوي.
واعلنـت الامم المتحدة الاسـبوع الماضي عقد 
الجولة الثانية من المحادثات غير الرسـمية بين 
المغـرب وجبهـة البوليزاريـو في اطـار التمهيد 
الرسـمية  المفاوضـات  مـن  الخامسـة  للجولـة 
المتوقفـة بعـد اربع جولات جرت في مانهاسـت 

احدى ضواحي نيويورك.
ورحبـت كل مـن باريـس وواشـنطن بعقـد 
هـذه الجولـة واعلـن كل مـن المغـرب وجبهـة 
البوليزاريو مشـاركته بوفد على مسـتوى عال 
حيث يضم الوفد المغربي كلا من الطيب الفاسي 
الفهـري وزيـر الخارجيـة وياسـين المنصوري 
مدير المخابـرات الخارجية المغربية والمسـؤول 

الاول عـن ملف الصحراء فيمـا يضم وفد جبهة 
البوليزاريـو كلا مـن رئيـس المجلـس الوطنـي 
الصحراوي المحفـوظ اعلي بيبا، وامحمد خداد 
والبخـاري احمـد، عضـوي الامانـة الوطنيـة 
للجبهـة. ويسـعى بـان كـي مـون الامـين العام 
للامم المتحدة ومبعوثه الشـخصي كريسـتوفر 
روس الـى تحريـك عملية السـلام الصحراوي 
قبـل دورة المناقشـات الدوريـة حـول تطورات 
مجلـس  يعقدهـا  التـي  الصحـراوي  النـزاع 
الامـن الدولي في النصـف الثاني من نيسـان/

ابريـل القـادم ويصادق في نهايتهـا على تقرير 
يقدمه الامين العام للمنظمـة الدولية حول هذه 
التطورات ويذكر بقراراته السابقة ذات الصلة 
بالنـزاع ويدعو اطرافه الى التعـاون مع الامين 
العـام ومبعوثه ويقرر تمديـد ولاية قوات الامم 

المتحدة المنتشرة بالمنطقة (مينورسو). 
وأكد وزيـر الخارجية الاسـباني أن «الفصل 
فـي مسـألة الابقـاء علـى بعثـة الامم المتحـدة 
بالصحـراء الغربية يجب ان يتم على مسـتوى 
الأمـن  مجلـس  و»ان  الدولـي   الأمـن  مجلـس 
سـيفصل في هذه المسـألة خلال شـهر نيسان/

أبريل المقبل.»
ونبـه رئيـس الدبلوماسـية الاسـبانية إلى 
أن «هنـاك مفاوضـات بـين جبهـة البوليزاريـو 

والمغرب وسنرى بعد ذلك». 

واكـد المغـرب ان حـلا سـلميا متوافقـا عليه 
لنزاع الصحراء يضمن الامن والاسـتقرار لدول 

المغرب العربي. 
وقال خالد الناصري وزيـر الاتصال الناطق 
الوفـد  أن  المغربيـة  الحكومـة  باسـم  الرسـمي 
المغربـي الـذي سيشـارك فـي المحادثـات غيـر 
الرسـمية حـول الصحـراء بنيويـورك يسـعى 
إلـى خلق الظروف الكفيلـة بإيجاد حل عقلاني 

وجدي يحفظ المستقبل.
وأوضـح أن المغـرب الذي طور موقفه شـكلا 
ومضمونـا بهدف تسـوية ملف الصحـراء، في 
الوقـت الـذي مـا زال الطـرف الآخـر متمسـكا 

بمواقف متجاوزة لا تخدم مصالح المنطقة.
وأشـار إلى أن المغرب ينتظر خلال السلسلة 
الرسـمية حـول  الثانيـة مـن المحادثـات غيـر 
الصحراء التي سـتعقد في ضاحيـة نيويورك، 
«مخاطبا جديا يتقدم بالطريقة نفسـها»، مبرزا 
أن تسـوية قضية الصحراء سـيمكن دون شـك 
من تعزيز السلم والاستقرار بالمنطقة المغاربية.

وأعـرب الوزيـر المغربـي عـن الأمـل فـي أن 
يسـتوعب الطـرف الآخر أن مـن مصلحته ومن 
مصلحـة الجميع ومصلحة السـلم والاسـتقرار 
بالمنطقـة المغاربيـة، السـير قدمـا بالمفاوضات، 
معبرا في الوقت نفسه عن الأسف لكون خطاب 
الحرب الباردة ما زال قائما بالجزائر وتندوف.

مـن جهتهـا أعربـت جبهـة البوليزاريـو عن 
نيتها الصادقة في إجراء مفاوضات مع المغرب، 
وقال بلاغ لقيادة الجبهة «ان الوفد الصحراوي 
يذهـب لهذا اللقـاء بنية صادقة وإرادة حسـنة 
من أجل التوصل إلى حل عادل، من خلال تمكين 
الصحراويـين مـن ممارسـة حقهم، غيـر القابل 

للتصرف، في تقرير المصير».
من جهة اخرى اكد وزير الخارجية الإسباني 
ميغيـل أنخيـل موراتينوس علـى الأهمية التي 
توليها الرئاسـة الإسـبانية للاتحـاد الأوروبي 

لتطوير علاقاته مع المغرب.
وقال أمام البرلمان الأوروبي إنه «من الأهمية 
بمكان الحفاظ على علاقـات جيدة مع المغرب»، 
مذكرا بانعقـاد قمة المغرب-الاتحـاد الأوروبي 

في الربيع المقبل بإسبانيا.
وأضـاف موراتينـوس أن هـذه القمة تندرج 
في إطار أولويات الرئاسـة الإسـبانية للاتحاد 
الأوروبـي وأن الرئاسـة الإسـبانية تعمـل مـن 
أجـل إقامـة سـكرتارية دائمة للاتحـاد من أجل 
المتوسط ببرشلونة، والإعداد للقمة المرتقبة في 

حزيران/يونيو المقبل.
وأبـرز موراتينـوس لدى تقديمـه لأولويات 
الرئاسـة الاسـبانية للاتحاد الأوربي بالنسبة 
للنـواب الأوروبيـين، أن الاتحـاد يولـي أهمية 

لتعزيز علاقاته مع إفريقيا.

فـي  يرغـب  الأوروبـي  الاتحـاد  «إن  وقـال 
العمل مع البلدان الإفريقية، ونحن مسـتعدون 
للمساهمة في عصرنة القارة السمراء»، مشيرا 
إلـى أن الاتحـاد «يعتـزم الرفـع مـن التزاماتـه 

المتعلقة بالمساعدة على التنمية».
وقـال «إننـا نتطلع إلى المسـاهمة فـي تعزيز 
سياسـة حقيقيـة للتعاون مـن أجـل التنمية»، 
المـوارد  كافـة  تعبئـة  الضـروري  «مـن  وأنـه 
لتحقيـق أهـداف الألفيـة» وحـول انعكاسـات 
الأزمـة الاقتصاديـة علـى البلـدان النامية، قال 
موراتينـوس «لا يمكن ان نسـمح لانفسـنا بان 

تتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة للتنمية».
وبخصـوص الهجرة السـرية، شـدد رئيس 
الدبلوماسـية الإسـبانية علـى أهميـة اعتمـاد 
مقاربة شـاملة لتدبير هذا الملـف. وقال إن «أهم 
تدفق للهجـرة يأتي من الجنـوب. ان إجراءات 
المراقبـة وسياسـات الأمـن غير كافيـة من أجل 
إيجاد حل لهذه الظاهرة. يجب تطوير سياسـة 
شاملة بغية تقليص الهجرة السرية والتخفيف 

منها ، بل والقضاء عليها».
وخلـص موراتينـوس إلـى القول:»نتحمـل 
مسـؤولية مشـتركة مع بلدان المصدر والعبور. 
سياسـة  للتعـاون،  سياسـة  اتبـاع  يتوجـب 
بالنسـبة  ماليـة  مـوارد  توفيـر  تسـتوجب 

لإفريقيا».

ارتياح غربي لاستئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية والمغرب يقول انه يبحث عن حل «عقلاني وجدي»

■ الربـاط ـ رويترز: في المغرب مثل 
الكثير مـن المجتمعات الأخـرى لا يزال 
الحديـث عـن الاعتـداء الجنسـي على 
الاطفال من المحرمـات. ويحف الصمت 
عامـة  بصفـة  الجريمـة  بهـذه  المطبـق 
سـواء من جانب الضحايـا او اقاربهم 

الذين يشعرون بالعار مما حدث.
غيـر  جمعيـة  بـدأت  ذلـك  ورغـم 
حكومية تسـمى «ما تقيـش ولدي» (لا 
المحـدودة  بمواردهـا  ولـدي)  تلمـس 
فـي التصدي للمشـكلة منذ عـام 2004 
بتقديم المشـورة والمسـاعدة القانونية 
للضحايا وتنظيـم اجتماعات وندوات 
لتوعيـة الاطفـال والوالديـن بمخاطر 

الاعتداء الجنسي.
الماضـي  العـام  الجمعيـة  ومولـت 
إنتاج فيلم سـينمائي بعنوان «الصمت 
بصـوت مرتفـع» يصـور رجـلا مسـنا 
يسـتدرج صبيا صغيرا ليعتـدي عليه 

جنسيا. 
ويعرض هذا الفيلم الآن في المدارس 
لتوعيـة الصبيـان والبنـات وذويهـم 

بمخاطر الاعتداء الجنسي.
والتقت رويترز في اغادير (جنوب) 
حيـث مقر الجمعيـة بوالـدي اثنين من 
ضحايا هـذه الاعتـداءات هما طفل في 
الرابعـة من عمره وفتاة في السادسـة 

عشرة. 
للاغتصـاب  كلاهمـا  وتعـرض 

والعشـرين  الثالثـة  فـي  جاريـن  مـن 
والسادسة والعشرين من عمرهما.

ولم تكـن فاطمة احسـيكو أم الطفل 
الذي اغتصـب عندمـا كان عمره ثلاثة 
اعوام ونصف العام تتخيل ان تكتشف 
يومـا ان جارهـا يعتـدي جنسـيا على 

ابنها.
قالت فاطمة لرويترز «في الأول كان 
يراودنـي ان المجـرم يلعـب مـع طفلي. 
قلت لا يعقل لرجل في سن 26 ان يطمع 
فـي طفـل ذي ثـلاث سـنوات ونصـف 
سـنة. صدمت للأمر. عانيت من صدمة 
نفسـية. راودتنـي في تلـك اللحظة ان 
اقتلـه. لـم افكـر ان الجـأ للشـرطة بل 
جاءتنـي فكـرة الانتقـام. أقسـم اننـي 
كنت سـأقتله لكن تراجعت في اللحظة 
الاخيرة.» وصدر حكم بسجن المعتدي 
عامـين وتغريمه 20 الـف درهم مغربي 
ممثلـو  واسـتأنف  دولار).   2500)
الادعاء العـام ووالـدا الضحية الحكم 
لأنهـم رأوا انـه متسـاهل جـدا مقارنة 

بالجريمة التي وقعت.
وذكـر حيـدة محمـد ان ابنتـه التي 
تبلغ من العمر حاليـا 16 عاما تعرضت 
أيضا لاعتداء جنسـي حيـث اغتصبها 
الجـار  واعتـرف  طفولتهـا.  فـي  جـار 
بجريمتـه وحكم عليه بالسـجن اربعة 
شـهور مع ايقاف التنفيذ ودفع تكاليف 

القضية. وأيد الحكم بعد الاستئناف.

ويشعر حيدة بان حياته دمرت.
اغتصبـت  «ابنتـي  لرويتـرز  وقـال 
في عـز طفولتهـا. تشـتتت عائلتي. لم 
اعـد اتحكـم فـي اعصابـي. فـي بعض 
الاحيـان لا اعرف ما افعـل لأن المحكمة 
لم تنصفني. أطلب من المحكمة ان تترك 
شـأن الوالدين. اطالبها بان تأخذ حق 

الأطفال.»
وتدعـو جمعية (مـا تقيـش ولدي) 

لتناسب العقوبة مع الجريمة.
بعـض  المغربـي  المشـرع  وفـرض 
العقوبـات فـي القانـون بمـا يتفـق مع 
توقعات المجتمـع، لكـن الجمعية تقول 
ان الحالات التي درستها تراوحت فيها 
مدد احـكام السـجن بين اربعة وسـتة 
شـهور مع غرامات تراوحت بين تسعة 
و7400   1100) درهـم  الـف  و60  آلاف 

دولار).
وقالت نجـاة انـور رئيسـة جمعية 
(ما تقيش ولدي) «نحن نتمنى ملاءمة 
القانون الوطني مـع المواثيق الدولية. 
ونتمنى ان يستجيب القضاء لمطالبنا. 
ونتمنى ان يتحرى الدقة والاستقلالية 
التي عهدناها فيه. واذا ما ثبت ارتكاب 
الجـرم فاننـا نطلـب منـه ان يضـرب 
بقوة على كل من مس بكرامة وسـلامة 
اطفالنـا.» وذكرت الجمعيـة في أحدث 
تقاريرهـا السـنوية الـذي نشـر عـام 
2009 ان الحـالات التـي تناولتهـا ربما 

لا تمثـل سـوى جـزء صغير مـن العدد 
الحقيقـي لحـوادث الاعتداء الجنسـي 
على الاطفال حيث لا سـبيل إلى معرفة 
الحجـم الحقيقـي للمشـكلة لان الكثير 

من الحالات لا يعلن عنها.
واقامـت الجمعيـة حفـلا فنيـا فـي 
الربـاط فـي الآونة الأخيرة بمسـاعدة 
مثلـوا  والمغنـين  الممثلـين  مـن  عـدد 
مسـرحيات قصيـرة امـام جمهـور من 
بـان  رسـالة  اليهـم  لينقلـوا  الأطفـال 
علـى  الصحيـح  الـرد  ليـس  الصمـت 
هذه الجريمـة التي يرتكبهـا في معظم 
جيـدا  معروفـون  اشـخاص  الحـالات 
للضحية، سـواء مـن أفـراد العائلة او 

الجيران.
ومـن بـين التوصيـات التي تسـعى 
عـدد  زيـادة  لتنفيذهـا  الجمعيـة 
والباحثـين  النفسـيين  الاخصائيـين 
الاجتماعيـين مـن اجـل دعـم الاطفـال 

الضحايا وعائلاتهم.
بانشـاء  ايضـا  الجمعيـة  وتطالـب 
عيـادات خاصـة داخـل المستشـفيات 
الاعتـداءات  ضحايـا  لعـلاج  العامـة 
اخصائيـون  يتولـى  وبـأن  الجنسـية 
وجسـديا.  نفسـيا  تعافيهـم  متابعـة 
وتهدف جمعية (ما تقيش ولدي) ايضا 
الـى زيـادة وعـي العائـلات بالتربيـة 
المؤسسـات  مـع  بالتعـاون  الجنسـية 

التعليمية والاجتماعية.

اربع بوارج حربية تابعةمنظمة غير حكومية تتصدى للاعتداءات على الاطفال في المغرب
للناتو ترسو في ميناء تونسي

■ تونس ـ يو بي أي: قال مصدر رسـمي إن وحدة عسكرية بحرية من المجموعة الثانية 
التابعة لحلف الشمال الأطلسي «الناتو»،رست بميناء «حلق الوادي» بالضاحية الشمالية 
لتونس العاصمة في زيارة «صداقة». وذكرت وكالة الأنباء التونسـية الحكومية في ساعة 
متأخرة من مسـاء الخميس، أن هذه الوحدة العسكرية البحرية تتألف من أربع بوارج من 

سلاح البحرية اليونانية والإيطالية والإسبانية والتركية .
ونقلت عن سـتيف شيك قائد الوحدة العسـكرية البحرية،قوله إن وحدته التي « تقوم 

بمهمة سلام في البحر الأبيض المتوسط « ستتوقف في الميناء التونسي لمدة ثلاثة أيام.
واعتبـر أن هذه الزيارة تندرج في إطار «علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس 

وحلف شمال الأطلسي، طبقا للحوار المتوسطي الذي انطلق سنة 1994».

مسؤولة: الجزائر احد «افضل شركاء»
الولايات المتحدة في مجال الامن

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلنـت جينا ابيركرومبي وينسـتانلي منسـقة البرامج في المكتب 
الامريكـي لتنسـيق مكافحـة الارهـاب الخميـس في الجزائـر ان الولايـات المتحـدة تعتبر 

الجزائر احد «افضل شركائها» في مجال محاربة الارهاب.
ونقلـت وكالة الانباء الجزائرية عن وينسـتانلي قولها ان الجزائر «احد افضل شـركاء 
الولايـات المتحـدة فـي مجال الامـن ومحاربة الارهاب» وواشـنطن «تسـتفيد مـن الخبرة 
الجزائرية فـي مكافحة التهديد الارهابي». واضافت خلال زيـارة عمل للجزائر ان البلدين 

«يقيمان علاقات تعاون ممتازة في مجالات عدة».
واعـرب محاوروها عن اسـتعداد الجزائر «لتعميق التعاون الثنائـي في مجال محاربة 

الارهاب» خلال محادثات «فنية وسياسية» بحسب المصدر نفسه.
واضافت ان الولايات المتحدة «تتفهم مخاوف وانتقادات الجزائر ان من قبل السـلطات 

او المواطنين» للتدابير الاخيرة التي اتخذتها واشنطن حول مراقبة الرحلات الجوية.
واضافت الوكالة ان المسـؤولة الاميركية «اعربت عن اسفها لان يكون التهديد الارهابي 

فرض (هذه الاجراءات) على الدول المعنية منها الجزائر».
واعتبـرت الجزائر في 13 كانون الثاني/يناير قرار الولايات المتحدة ادراجها على قائمة 
الدول الـ 14 التي سـيخضع رعاياها لرقابة محددة في المطارات الاميركية، «غير مناسـب» 
وطلبت شـطبها منها. واضافت «بعد نشـر قائمة الدول المعنية بهذه التدابير وعد الرئيس 

اوباما بانها ستخضع لمراجعات بانتظام».
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كل الاعلاميين والمشاهدين 
صاروا معلقين رياضيين

ونبدأ باسـتمرار ردود الأفعال علـى فوز مصر للمرة الثالثة علـى التوالي بكأس 
الأمم الأفريقيـة، وتحـول الكتـاب والصحافيين غيـر المتخصصين فـي الرياضة الى 
معلقـين على المباريات وشـرحها، واسـتخلاص الـدروس السياسـية والاجتماعية 
منهـا، وتفرعـت عنهـا معارك سياسـية عنيفة ضد النظـام تارة وضد الـوزارة تارة 
اخـرى، واشـادة بالرئيس مبارك - بـارك ربك لنا فيه - وهجمـات ضده من بعض 
الحاقدين والحاسـدين مثل زميلنا بـ «الأخبار» محمد فهمي الذي قال في «الأهالي» 
يـوم الأربعاء كلاما لم يعجبني، ولذلك تجاهلته طبعا، وكان لا بد ان اتجاهل قوله: 
«وقالت الصحف ان الرئيـس مبارك كان يحتضن حفيده كلما أحرز الفريق المصري 
هدفا، والسـخيف في الموضوع ان حكامنا يحاولون في كل مرة سرقة الفوز الكروي 
بـالإدلاء بالأحاديـث والتقاط الصور مع حسـن شـحاتة. أصـوات الجماهير ترتفع 
وتخـرج المظاهرات حاملة الأعلام بعد مباريات كـرة القدم في الوقت الذي لا تخرج 
فيـه المظاهـرات رافعة الأعـلام للتنديد بما جرى في نجع حمادي على سـبيل المثال، 
علـى الرغم من ظاهرة الاحتقـان الطائفي والصدامات الدينيـة، التي تهدد أعظم ما 

تملكه أي أمة على وجه الأرض وهي قواها الاجتماعية.
عندمـا اجتاحت السـيول بيـوت الآلاف مـن المصريين في صعيد مصر. وشـردت 
آلاف الأسـر، لـم يخـرج أحـد الـى الشـوارع حامـلا الأعلام، فـي مسـيرات للتطوع 
للوقـوف الـى جانب الضحايـا، وعندما حـاول حكامنا السـماح بتجـارة الآثار في 
الداخـل تمهيدا لتهريبهـا بالطائرات الخاصة وعرضها للبيع فـي الخارج، لم يخرج 
أحد الى الشـوارع حاملا الاعلام للمطالبة بمحاكمـة أصحاب هذه الفكرة الجهنمية. 
لماذا تتسـم تصرفات جماهيرنا بالايجابية بعد مباريات كرة القدم وتتسم بالسلبية 

لما عداها من بلايا مسيحية؟ أين البوصلة؟
هل فقدت أمتنا بوصلتها؟

هـل من الطبيعي ان تختفـي الفرحة من قلوبنا طوال سـاعات الليل والنهار، ولا 
تظهـر الا في اللحظات التي يحرز فيها (جدو) هدفا في شـباك الفريق الكروي الذي 

نلاعبه ويلاعبنا».

هويدي: من يعبر حقيقة
عن المصريين المنتخب ام معهد الأورام؟

مسـكين زميلنـا محمد فهمي، لا يريـد ان يعتـرف بأننا لا نخرج مـن أجل كل هذه 
المصائب لأننا راضون عن نظامنا الوطني، وعلى ثقة بأنه سيجد لها الحلول،

وأن المشهورين من زملائنا في عالم الحقد والحسد الكاتب الإسلامي الكبير فهمي 
هويدي، ولما لم يجد شيئا يهاجم به النظام، قال يوم الخميس في «الشروق»: «أيهما 
التعبيـر الحقيقي عن الواقـع في مصر: المنتخـب القومي أم معهد الأورام؟ السـؤال 
مـن وحـي التزامن بـين الإنجاز الكبيـر، الذي حققـه منتخب مصر لكـرة القدم حين 
فـاز بكأس أفريقيـا للمرة الثالثة، وبين التحقيقات الجاريـة في موضوع مبنى معهد 
الأورام المهـدد بالانهيار، هي ليسـت قضية مبنى فحسـب، لكنها قضيـة أداء للجهاز 
الحكومي له نظائره في مجالات أخرى عديدة، في المباني التعليمية وشـبكات الري 
والصـرف وملكية الأراضي الجديدة. إلخ، وهو أداء يتسـم بثلاث صفات: التسـيب 

المفرط والنهب المفتوح للمال العام، وغياب المساءلة. 
إذا حاولت الإجابة عن السؤال الذي طرحته في البداية، فردي أنه لا تناقض بين 
الإنجـاز في كرة القدم والكارثة في مبنى معهد الأورام، فالأول يجسـد قدرة المجتمع 
وكفاءة أفراده، والثاني نموذج لأداء الحكومة وسياساتها الفاشلة، وما يحدث الآن 
من إفراط في الحفاوة والتهليل أريد به ستر عورة الأداء الحكومي والتجمل بإنجاز 
المجتمـع، لكن ذلك يظل مـن قبيل التسـكين والتخدير، الذي لا يلبث أثـره أن يزول، 
ليفيـق الجميـع بعد ذلك علـى حقيقة المفارقة، التـي تؤكد كل حـين أن هذه الحكومة 

ليست أفضل تمثيل لهذا المجتمع».

تعجب من خلط الدين بالكرة
ولقـد تعجبت ان لا يخوض فهمي في القضية التي انفجرت ضد حسـن شـحاتة، 
ومعه، بسـبب خلطـه الدين بالكـرة، وحكاية تسـمية المنتخب، فريق السـاجدين، 
وتـرك لغيـره ان يصولـوا ويجولـوا فيها، فيـوم الأربعاء قـال زميلنـا بـ»الأهرام» 

وسـكرتير عام نقابـة الصحافيين عبد المحسـن سـلامة، وهو في قمة حماسـته: «لا 
يمكـن أن يكـون الفوز ببطولة إفريقيا ثلاث مرات متتاليـة مجرد مصادفة ، وإنما هو 
بالأسـاس جاء نتيجـة توفيق من الله أولا ، وعمل مخطط ومنظـم ثانيا ، فالنجاح لا 
يأتـي مصادفة ، وإذا جاء مرة لن يأتي الثانية والثالثة ،  ربما لا يكون شـحاتة أفضل 
المدربـين في نظريات الكرة وخططها ، لكنـه الأفضل على الإطلاق كقائد إداري يجيد 
حشد قواته ، واستغلال أفضل ما لديهم من قدرات ، وإشعال روح التحدي والإصرار 
بداخلهم في إطار قواعد عادلة وشفافة بعيدا عن المحسوبية والمحاباة أو الخوف من 

الأسماء الكبيرة التي تحاول فرض شروطها وهي لا تستحق.
مـا فعلـه شـحاتة يسـتحق أن يكون وصفة نجـاح وتقدم لـكل قائـد إداري يريد 
النهوض بمؤسسـته أو وزارته أو محافظته في طول مصر وعرضها ، التي تسـتحق 

أكثر مما هي فيه الآن ، ولديها القدرة على ذلك ، واسألوا حسن شحاتة ».

«اللواء الإسلامي» معجبة
بتعبير فريق الساجدين

ويوم الخميـس قال زميلنا عبد المعطـي عمران مدير تحرير «اللواء الإسـلامي»: 
«أدخـل هذا الفوز الفرحة في قلوب المصريين والعرب والمسـلمين. مع ان هذا لا يعني 
ان فريقنـا هـو أفضـل الفـرق الإفريقية ولا هـو أقوى منتخب فـي القارة السـمراء، 
وهذا ما يكشـف ان توفيـق الله تعالى قد حالف منتخب السـاجدين وكللت جهوده 
بالنجـاح. وهذا ما ينكره ويسـخر منه كثيرون من أصحاب الأقلام الطائشـة الذين 
هاجموا المدرب الوطني الكفء حسـن شـحاتة بشراسـة مؤخرا بسبب تصريحاته 
عـن اهتمامه بالالتـزام الدينـي والأخلاقي للاعبـين. وان اللاعبـين يحافظون على 
اداء الصـلاة في جماعة ومـا كاد الرجل يقول هذا الكلام حتى انهالت عليه السـهام 

الطائشة والكلمات البذيئة والاتهامات الظالمة.
لمـاذا كل هذا الهجوم على رجل حقق بطولات غير مسـبوقة لأنه ربط بين الالتزام 
الديني والأخلاقي، التوفيق في تحقيق الفوز والانتصار وهذا شيء ينكره ويرفضه 
حفنة من الكتاب (إياهم) الذين يرون في كلام حسـن شـحاتة رجعية وتخلفا، فهم 
لا يريدون ان يكون للدين اي دور في الحياة، ولا يحبون ان يروا إنسـانا على صلة 
بخالقـه ومولاه. ولكن الحمد للـه ان الله خذلهم وحقق منتخب السـاجدين انجازا 

غير مسبوق، وكانوا الأفضل سلوكا وأخلاقا وأداء».

سخرية من تعابير المسؤولين:
 الناس عاوزة تفرح!

وشـاركه الدفاع عـن منتخب السـاجدين زميله محمود عيسـى بقوله: «المدهش 
ان ثمة تعليقا يردده الجميع بمن فيهم السـادة المسؤولون عند مشاهدة التظاهرات 
التلقائية، بعد انتصار المنتخب الوطني، حيث يردد الجميع (الناس محتاجة تفرح) 
وكأن إسـعاد هؤلاء الناس ليس من المهام الأساسـية لهؤلاء المسؤولين وواجباتهم. 
ومـا دام (الناس عايزة تفرح) والناس عندها اسـتعداد للتجمع ولديها القدرة على 
الصبر والتضحية والتحمل فلماذا لا يسـتغل مسؤولونا كل هذه المقومات لتوظيفها 
مـن أجل هدف وطنـي يرتقي بهؤلاء الناس ويخلق لهـم وبأيديهم وجهودهم، حالة 
مـن الفرحـة الدائمـة بتقدم وطنهـم ورقيه العلمـي والاقتصادي بدلا مـن ان تتعلق 
قلوبهـم فقـط بالأقدام وان تبقـى هي مصدر سـعادتهم الوحيد، مع خالـص التهنئة 

لمنتخب الساجدين».

حسن شحاتة رجل يسانده القدر
واذا تركنا «اللواء الإسلامي» وتوجهنا الى «جمهورية» الخميس أيضا سيفاجئنا 
رئيـس تحريرها وعضو مجلس الشـورى المعـين محمد علي ابراهيـم بارتدائه عمة 
وإمسـاكه بمسـبحة والقول: «وما زلـت مع الاقدار لأؤكـد أن هذا المـدرب الفذ طوال 
مشـواره الكروي، سـواء لاعب أو مدرب كان رجلا يسـانده القدر. ليس «درويشا» 
كما يشـيعون أو يلجأ لعرافة في المنوفية أو شـيخ في مكان آخر، لكنه قريب من الله 
وحبيب رسـوله، لذلـك يكافئه المولـى عز وجل في مناسـبات كثيـرة. «أبوعلي» أو 
«المعلـم» هو نموذج مصري صميم للبطل التراجيـدي الذي يتعرض لأزمات تصيبه 
بالاحباط ثم يحقق نجاحات تنقله الى آفاق رحبة من السعادة. انسان عادي يشبه 
ابطـال الملاحـم اليونانيـة القديمة الذيـن يدخلون صراعـات مبكرة مع 

وحوش وظواهر طبيعية فيخفقون وينتصرون».

شحاتة فلاح بحيري متدين
هكـذا، مـرة واحـدة، مـن الإيمـان باللـه والرسـول، الى أحـد أبطال 
الإغريـق الوثنيين والعيـاذ بالله؟! كما شـاركه زميله، جـلاء جاب الله 
بالقول: «سـر حسن شـحاتة ببساطة شديدة أنه إنسـان مصري أصيل 
من فلاحي البحيرة. ارتبط بالأرض والطين فامتلك مقومات الشـخصية 
المصريـة وأولها التدين والسـماحة والإبـاء. وهذا هو مفتاح شـخصية 

حسن شحاتة المدرب. 
وعندمـا أقول «التديـن»، فإنني أعي الكلمة جيـداً لأن الإعلام الغربي 
بفهـم خاطئ وعدم وعي حاول أن يعطي لهذه الكلمة معاني غير حقيقية 
وأن يخرجهـا عـن مضمونها وأن يفسـر كلمـة التدين والالتـزام بمعنى 

التطرف والغلو، وهو تفسير متطرف جداً ومغالى فيه جداً. 
وحسن شحاتة كأي مصري عادي يمتلك الإحساس بالالتزام المتدين 
وسـواء كان تدينـاً إسـلامياً أو تدينـاً مسـيحياً يعـرف معنـى الالتـزام 
والسـلوك المسـتقيم. لذلك ارتبـط ارتباطاً حقيقياً بـكل لاعب من لاعبيه 

حتى أصبح بينه وبين كل لاعب لغة خاصة يفهمها كلاهما».

كيف نسجد على أرض
تدوسها أحذية اللاعبين؟!

والـى وجهة النظر الأخـرى، وكان أبرزهـا وأشـدها ذكاء من نصيب 
زميلنـا بــ «الأهـرام» عماد عريـان الذي قال يـوم الأربعاء كلاما شـديد 
الاحراج، وهو: «كيف نسـجد على أرض تدوسـها أحذيـة اللاعبين آلاف 
المـرات بطول الملعـب وعرضه فتجرده مـن طهارته ، وكيف نسـجد على 
أرض يبصـق عليها عشـرات اللاعبين مئات المرات في السـاعة الواحدة 
فتلحـق بهـا نجاسـة مؤكـدة ، إضافة الى سـؤال فقهـي آخر :  هـل يجوز 

السجود على مرأى من الملايين بـ شورت غير شرعي؟
كان مـن الغريـب أيضا أن يضع أحد مدربـي الفريق المصري المصحف 
الشـريف فـي واجهة إحـدى كاميـرات التصوير بعـد الفوز علـى فريق 
منافـس برغـم أن لا هـذا مكانـه ولا هـذا دوره ، إن الهزيمـة والنصر من 
عند الله وذلك يعني أننا يجب أيضا أن نسـجد لله سـبحانه وتعالى في 

الضـراء مثل السـراء ، 
لأنهـا رسـالة إلهية قد 
يكون فـي باطنها خير 
بقـدر مـا فـي ظاهرهـا 
مـن ضـرر ، فهـل يقبل 
علـى  اللاعبـون 
السجود شكرا لله علنا 
في الملعب عندما يدخل 
علـى  هـدف  مرماهـم 
غرار الاحتفال بالفوز؟ 
للسـجود  فلنجعـل 
مكانه ولنحفظ للقرآن 
نجـد  لا  حتـى  وقـاره 
أنفسنا مندفعين بشدة 
نحـو خلط غيـر حميد 
بـين الديـن والرياضة 
فننتـج أفلامـا بعنوان 
كابتن ساجد بعدما كنا 
نشـاهد أفلاما بعنوان 

كابتن ماجد ! ».

«الجمهورية»: الفوز سببه دنيوي وليس دينيا!
ويـوم الخميـس اراد زميلنـا وصديقنـا عبد القادر شـهيب رئيس مجلـس ادارة 
مؤسسة دار الهلال وقف هذه الاندفاعة لاستخدام الدين بأن قال في «الجمهورية»: 
«الله وحده هو الذي يعرف إذا كان يحب الكابتن حسن شحاتة وكم قدر هذا الحب. 
ولكننـا نعرف أن الفوز بمباراة أو بطولة أو حتى عدة بطولات قارية ليس هو مظهر 
حـب اللـه للمديـر الفني لمنتخبنـا الوطنـي، وإلا كان عدم الفـوز في مبـاراة أو عدم 

الوصول إلى المونديال يعني أن الله حرم الكابتن حسن شحاتة من حبه وقتها. 
فـان تحقيق الانجـازات له دائما أسـبابه الدنيوية أساسـا وليسـت الدينية. أما 
الالتـزام الديني فانه يسـاعد على الأخذ بهذه الأسـباب. هكذا يعلمنا الدين، سـواء 

الدين الاسلامي أو الدين المسيحي، وكل الأديان السماوية.
ان اللـه يمنـح توفيقـه للمجتهديـن والاكفـاء. ولا يمنحـه للمتخاذلـين وفاقدي 
الكفاءة. هذا هو الدرس الذي يتعين علينا جميعا أن نعيه ونتفهمه في شتى مجالات 

حياتنا».

أليس من حق شحاتة
 رئاسة الحكومة بدل نظيف؟

أمـا مفاجأة يوم الخميس فجاءت من زميلنـا وصديقنا بـ»الأخبار» صبري غنيم 
عندما طالب في «المصري اليوم» حسن شحاتة بالاستقالة من منصب مدرب المنتخب 
بقولـه: «إذا كان حسـن شـحاتة فعلاً هـو صانع النجـوم، فهو أيضـاً صانع جمهور 
الكـرة المصرية. فبفضل هذا الرجل أحببنا الكرة ونجح في أن يصنع لها جمهوراً في 
كل بيت وفي كل شـارع وفي كل مقهى. حتى الأطفال والنسـاء. الشـباب والشيوخ. 

المثقفون والعامة. كلهم أصبحوا جمهورا لحسن شحاتة وفرقته.
ولذلـك أطالبـه بعد هذه النجاحات وهـذا الإنجاز العظيم بـأن يفكر مرة ومرتين 
وألـف مرة فـي الاعتزال. علـى الأقل يخـرج وهو منتصـر، لتظل صورتـه عالقة في 

الأذهان بالمعلم حسن شحاتة البطل.
فلماذا لا يفكر في الاستقالة. ولماذا لا تتمسك به الدولة كرئيس للمدينة الرياضية 
العالمية التي أقيمت في الإسـكندرية علـى اعتبار أنه صانع النجوم؟ نضع في رقبته 

مسؤولية إعداد فريق قومي نهيئه للدخول في بطولة كأس العالم القادمة.
إننـي أقول رأيي لأنني أعرف طبيعتنا كمصريين. أي خطأ فيما بعد يمسـح تاريخ 
وإنجـازات هـذا الرجل العظيم. فمـن الممكن أن نمدحـه هذا اليوم ونهتـف بحياته. 
ويأتـي غدا بنتيجـة لا ترضى عنهـا النفوس، فتلاحقه اللعنات، وننسـى أنه بشـر 

وليس نبياً».
لا مدينـة رياضية أو ترفيهية، انما من تدريب المنتخب الى رئاسـة الوزارة رأسـا 
كمـا اقتـرح أمس في «المصـري اليوم» زميلنا عادل السـنهوري بقولـه: «لماذا ينجح 

حسن شحاتة ويفشل أحمد نظيف؟
ألا تسـتحق ظاهـرة «المعلـم» وحكومتـه الكروية التوقـف عندها ودراسـتها من 

علماء النفس والاجتماع والسياسة؟
ألا يستحق حسن شحاتة بإنجازاته أن يكون رئيسا للحكومة؟

فمـن يسـعد النـاس مـن الأولـى أن يكـون رئيسـا للحكومـة، لأن الحكومات في 
الأصل من بين وظائفها الأساسـية سعادة الناس بشـتى الطرق، وإذا فشلت فعليها 
أن تتخلـى عـن مقاعدهـا، مصر الكرويـة حققت معانـي الوحدة الوطنيـة والإنجاز 

والفرحة والسعادة وما زلنا في انتظار مصر السياسية والاقتصادية».

رئيس الوزراء مشغول بزواجه
ولكـن صدمـة عـادل سـتكون كبيـرة جـدا بعـد ان يعـرف ان الدكتـور نظيف لا 
يهتـم بمثل هذه الهجمات لأنه مشـغول باسـتقبال فـلاح كفر الهنـادوة الذي حضر 
لتهنئته بعقد قرانه الذي سـيتم هذا الشهر، وهو من فكرة زميلنا بـ»الأخبار» وإمام 
السـاخرين أحمد رجب ورسـم زميلنا الموهوب مصطفى حسين، فقد أحضر معه من 
الكفر راقصة على رأسـها الشمعدان وعازف أكورديون وحامل كلوب وقال لنظيف: 
- انا مش جاي اتكلم ع السـكر اللي بقى بـ 6 جنيه، انا بتكلم علشان شربات الفرح 
والحلويـات والرز ابو لبن والبسـطة للمعـازيم، لكن العوالـم والتعاليق دول هدية 

الكفر للبيه نظيف.

«الاهرام»: الفوز عمل وطني
 من القيادة والحكومة

وآخـر ما لدينا اليوم في قضية الكأس سـيكون لزميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا 
رئيـس تحريـر «الأهرام» وقوله أمـس عن بارك الله لنـا فيه: «في هـذا الزمن الذي 
تحولـت فيـه الرياضـة مـن هواية إلـى صناعـة ، يصبح الإنجـاز الـذي تحقق عملا 
وطنيـا يديـن بوجوده لمصر قيـادة وحكومة وشـعبا ، ولذلك كانـت فرحة المصريين 
فرحة كاملة الوطنية ، وحين خرج الرئيس حسـني مبارك لاسـتقبال البعثة المصرية 
العائـدة بالنصر والفخـر من أنغولا ، كان في الحقيقة يسـتقبل الرجال الذين دفعت 
بهـم مصر فـي اختبار لـلإرادة والتحدي والمثابـرة والوطنية والإخـلاص .  الرجال 
الذيـن برهنـوا للعالم على رقي هذا الشـعب وسـماحته وقوة إرادتـه وقدرته على 
التواصـل الحضاري مع شـعوب العالم ، وكانت الأوسـمة التي منحهـا الرئيس لهم 
تقديـرا وعرفانـا بقدرة الإنسـان المصـري علـى مواجهـة التحديـات والصعوبات 
وتحمل مسـؤولية تمثيل مصر العراقة والحضـارة والإرادة ، وكان احتفاء الرئيس 
بالرجـال العائدين بالـكأس تعبيرا عـن التقدير لكل من يجزل لمصـر العطاء في أي 

مجال وتكريما كما قال الرئيس في كلمته لكل من يجتهد لإعلاء رايتها ومكانتها ».
وهكذا يكون الكلام والا فلا، على الرغم من محاولة زميلنا وصديقنا عمرو سـليم 
إفسـاده أمس أيضا فـي «المصري اليوم» برسـم عنوانـه: أزهى العصـور الكروية، 
وطفـل يسـأل والده عن اسـتقبال أعضـاء الفريق القومـي: مين أبو بدلـة غامقة ده 
اللي واقف جنب حسن شحاتة في الصورة يا بابا؟ فرد عليه منزعجا: هس، اتكتم، 

حتودينا في ستين داهية. 

«المصري اليوم» 
تتهم الاخوان بتأييد جمال

والى الإخوان المسلمين وتعرضهم لعدد من الهجمات والانتقادات، ففي «المصري 
اليـوم» يوم الثلاثاء، قام زميلنا بوكالة أنباء الشـرق الأوسـط الحكومية، الدكتور 
عمار علي حسـن في مقاله بشن هجوم ضد المرشد العام الدكتور محمد بديع بسبب 
بعض ما جاء في حديثه لإذاعة الـ»بي. بي. سي» لاعتقاد عمار ان الإخوان يؤيدون 
توريـث الحكـم لجمال مبارك، ويسـعون لصفقة مـع النظام، فقـال: «وتحدث بديع، 
فكشـف عن خبايا مطمورة تحت المناورات والمـداورات والتحايل والتمايل، ونطق 
بكلام أشـبه بما يـردده رجال الحزب الوطنـي عن الانتخابات التـي تنزع التوريث 
عـن الإتيان بجمال مبـارك، أو اسـتنطقه إياه صديقنا الأسـتاذ عمـرو عبدالحميد، 
مديـر مكتب تليفزيون «بي. بي. سـي» في القاهرة، خلال حـواره معه، ومهما حاول 
الإخـوان أن يخففوا مـن الصدمة التي أوقعوها في صدور كل مـن ظنوا أن الجماعة 
لـن تكـون في يوم من الأيـام نصيرا للتوريث، فـإن محاولاتهم هذه قـد لا تنجح في 

بناء أي جسور للثقة بينهم وبين شعب يرفض هذا المشروع الذي سيودي بمصر إلى 
مزيـد من التراجع، أو بينهم وبين القـوى الوطنية وقطاع من المثقفين يتعاطف معهم 
مـن منظور حقوقي، لذا يرفض التمييز الواقع ضدهم في الوظائف العامة، وتحويل 
المدنيين منهم إلى محاكم عسـكرية، ويأبى حصارهـم والتضييق عليهم ومطاردتهم 

وملاحقتهم، والزج بهم في غياهب السجون، بلا هوادة. 
ومـا قالـه الدكتور بديع إمـا أنه أحد خيـارات الإخوان منذ البدايـة، لكنهم كانوا 
يدخـرون الإعـلان عنه فـي الوقت المناسـب، أو هو توجه عـارض صنعته الظروف 
القاسـية التي تعيشـها الجماعة، لا سـيما بعد أن تيقنت من أن السـلطة تسعى إلى 
تفكيـك الإخـوان أو إزاحتهم، ولو مؤقتا، من الحياة السياسـية المصرية، وقد يكون 
هـذا كلـه بالـون اختبار يريد منـه المرشـد الجديد أن يقـف على نية السـلطة حيال 
الجماعـة مسـتقبلا، أو أنه طُعـم يرمي به أمـام عيون أهـل الحكم لعلهـم يلتقطونه 

ويبلعونه.
لا سـيما أنهـم جوعى إلـى أي طـرف لديه شـعبية عريضـة، يهديها لمشـروع بلا 
جمهور، وبالطبع فلن يكون بوسـع أحد أن يفسـر رأي بديع في «التوريث» على أنه 

ناجم عن لسان زل».
وفي الحقيقـة فأنا أندهش من زملائنـا ومن بعض السياسـيين، الذين يوجهون 
الاتهامات للإخوان بأنهم على اسـتعداد لتأييد توريث الحكم لجمال مبارك استنادا 
الى بعض التصريحات، وهي ظاهرة موجودة منذ ايام المرشـد العام السابق محمد 
مهـدي عاكف، على الرغم من انها لم تكـن تختلف بالمرة في المحتوى، وفي العبارات 
عما يقوله كثير جدا من السياسـيين والمثقفين المعارضين من ان جمال شأنه شأن اي 
مصري له الحق في ترشـيح نفسـه ولكن فـي انتخابات حرة نزيهـة خاضعة تماما 
لإشـراف القضاء، وإلغاء كافـة القيود الموضوعة على حق المواطنين في الترشـيح، 
وتصريحات عاكف ثم النائب الأول السابق صديقنا الدكتور محمد حبيب لم تخرج 
عـن هـذا الإطـار، مع التأكيـد - أي المرشـد وحبيب - علـى ان الجماعة لـن تنتخب 
جمال وسـتقف ضده، ثم تطور الموقف الى ان الجماعة ترفضه من الأساس وتحمله 
مسـؤولية ما يحدث لها، وبالتالي فإن المرشـد الجديد الدكتور محمد بديع لم يخرج 
عن خط الجماعة وان كان لم يشـن هجمات عنيفة ضد جمال مبارك، كما فعل عاكف 

وحبيب، والذي أود التأكيد عليه انه حتى الآن لن تتخلى الجماعة عن موقفها.

انتقاد بعض ممارسات
 جماعة الاخوان

وثانـي هجـوم تعرض له الإخـوان كان في «المصري اليوم» ايضـا يوم الخميس 
من زميلنـا وصديقنا حلمي النمنم أحد مديري تحرير مجلة «المصور» ونائب رئيس 
الهيئة العامة للكتاب، وهو يعلق على الحديث الذي نشـرته «المصري» لمحمد حبيب 
وانتقـد فيه بعض ممارسـات الجماعة، فقال حلمـي: «لا أظن أن ما جاء على لسـان 
د. حبيـب يحمل مفاجأة لمن هو مثلي، ولكن المشـكلة أن د. حبيـب يريد أن يعتبر كل 
هذه الملاحظات مسـألة خاصة بالمرشد السـابق محمد مهدي عاكف، بينما الموضوع 
أقدم من ذلك فهو يتعلق ببناء الجماعة وفكرة عملها ذاته، ومن يراجع كتاب الشيخ 
محمد الغزالي «من معالم الحق في كفاحنا الإسـلامي الحديث»، سـوف يجد فيه كل 
مـا ذكـره د. حبيب، الشـيخ الغزالي وضع فصـلاً بعنوان «السـمع والطاعة»، جعل 

مقدمته عبارة تقول «أبعد الناس عن الإسلام رجل فقد حرية فكره وإرادته». 
وأفـاض فـي الحديث عما يـدور داخـل الجماعة من صفقات سـرية ومرشـد عام 
يكاد بعض الإخوان يقدسـونه، حتى ان الشيخ الغزالي عقب فصله من المركز العام 
للجماعـة سـنة 1954، فوجـئ بمن يخطـب الجمعة في مسـجد الروضـة ويقول من 
علـى المنبر «إن الذين نابذوا المرشـد العام عادوا إلى الجاهليـة الأولى لأنهم خلعوا 

البيعة»، 
وكان من بين المصلين أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة د. محمد يوسف 
موسـى فأخذ يتساءل. أي إسـلام هذا؟! ليس الأمر وقفاً على تجربة الشيخ الغزالي 
فقـط، فهناك مذكـرات د. عبدالعزيـز كامل وفيها الكثيـر والكثير، فضـلاً عن تجربة 

الشيخ الباقوري، رحمهم الله جميعاً».

اشادة بشجاعة 
جورجييت قلليني

والى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، وعلى سـبيل 
المثـال، فقد انبرت زميلتنا بجريدة «وطني» نادية برسـوم للدفاع عن عضو مجلس 
الشـعب المعينة عن الحزب الوطني الحاكم، والجميلة التي تزداد جمالا كلما غضبت 
أثنـاء المناقشـات، جورجيت قللينـي فقالت عنها وعـن خصومها: «رغـم أنها نائبة 
معينة وتنتمي الى الحزب الوطني فإن كل من يعرفها يشـهد لها بمواقفها الشـجاعة 
والجريئـة، كشـفت المناظـرة الجريئة التـي خاضتهـا النائبة الشـجاعة جورجيت 
قللينـي، حول أحداث نجع حمادي عن الخلل الشـديد لمفهوم الديمقراطية البرلمانية 
داخل مجلس الشعب ذاته وظهر بوضوح ان من بين السيدات المصريات المشتغلات 

بالعمل العام، من هن أقوى شخصية وأوسع أفقا، وأشد إيمانا بالديمقراطية.
اسـتطاعت جورجيت قلليني ان تواجه بصمود مجموعـة نواب الحزب الوطني 
الذيـن اتبعـوا طريقة (الغلوشـة) على كلامهـا، عندمـا رفضت تقريـر لجنة تقصي 
الحقائق التي أرسـلها مجلس الشـعب موضحة الأسـباب، بأن اللجنـة ذهبت لمكان 
الحـادث في نجع حمـادي بعد حدوث الواقعـة بثمانية أيام، وأن كل مـا في التقرير 

كان نقلا عن أشخاص لا علاقة لهم بالقضية ادعوا ان (كل حاجة تمام).
قدمـت قللينـي نموذجـا عمليـا رائعـا للمرأة فـي البرلمان التي لا تخشـى سـوى 

ضميرها الوطني».

العلاقة بين أجهزة الأمن
 وبعض الإعلاميين

طبعـا، طبعـا، فهكذا جورجيـت دائمـا، أما زميلنـا بـ»الأهـرام» ممـدوح الولي، 
فقـد خاض يـوم الأربعاء فـي «الوفـد» معركة ضد بعـض زملائـه الصحافيين، بأن 
قـال عنهـم: «العلاقة بـين أجهزة الأمن وبعـض الإعلاميين،  وهـؤلاء يتم تصعيدهم 
سـواء داخـل المؤسسـات الصحافيـة أو بالتنظيمات السياسـية الموازيـة،  كما يتم 
إعطاؤهـم برامج تليفزيونيـة وفضائية ومناصـب بالمواقـع الالكترونية يحصلون 
منهـا علـى رواتـب عالية،  في رسـالة للآخريـن أن رجالنـا سـيحصدون كل المنافع 
الماديـة والمعنويـة ، وفي ظل هـذا الجو الفاسـد زادت الصلات بين المسـؤولين وبين 
الإعلاميين وبين رجال الأعمال والاعلاميين،  وأخذت العلاقة أشـكالاً  مختلفة ما بين 
العمل كمستشـار إعلامي للمسؤول أو لرجل الأعمال أو الحصول على مقابل دوري،  
أو الاسـتئثار بحصيلة الإعلانات للجهة الرسـمية أو شـركات رجال الأعمال،  وهنا 
تداخلت الأمور ما بين التحرير والإعلان،  وما بين الصفحات التحريرية وما يسـمى 
الصفحـات المتخصصـة،  والنتيجـة ضيـاع المصداقيـة ، وفي تخصصـات صحافية 
متعـدده أصبحـت الحقيقة ضائعة في ظـل ترابط المصالح،  فرغـم وجود الكثيريين 
مـن الإعلاميين العاملـين بقطاع البنوك،  مـن النادر أن تجد إعلاميـاً  ينقل للجمهور 
الواقـع الحقيقي للبنوك العامة والخاصة وللبنك المركـزي في ظل فطيرة الإعلانات 
السـخية ، وقـل الشـيء نفسـه علـى مجـال البتـرول بـل والاتصـالات والصناعة 
والاسـتثمار والمالية وغيرها،  حيث تتنوع المنافع ما بين إعلانات الجهة وشـركاتها،  
والكتابة بالدورية التي تتصدرها الجهة بمقابل جيد،  أو في السفريات الخارجية أو 
الحصول على التأشـيرات التي يمكن تسـويقها،  وغير ذلك من المنافع التي استسلم 

لها البعض ».

خلافات حول دور الدين في الفوز بكأس إفريقيا.. وسخرية من سجود اللاعبين على أرض الملعب رغم نجاسته.. ونصيحة لحسن شحاتة بالاستقالة الآن وهو في قمة مجده

اتهام اعلاميين بالتعاون مع الامن لدخول الصحف والتلفزيون.. تساؤلات عن تأييد الاخوان التوريث سرا
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن افتتاح الرئيس مبارك عددا من المشروعات 
في محافظة ســوهاج، وهي مستشــفى مبارك العســكري ومستشــفى الهلال الأحمر للتأمين الصحي، والطريق الذي يربط 
ســوهاج والصعيد بالبحر الأحمر، وبدء عدد من المشــروعات الاستشــمارية على جانبيه، وقيام وزارة الري بتحديد واضح 
لمســارات السيول في ســيناء حتى لا يتم البناء فيها كما حدث في بناء القرية الأولمبية في العريش على مجرى سيل ودمرت 
الســيول الأخيرة أجــزاء منها، ومعها مباني ومنازل أخرى، وإعلان لجنة السياســات النقدية بالبنــك المركزي تثبيت جميع 
أســعار الفائدة، واســتمرار ســوء الأحوال الجوية وأزمة انابيب البوتاغاز وقيام وزارتي التجارة والصناعة والزراعة ببحث 
خطــة دعم منتجي الألبان ونشــاطات معــرض القاهرة الدولي للكتاب واســتمرار الشــرطة في البحث عن الســجين الهارب 
والذين شــنوا الهجوم على سيارة الترحيلات وقتل ضابط وجندي في بئر العبد، على بعد ستين كيلو من العريش، واجتماع 
السيدة سوزان مبارك بالقيادات النسائية في الصعـــــيد بمدينة الأقصــــر، وتضارب المعلومات حول مصير المبنى الجنوبي 
لمعهد الســرطان التابع لجامعة القاهرة الذي تم إخلاؤه من المرضى بعد ظهـــور شــروخ خطيـــرة فيه، فهناك اتجاه لترميمه 
واتجــاه آخر بهدمــه يتبناه وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال وتحويل مكانه الى جــراج أو حديقة وإقامة مبنى له على 
مساحة أكبر في محافظة 6 أكتوبر على جزء من الأرض المخصصة لجامعة القاهرة، وقال الوزير ان وزارة الصحة لا تملك الا 
خمســين طبيبا متخصصا في الأورام. كما قررت محكمة النقض تأجيل الحكم في النقض المقدم ضد حكم الجنايات بإعدام 
هشــام طلعت مصطفى ومحســن السكري في مقتل سوزان تميم الى الرابع من الشهر القادم. والى بعض مما لدينا في نهاية 

الأسبوع:

عن صحيفة «المصري اليوم»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

صحيح اننا ضربنا العلاقات مع الشريك الاستراتيجي في تركيا باسم فكرة الكرامة الوطنية ولكن تهجمات ليبرمان على الرئيس الاسد اخطر بلا قياس

دعاة الدولة الواحدة لا يدركون ان هذا الحل غير واقعي اليوم ايضا والجانبان يخوضان لعبة وهمية الى اللامكان 

الحديد الرصاص والفضة
■ منظومـة اعتـراض الصواريخ «قبة حديدية»، جـاءت الى فضاء العالم قبل بضعة اسـابيع 
بصخب عالٍ. وزير الدفاع ايهود باراك، عقد اجتماعاً لكبار جهاز الامن، ضباط الجيش الاسرائيلي 
ورؤسـاء الصناعة لعرضٍ  اولٍ  احتفالي. وفرح الجميع بنجاح التجارب التي اظهرت – حتى في 

الافلام التي سلمت للبث، بانه يوجد جواب على مصدر القلق الفتاك لصواريخ القسام. 
وتبين أمس الأول من تقرير لعاموس هرئيل في «هآرتس» بان الاحتفال شـيء والواقع شـيء 
آخر. هناك حاجة الى استكمالات، والبطارية التنفيذية الاولى ستنصب بعد ثلاثة اشهر في قاعدة 
سلاح الجو. وخابت توقعات سكان سديروت، المدينة المضروبة بالقسامات، والتي لاخذ الانطباع 
المباشـر عن معاناتها جـيء بباراك اوباما وضيـوف كبار آخرين. المكان، كما يشـرحون لهم الان، 
سـيتقرر حسـب تقويم الوضع. المجاملـة المتبادلة للنجاح والخصومة علـى النصيب من الابوة له 

اصبحتا تبادلا للادعاءات والاتهامات. 
الجيـش الاسـرائيلي ووزارة الدفـاع، وفوقهما رؤسـاء الـوزراء ووزراء الدفـاع، اخطأوا في 
السـنوات السابقة للحرب في لبنان في 2006 بالاسـتخفاف بخطر السلاح الصاروخي. مبادرات 
خارجية لتطوير وسائل مضادة ردت بدعوى مصاعب تكنولوجية ومالية. وقبل نحو ثلاث سنوات 
تقرر أخيرا العمل على سـد الثغرة في حماية الجبهـة الداخلية. «قبة حديدية» للصواريخ قصيرة 
المدى و»عصا سحرية» للنار من مدى أبعد جاءا للانضمام الى الصواريخ المضادة للصواريخ التي 
يفتـرض بها أن تعترض في الطبقات المتوسـطة والعالية – «الباتريـوت»، «حيتس»، وربما ايضا 

صواريخ لقوات البحر والبر الامريكية التي ستساعد اسرائيل عند الطوارىء.
منـذ اتخاذ القرار بتطوير وانتـاج المنظومات المضادة للصواريخ تغير الوضع في الجنوب. في 
اعقاب حملة «رصاص مصبوب» ووقف النار الذي تحقق في ختامها ساد هدوء نسبي على حدود 
غـزة. منظمة حمـاس تفضل، لاعتباراتها، الامتناع عن النار ومحاولـة فرض إمرتها على المنظمات 
الاخرى ايضا.  غير أن هذا التغيير ليس لا مرد له. من شـأن الجنوب ان يشـتعل مرة اخرى بسبب 
عوامل عديدة، بينها علاقات حماس مع اسرائيل، مع السلطة الفلسطينية او مع مصر، او عمليات 

تنفذها منظمة اخرى فتشعل نار سلسلة من ردود الفعل. 
وفـي نفس الوقت يهدد تصعيد متجدد الشـمال ايضا. حتـى الان كانت هذه حرباً لفظية، ولكن 
فـي المرحلـة القادمة قد تنشـب ايضا حرب صواريخ. يمكـن أن تكون «قبة حديديـة» ضرورية في 
الشـمال اكثر منها في الجنوب، او في الجبهتين على حد سـواء، او في الجنوب ولكن ليس لحماية 
سـديروت – اذا كان الجهد سـيصرف نحو بلدات اخرى، على فرض أن المنظومة سـتنجح بالفعل 
فـي حمايتهـا.  المعدن الاثمـن هو الفضـة (المال). كلفـة انتاج وسـائل الاطـلاق والصواريخ التي 
ستستخدم ضد مقذوفات صاروخية زهيدة الثمن ستكون عالية جدا. هناك حاجة لميزانيات لبناء 
قـوات هجومية، تحصين المدنيـين والتزود بقوات دفاعيـة اخرى، وليس فقط بــ «قبة حديدية». 
التـردد حقيقي أكثر من الغلاف التسـويقي له. مواطنو اسـرائيل من حقهـم ليس فقط الحماية بل 

ويستحقون ايضا زعامة تتحدث اليهم بجدية دون تطوير للاوهام. 

هآرتس 2010/2/5
أسرة التحرير

شمعون شيفر

■ قبل نحو اسـبوعين اجرى الجيش الاسرائيلي مناورة 
كبيـرة فـي هضبة الجولان. وكمـا هو دارج منذ سـنين، تلقى 
السـوريون بلاغا مسـبقا عـن المناورة المخطط لهـا، واوضح 
لهـم بانـه لا توجـد أي نية لتسـخين الحدود. كيـف بالضبط 
تستوي الرسالة المهدئة هذه مع التهديدات التي اطلقها امس 

وزير الخارجية افيغدور ليبرمان نحو دمشق؟ 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو سـارع الـى الاتصـال 
نتنياهـو  مستشـاري  ولكـن  الخطـاب،  لتأخيـر  بليبرمـان 
يوضحـون بانـه «لـم يوبخـه». عمليـا، يقولـون، الرجلان 
متفقان تماما في مضمون الاقوال. ولا يختلفان الا في مسـألة 
التوقيـت. نتنياهـو يريد الان هـدوءا في الجبهة السـورية. 
وهو معني بتخفيض مسـتوى اللهيب في تصريحات الطرف 

الاسرائيلي. 
حتـى قبل خطاب ليبرمان اصدر بشـار الاسـد تشـخيصا 
صائبـا للسـاحة السياسـية الاسـرائيلية. فقد قـال الرئيس 
السـوري في مقابلة مع «نيو يوركـر»: «انهم يتقاتلون بينهم 

مثل عصبة من الاطفال لا يعرفون ماذا يريدون».
إذن مـاذا يريـدون حقـا؟ فـي كل مـا يتعلـق بالمفاوضات 
مـع سـورية، يمكـن وضـع خريطـة لمواقـف رؤسـاء القيادة 

العسكرية والسياسية في اسرائيل: 
رئيـس الـوزراء نتنياهو: معنـي باسـتئناف المفاوضات 
مع سـورية، ولكن يرفض التعهد المسـبق بالانسحاب من كل 

هضبة الجولان،
مثلمـا فعل في عهـد ولايته الاولى. وبذلـك فانه لا يختلف 
الـوزراء الاخريـن: اسـحق رابـين، شـمعون  عـن رؤسـاء 
بيريس، ايهود باراك وايهود اولمرت. رئيس الوزراء الوحيد 
الـذي لم يكن مسـتعدا لان يسـمع عن انسـحاب من الجولان 
كان ارييل شارون.  وزير الدفاع ايهود باراك: يؤيد استئناف 

المفاوضات مع سورية والانسحاب من هضبة الجولان. 
رئيـس الاركان غابـي اشـكنازي: هـو ايضا، مثـل باراك، 
يعتقد بانه يجب اسـتئناف المفاوضات مع سـورية بسـرعة، 

قـدر الامكان ودفع الثمن الكامل لقاء اتفاق السـلام وذلك لان 
البديل هو حرب تمس بشـدة بالجبهة الاسـرائيلية الداخلية 

المعركة ستهزم سورية.  – وان كان في نهاية 
شـعبة  تقـدر  الاركان:  هيئـة  فـي  الاسـتخبارات  شـعبة 
سـيواصل  الاسـد  بـان  «امـان»  العسـكرية  الاسـتخبارات 
التصـرف بحـذر حيال اسـرائيل وانـه ليس لديـه حاليا أي 
نية للشـروع في حرب. رئيس شـعبة الاسـتخبارات، اللواء 
عامـوس يدلين قال مؤخرا بان اتفاق السـلام مع سـورية من 

المتوقع أن يؤدي الى تغيير ايجابي في الشرق الاوسط.
محفـل «السـباعية»: نتنياهو، ليبرمان، موشـيه يعلون، 
وايلـي يشـاي يعارضون الانسـحاب مـن هضبـة الجولان. 
دان مريـدور وباراك يؤيدان الانسـحاب الكامل مقابل اتفاق 

سلام. 
ليس أقل اهمية هو موقف الولايات المتحدة. قبيل الخروج 
المخطـط لـه للقـوات الامريكية مـن العـراق، في اثنـاء 2010 
تسـتعد الادارة الـى خلـق اتفاقات مـع دول المنطقـة لضمان 
الا يتفـكك العراق الى شـظايا. مـن ناحية الولايـات المتحدة 
هنـاك اهمية كبيـرة للطريقـة التي سـتتصرف بها سـورية: 
يمكنها أن تشـجع مجموعـات ارهابية، ويمكنهـا أن  تتعاون 

مع الامريكيين.
قـرار اعـادة السـفير الامريكي الى دمشـق، والـذي أعلن 
عنه المبعوث الخاص جورج ميتشـيل للاسـد، يأتـي لتعزيز 
التعاون بين وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية، السي.

آي.ايـه وبـين اجهزة الامـن السـورية في محاولـة للتصدي 
لمنظمـات الارهـاب التـي يخـرج رجالهـا من سـورية لضرب 

القوات الامريكية والعراقية. 
ويتوقـع الاسـد مـن الولايـات المتحـدة ان يتلقـى مقابـل 
تعاونـه انتـزاع موافقـة مـن نتنياهـو على انسـحاب من كل 

هضبة الجولان في اطار اتفاق السلام. 
مهما يكن من أمر، اتفاق السلام التالي سيوقع حسب المبدأ 
الـذي قرره في حينه مناحيم بيغن: كل الاراضي التي احتلت 

في 1967 مقابل سلام مع سورية ومع السلطة الفلسطينية.
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ليبرمان ليس وحده
دان مرغليت

■ هنـاك وجهتـا نظـر طرحتا من خـلال صحيفـة «هآرتس» 
على لسـان حاييم غوري ومايرون بنفنسـتي قـد اوغلتا لدرجة 
التلامس مع فلسـفة اليمين على طراز اوري التسور في صحيفة 
«نيكودا»، ومفادها ان اسـرائيل الغربية ليسـت قابلة للتقسـيم 
في اطار «الدولتين للشـعبين». فكرة التقسـيم قد اجتازت نقطة 

اللاعودة. 
بنفنسـتي يطرح وجهة النظر هذه منذ سنوات طويلة ويؤيد 
الدولـة ثنائية القوميـة وفقا لنموذج يمكنه ان يسـتديم لمدة من 
الزمن حسـب تقديره. غوري توصل لاستنتاج مشابه في مقالة 
كتبـت بمرور مئة عام على ميلاد نتان الترمان. الشـاعران وقعا 
فـي عـام 1967 علـى عريضـة مؤيـدة لارض اسـرائيل الكاملـة 
وغوري يسـعى بواسـطة الترمان للتوضيح بأن ذلك الموقف قد  
رمى الى خدمة ابناء الشـعبين. يبدو ان غوري قد ندم وهو يأمل 

بأن الترمان كان لينضم اليه لولا انه مات قبل 40 عاما.
الا ان السياسـة الشرق اوسـطية موجودة في ساحة اخرى. 
سـلام فياض من جهة وبنيامين نتنياهـو وايهود باراك من جهة 
اخـرى، يسـعيان لحث اسـتئناف المفاوضـات من اجـل احباط 
انـدلاع الانتفاضـة الثالثـة، الا ان رئيـس الوزراء الفلسـطيني 
اضـاف المصاعب واوغـل كثيرا. عندمـا ظهر فيـاض امام مؤتمر 
هرتسـليا قـال بأنه ان لـم يتم التوصـل الى اتفاق خـلال عامين 
– فسـتقام الدولة الفلسطينية بصورة احادية الجانب بيهودا 

والسامرة وهنا ستكون سيادة وتزيل المستوطنات.
إلا ان سلام فياض لا يدرك بأن اسرائيل هي خريجة اكاديمية 
الانسـحاب الخاطىء احـادي الجانب تحت اسـم غوش قطيف 
ولن تكرر مثل هذه الخطوة من دون اتفاق في يهودا والسامرة.

وفقا لذلك ستبقى الكتل الاستيطانية هناك إلى أبد الآبدين الا 
ان حسمت بحد السيف وحتى ان كانت هناك سيادة فلسطينية 
– فليس هناك مبرر من عدم امكانية وجود كيان يهودي داخلها. 
تصريحاتـه حول فلسـطين احادية الجانب تقتـرب من اضغاث 

الاحلام.
من هنا يسـعى الجانبان الى الاتفاق ويضعان الشروط امام 

المفاوضات. ولكن هل مـن الممكن ان يكون الجانبان مخطئين في 
كونهمـا يتحاوران حول شـروط بدء المفاوضـات لاقامة دولتين 
لشـعبين فـي الوقت الذي يعرفـان فيه ان وقت هـذه المفاوضات 
قد ولـى وقد عفى عليهـا الزمن؟ وانه ليس هناك كائن سياسـي 
كهذا؟ وانهم قد فوتوا قطارهم؟ وان كانوا مدركين لذلك – فلماذا 

يتحاورون حول هذه النقطة؟
من المحتمل ان يكون هناك تفسـير واحد فقط. كلاهما يريدان 
الوصول الى اللامكان. الطريق الى اللامكان تقود الى صراعات 

وهمية حول اهداف المفاوضات غير القائمة.
ولكـن حتـى ان تمخضـت المفاوضـات عـن الجـدوى فيبـدو 
بصورة صارخة ان اسـرائيل والفلسـطينيين لم يعدوا انفسـهم 
لنتائـج هـذه المفاوضـات التـي يقـول نتنياهو انها ستسـتأنف 
قريبـا. لو ان نتنياهو وحكومته قدروا الاحتمالية لعقد تسـوية 
مع السـلطة الفلسـطينية وحماس وان السيطرة على البلاد من 
النهر الى البحر ليست مسألة عابرة في العقود القادمة – لعملوا 

على زيادة عدد الشعب اليهودي.
هنـاك فـي البـلاد مئـات آلاف الاجانب. وفـي العالـم ملايين 
الحيـارى. لـو أن منظومـة التهويـد قـد فعلـت بصـورة مكثفـة 
لاستوعبت مليون اجنبي في صفوف الشعب اليهودي في العقد 
القـادم ولكان من الممكن تدارس السـيطرة على كل البلاد كدولة 
واحـدة لشـعبين، الا ان امرا لـم يحدث في هذا المضمـار بل على 
العكـس، العلمانيون واصحـاب القبعات المسـروجة يتقهقرون 
فـي مواجهـة الحاخاميـة الظلاميـة التـي لا تتحمل عـبء الامن 

القومي.
ابو مازن وفياض يتحركان في واقع غير واقعي. فياض وصل 
الى هرتسـليا من دون ان يدرك كما اسلفنا انه ان قامت فلسطين 
عموما فسيكون ذلك مشروطا بالحصول على موافقة عربية على 

بقاء الجزء الاستيطاني داخل سيادة تلك الدولة.
من هذه الناحية يتحرك الجانبان وكأنهما لا يؤمنان بقدرتهما 
على الاتفاق حول حل واحد او آخر. وكأنهما يدركان ان ما تبقى 
لهما هو «ادارة الازمات» وليس حلها. هذا يبث رياحا مستطيرة 

سيئة تتسم باللامبالاة واليأس في مقاهي رعنانا ورام الله. 
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دولة واحدة.. دولتان.. انتفاضة ثالثة؟

اليكس فيشمان

■ في كل مرة يتحدث فيها التقييم السـنوي الاستخباري 
عن «احتمالية متدنية لنشـوب الحـرب» يدخل خريجو 1973 
الـى الملاجـىء. مسـألة ارتكاس شـرطي. هذا الامـر حدث في 
هذا الاسـبوع ايضا. السـماء من حولنا تتكدر والعسـكريون 
يعطـرون انفسـهم بقـدرة الـردع التـي تحققت فـي 2006 في 

لبنان و2009 في غزة.
كل التقديـرات تعدنا بأن عام 2010 سـيكون عاما آخر من 
دون مجابهة عسكرية مركزية. ربما تحدث مصادمات موقعية 
في الضفة او غزة ولكن لا اكثر من ذلك. كما ان الايرانيين وفقا 
للمصـادر الاسـتخبارية الامريكية لا يسـيرون نحـو اجتياز 
العتبـة النوويـة فـي هـذا العـام. ربمـا يمكنهم الوصـول الى 
هناك ولكنهم يفضلون عدم الاسـتفزاز المفرط للغرب. اذن هم 
سـيواصلون انتـاج كيلوغرامين من اليورانيـوم المخصب في 
كل يوم وهكذا سـتكون لديهـم الكمية الكافيـة لانتاج القنابل 
النووية في اواسط 2011 «فقط». حتى ذلك الحين سيكون من 

الممكن التمتع بشعار «الاحتمالية المنخفضة».
اذن لن تنشـب الحرب. 2010 قد يكون أحد السنوات الاقل 
استقرارا لامن دولة اسرائيل. رئيس مجلس الامن القومي في 
البيت الابيـض الجنرال جيمس جونز الذي زارنا في الشـهر 
الماضـي حذرنا بصورة علنية. الايرانيـون كما قال قد يردون 
علـى الضغط الامريكي المتزايد من خـلال حلفائهم في المنطقة 
محاولـين المـس باسـرائيل. هذا الجنـرال صاحـب الاعصاب 

الباردة الجاف قصد كل كلمة قالها.
ليـون فانتـا رئيـس الــ سـي آي ايـه، قـدم في الاسـبوع 
الماضي الى اسـرائيل لنفس السبب بالضبط. هو لم يظهر في 
المؤتمرات الصحافية الا انه ترك هدية لدى نظيره الاسرائيلي: 
خارطة طبوغرافية ذات اطار لإحدى مناطق القتال الامريكية 

الاساسية اليوم. تلميح؟ ام دعابة الجواسيس؟ 
الامريكيـون تركـوا مـن ورائهـم هنا حتـى موعـدا نهائيا 
انذاريـا: عدة اسـابيع من الان. ورسـالتهم واضحة: حتى ان 
افشـل الصينيون قرار مجلـس الامن لتعزيـز العقوبات على 
ايـران فالولايات المتحـدة تخلع القفـازات وتنتقل من مرحلة 
الكلمات الى الافعال. الصينيون لن يأتوا؟ سننتظرهم شهرين 

ولا اكثر من ذلك. «الاخيار» سينضمون الينا بعد حين.
اذن من الصحيح القول ان القوات لم تبدأ بالتزحزح بعد. 
لا حديـث بعد عـن الفـرق العسـكرية او حامـلات الطائرات. 
ولكن الامريكيين يبدأون بالانتقال الى مرحلة الاستعداد  على 
الارض. العامل الاول الذي دخـل في حالة تأهب هو المنظومة 

الدفاعية الفعالة المضادة للصواريخ الباليستية.
خلال الفترة التي زار فيها جونز اسرائيل نشر الامريكيون 
فـي منطقـة الخليـج منظومتهـم الدفاعيـة المتطـورة المضادة 
للصواريخ الباليسـتية الموجودة بحوزتهم. يد تستعد لخنق 
الايرانيين بواسـطة فـرض حصار اقتصادي آخـذ في التزايد 
الـى حد الاغـلاق المباشـر للمسـارات البحريـة والجوية لمنع 

تهريـب البضائع والوسـائل لايران، ويد أخرى تسـتعد للرد 
العسكري الذي قد يلجأ اليه احمدي نجاد.

من المسـموح القـول ان دول الخليـج واصدقـاء الولايات 
المتحـدة الاخرين فـي المنطقة، السـعودية واسـرائيل قلقون 
جدا من السـلاح الباليسـتي الايراني وحلفاء ايران، سورية 
وحزب الله. اذن فقد نقل الامريكيون الى دول الخليج وسائل 
دفاعيـة: بـدءا من نشـر صواريـخ باتريوت «فـك 3» وانتهاء 
بالبـوارج «ايجاكس» التـي تبحر في مياه الخليج الفارسـي 
وهـي مـزودة بصواريخ «اس ايـه – 3» القادرة على اسـقاط 
الاقمـار الصناعيـة فـي الفضـاء ولكنهـا موجهـة بالاسـاس 

لاعتراض الصواريخ الواقعة خارج الاجواء.
اسرائيل نفذت مناورة ناجحة للمنظومة الدفاعية الفعالة 
المشـتركة مع القيادتين الاوروبية والامريكية قبل عدة اشـهر 
(«جنيفر كوبرا») لذلك يكتفي الامريكيون في الوقت الحاضر 
بانعاش عمليـات التنسـيق والرقابة على وسـائلهم الموزعة 
فوق ارض اسـرائيل. في هذا الاسـبوع وبالضبـط عندما قام 
الجيش الامريكي بنشـر اجهزته الدفاعية الجوية في الخليج 
الفارسي زار اسرائيل نائب قائد القطاع الاوروبي في الجيش 
الامريكـي الجنرال جـون غاردنر. الـى جانب لقـاءات العمل 
والمجاملات مع ضباط الجيش الاسـرائيلي زار ايضا عناصره 
الذيـن يقومـون بتفعيـل «العيـون الزرقـاء». هذا هو الاسـم 
الرومانسـي الـذي اطلقوه عندنـا على منظومة الـرادار التي 

نصبها الامريكيون في جبل كيرن.
«العيون الزرقاء» ستتولى كشف العمق الايراني واعطاء 
اسـرائيل الـى جانـب منظومـة الاقمـار الصناعيـة والرقابة 
الامريكيـة مهلـة انذاريـة لربـع سـاعة تقريبـا عنـد اطـلاق 
الصواريخ الباليسـتية من ايـران نحونا ومهلـة ادارية لربع 

ساعة تعتبر مدة طويلة من الوقت.
هذه المنظومـة نصبت هنا كلفتة من الرئيس بوش عشـية 
استقالته وهي مفعلة على يد الامريكيين. هذه المنظومة تعتبر 
بالنسبة لاسرائيل ذخرا اسـتراتيجيا من الدرجة الاولى. اما 
بالنسـبة للولايات المتحـدة فهي مجرد عنصر فـي منظومتهم 

الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية في ارجاء العالم.

نرفزة في طهران

الدبلوماسـية الامريكيـة تبـذل فـي هـذه الايـام جهودها 
لبلـورة اجماع لمجلس الامـن. مبعوثو اوبامـا يوضحون لكل 
من يريد ان يسـمع انهم سـيوافقون حتى علـى اقتراح فرض 
عقوبـات غيـر مشـددة شـريطة ان تتقـرر هـذه العقوبـات. 

التفسـير لذلك بسـيط: هـذا القرار سـيتيح لهم في المسـتقبل 
التحرك بصورة حازمة ضد ايران تحت مظلة مجلس الامن.

بكلمـات اخـرى، الامريكيـون يحاولـون فـي واقـع الامـر 
رشـوة الـدول التي تثير المشـاكل. على سـبيل المثـال يحظى 
الروس فجـأة بصفقة ضخمة مع السـعوديين بقيمـة ملياري 
دولار خصوصـا في مجال الدفاع الجـوي. نوع من التعويض 
على ما يبدو عن الخسـائر التي يتوقـع ان يمنوا بها من الغاء 
صفقات مع ايران. الروس كقاعدة  شـريك صعب. وهم ليسوا 
جاهزيـن لفرض العقوبـات القوية التي تتضمـن حذر بيع ما 
يسمونه «سلاحا دفاعيا» لايران. هم يريدون الابقاء على هذا 
الخيار التجاري. بوتين ايضا لا يؤمن بالعقوبات المشددة في 
مجال مشـتقات النفط. على حد رأي الروس الضرر سـيلحق 

بالشعب الايراني وليس بالنظام.
الولايات المتحدة في هذه المرحلة مستعدة للتجاوب معهم 
واضفـاء المرونة علـى العقوبات. في واشـنطن أعـدوا قائمة 
من بضع  عشـرات من الشـركات الايرانيـة التي تعود لحرس 
الثـورة او ترتبـط بـه والتـي يتوجـب خنقهـا اولا. بعد ذلك 

سينتقلون لمشتقات البترول. 
ان لـم يحصـل الامريكيون علـى التعاون التـام مع الدول 
العظمـى فـي مجلس الامـن فلن يكـون امامهم مفـر من فرض 
حصار بحـري وتفتيـش الوسـائل البحرية المارة فـي المياه. 
والا فلـن تكون للعقوبات اية قيمة وسـيحولون انفسـهم الى 
اضحوكة. وبالمناسبة هذا هو التقدير السائد لدى جهاز الامن 
الاسـرائيلي: لن تكون للعقوبات اية قيمة في هذه المرة ايضا. 

الايرانيون سيواصلون خداع العالم.
فـي هـذه الاثنـاء سـتدخل المنطقة فـي حالة مـن الحراك. 
الايرانيـون يدركـون ان المهلة النهائية قد تحددت لشـهر أيار 
(مايو) ويبدأون بالرد بجزع وقلق. معنى تصريحات قيادتهم 
التـي تقبـل كما يبـدو للوهلة الاولـى حل اخـراج اليورانيوم 
مـن ايران للتخصيب فـي الخارج وفي نفـس الوقت يقومون 
بعـرض عضلاتهـم وابـراز صواريخهـم الباليسـتية. لديـه 
نمـوذج جيـد: كوريا الشـمالية التي تبرهن مـرة تلو الاخرى 

مدى سهولة ابتزاز العالم.
النرفـزة الايرانية تلقي بظلالها علـى المنطقة كلها. الجميع 
يفكـرون كيف سـتبدأ المرحلة الجديـدة من تعزيـز العقوبات 
ولكنّ احداً لا يستطيع ان يقول لنا كيف ستتطور الامور – ولا 
احد بالتأكيد يعرف كيف سـتنتهي. السـوريون لا يصدقوننا 
ولا يصدقـون الامريكيـين. هـم يصغون لحلفائهـم في طهران 
الذين يحاولون اقناعهم بأية طريقة بأن اسرائيل طرف مثير 

للمشاكل.

اللبنانيـون في قلـق ايضا. جهاز الامن الاسـرائيلي صرح 
علانيـة وبصـورة غيـر علنيـة ان حكومـة لبنـان سـتكون 
مسـؤولة عن أي تحرش من هذه الناحية ولن تحصر نفسـها 

بأهداف حزب الله.
في هذه الاثناء يواصل الايرانيون تحريض شركائهم. قبل 
اسـبوعين انتشرت انباء حول توتر يوشك على الوصول الى 
المجابهة على الحدود الشـمالية. قائـد المنطقة غابي ايزنكوت 

اعتبر ذلك «توترا وهميا».
هـو محـق. هـذا التوتـر الوهمـي يحـرض واقعـا وهميـا 
طوال الوقـت: الايرانيون يحاولون التسـبب بحالة من عدم 
الهـدوء في المنطقة على افتراض ان هذا سـيخيف الامريكيين 
واسـرائيل. كل مس بنا كما يقولون سيشعل الشرق الاوسط 

كله. فلتحذروا.
مـن الناحيـة الاخـرى ليـس الايرانيـون وحدهـم دائمـا 
وليس كل شـيء وهميا كمـا يقال: امور مثل تلـك التي وجهها 
بالامس وزير الخارجية ليبرمان للاسد («انتم وحدكم الذين 
ستخسـرون في الحـرب القادمة. انت وعائلتك ستخسـرون 
الحكـم») تسـكب الوقود علـى نـار الارتياب لدى السـوريين 

الامر الذي يزيد من حدة التدهور.

مخاوف في غزة

حماس هي لاعب غريب في هذا النسـيج. تصفية المبحوح 
في دبي اوضحـت لحماس مدى عرضتها والى اي مدى تعتبر 
علاقتهـا مع ايران معروفة ومكشـوفة. المبحـوح مات والكثير 
مـن المشـاريع التي كانت في قنـاة ايران – غـزة توقفت فورا. 
بعـد ان ظهرت جثتـه بيومين اعتبـروا في غزة ان الشـخص 
مـات من مـرض وكانوا فـي حالـة طمأنينة. في يـوم الثلاثاء 
فقـط عندمـا عـادت الفحوصات التـي اجريت له بـدأت حالة 
الهسـتيريا: ما الذي نجحوا في انتزاعه منه قبل ان يموت؟ ما 

الذي كان مكتوبا في  الاوراق التي حملها معه؟ 
الفلسـفة الحمسـاوية تقول ان اسرائيل سـتهاجم حماس 
بعـد دقيقة مـن انتهـاء قضية غلعاد شـليط. ربمـا كانت هذه 
احـدى الاسـباب التـي تدفعهـا لتأخيـر ردهـا علـى اقتـراح 
نتنياهو. لسـبب ما بعد عمليـة «الرصاص المصبوب» ايضا ما 

زالت حماس تعتقد ان اسرائيل تقيد نفسها بسبب شليط.
في حماس يخشـون من ان تشـن اسـرائيل عليهم هجوما 
في كل الاحوال: سـواء نجحت الصفقـة ام لم تنجح. الضربة 
المحتملـة للسـيد الايرانـي تضيـف لهـم المزيـد مـن المخاوف. 
والاضـرار قد بدأت تسـجل هناك مـن الان: تصفيـة المبحوح 

تقطع لفترة ما قناة الاكسجين الضرورية للقطاع. الايرانيون 
يعـززون قوة حمـاس في القطـاع بالعتـاد والمـال بقيمة 200 
مليون دولار في السنة هذا المال يشكل 40 في المئة من ميزانية 

حماس لعام 2010.
فـرض العقوبـات علـى ايـران يعنـي كميـة اقـل مـن المال 
والعتـاد لحماس والازمـة الاقتصادية قد تلحـق ضررا فادحا 
بحكم حماس في غزة وان لم يكن ذلك كافيا فمصر ستستكمل 
في العام القـادم الجدار الذي تبنيه علـى حدودها مع القطاع 
بحيث يصبح الخنق تاما. حتى ذلك الوقت سيكون المصريون 
قد اضافوا الى منظومة مكافحة التهريبات سـت سفن لحرس 
السـواحل. هـذه السـفن ترسـو فـي منطقـة رفـح المصريـة 
للتصدي للتهريبات من البحر. خناق من هذا النوع قد يشـكل 
تهديدا لحكم حماس الامر الذي قد يقودها الى خطوات يائسة 

في مواجهة اسرائيل اي ان غزة قد تنفجر في وجهنا. 
الـرد الامريكـي على مخـاوف العالـم العربـي المعتدل من 
الايرانيين شـبه انعكاسية: صفقات سلاح والمزيد من صفقات 
السـلاح. فـي هـذا العـام نفـذت صفقـات مـع دول الخليـج، 
السـعودية، الاردن ومصـر بكميات ونوعيات غير مسـبوقة، 
الامر الذي اشعل اضواء حمراء في اسرائيل. خلال المداولات 
المشـتركة التـي جرت مؤخرا عبـر الاسـرائيليون عن خوفهم 
مـن ان هـذه الصفقـات قد تخـرق التـوازن وتقلـص الفجوة 
النوعية التي يمتلكها الجيش الاسرائيلي في مواجهة جيوش 

الجيران.

لعبة تمهيدية في الضفة

«على هذا النحو يبـدو عام الاحتمالية المنخفضة للمبادرة 
الهجومية الواسعة من قبل جيراننا» هذا من دون ان نتحدث 

عن الازمة في مواجهة السلطة الفلسطينية.
مؤتمـر  فـي  بـاراك  ايهـود  القـاه  الـذي  الخطـاب  خـلال 
هرتسـليا في هذا الاسـبوع قـال ان غياب العملية السياسـية 
مـع الفلسـطينيين سـتدفع المنطقـة الـى التدهور نحـو حالة 
مـن الفوضى. بـاراك اقل لطافة فـي الغرف المغلقـة. هناك هو 
يتحـدث عن مصطلح التدهور نحو البوسـنة او بلفاسـت مع 

العزلة الاخذة في التزايد عن العالم.
اسـتئناف المفاوضات مع السلطة على حد قول باراك ليس 
خيـارا بل ضرورة سـتتيح الحفـاظ على الهدوء النسـبي في 
المنطقـة لفترة مـن الزمن. ولكن عندما تحـدث رئيس الوزراء 
بالامـس امـام مؤتمـر هرتسـليا حـول العـودة الـى طاولـة 
المفاوضات من دون شـروط مسبقة كانت هذه نصف الحقيقة 

فقـط. الفلسـطينيون مسـتعدون اليـوم ايضـا للاسـتجابة 
للطلبات الامريكية والمصرية والقدوم الى ما يسمى «محادثات 

تقارب» مع اسرائيل ولكن ليس للمفاوضات ذاتها.
«محادثات التقارب» هي اختـراع امريكي يهدف الى انزال 
ابـو مازن عن شـجرة التجميـد المطلق للبناء بمـا في ذلك في 
القدس كشـرط لاسـتئناف المفاوضات. كان مـن الممكن اعادة 
الفلسطينيين الى المفاوضات بواسطة رزمة امتيازات تتضمن 
اطلاق سـراح السجناء وحرية الحركة الموسعة وتسليم مدن 
ومناطـق لمسـؤوليتهم ومـا الـى ذلك الا ان اسـرائيل ليسـت 

مستعدة في هذه المرة لاعطاء بادرة حسن نية مسبقا.
اذن مـا يلـوح فـي الوقـت الحالـي هـو بدايـة «محادثات 
تقارب» ومعناها: الاسـرائيليون والفلسـطينيون لن يلتقوا. 
الامريكيـون هم الذيـن يتنقلون من جانب الـى اخر محاولين 
تقريـب وجهات النظـر. وهكذا بـدلا من المفاوضات المباشـرة 
التي اصرت اسـرائيل عليها طوال السـنوات ستحصل اخيرا 

على مفاوضات غير مباشرة.
وان لـم يكن ذلك كافيا فهناك احتمالية كبيرة بأن لا تجري 
هـذه المفاوضات غير المباشـرة في المنطقـة وانما في الولايات 
المتحـدة، ذلـك لان احـد الاسـتخلاصات الامريكية من فشـل 
العـام الاول من مسـاعي السـلام التي بذلوها فـي المنطقة هو 
ان من الافضل تخفيض مسـتوى البروز وليس فقط تخفيض 
التوقعـات. اتضـح لهم ان زيـارات جورج ميتشـيل العلانية 
للمنطقـة والمتابعـة لتحركاتـه وكل عبـارة يقولهـا وكل لفتة 

يقدم عليها قد الحقت الضرر بالتحرك.
فـي هذه المـرة تقرر في واشـنطن دعوة الفرقـاء للولايات 
المتحـدة مـن خـلال زيـارات عادية لا تجتـذب اليهـا الاهتمام 
حيـث تجري هنـاك اتصالات مكثفـة قدر المسـتطاع بعيدا عن 

الاضواء.
المشـكلة هي ان محادثـات التقارب هـذه لا يمكنها ان تحل 
محـل المفاوضـات الحقيقية. لذلـك قد قـرر الامريكيون موعدا 
محـددا للبـدء في المفاوضـات: شـهر آذار(مـارس). الجامعة 
العربيـة سـتجتمع في طرابلـس الغرب والمصريـون يكثفون 
مسـاعيهم لتمرير قـرار هناك يقدم الدعم لعودة السـلطة الى 
المفاوضات مع اسرائيل. من دون هذا الغطاء سيجد ابو مازن 

صعوبة كبيرة في العودة الى المفاوضات الناجعة.
ان كان الامـر كذلك فان محادثات التقارب هذه سـتتمحور 
في الاشـهر القريبة حول شـروط دخوله للمفاوضات: ما هي 
المسـائل المتفـق عليها مـن الجانب ومـا هي الترتيبـات المتفق 
عليهـا التـي سـتجري المفاوضـات وفقهـا. الامريكيـون مثلا 
يطلبـون لانفسـهم دور المحكم ويريدون ان يكـون لهم وجود 

في كل واحد من اللقاءات طوال المسيرة.
ان لـم يتمخض اي شـيء عـن محادثات التقـارب المزمعة 
باسـتثناء العلاقات العامة لحكومة اسرائيل فان المفاوضات 
لن تبـدأ في آذار(مارس) وسنسـجل لانفسـنا فرصة ضائعة 

اخرى في اطار التوقعات بأن يكون عام 2010 عاما هادئا.

يديعوت 2010/2/5

المنطقة مقبلة على حالة من اللاهدوء في العام القادم رغم التوقعات الاستخبارية بتدني احتمالية نشوب الحرب

يحرّض ويقيل

ألوف بن

■ قبـل نحـو ثلاثـة أسـابيع نشـرت 
المواقـع  قائمـة  تايمـز»  «نيويـورك 
للعـام  بهـا  توصـي  التـي  السـياحية 
2010. في المكان السـابع ظهرت دمشـق 
عاصمـة  كانـت  اذا  الكاتـب  وتسـاءل 
سـورية هي «مراكش الجديدة». وروى 
أنه في المدينة القديمة من دمشق تتحول 
المبانـي الى فنـادق في محاولـة لمحاكاة 
المدينة في المغرب. العروض لا بأس بها: 
فندق «اولد واين»، تسع غرف في مبنى 
من القرن السـابع عشر، مسافة دقيقتين 
سـيرا على الاقـدام مـن المسـجد الكبير 
للخلفاء الامويين، يعـرض غرفة بـ 140 

يورو لليلة اقل منه في ايلات. 
صعود دمشـق على خريطة السياحة 
لسـفير  القريـب  والتعيـين  الامريكيـة 
امريكـي جديـد في سـورية يـدلان على 
تقـارب متجـدد بين نظام بشـار الاسـد 
والولايـات المتحـدة، بعـد سـنوات من 
القطيعـة والتوتـر الشـديد. فـي مقابلة 
انـه  الاسـد   روى  يوركـر»،  «نيـو  مـع 
مـع  الاسـتخباري  التعـاون  اسـتأنف 
الولايـات المتحـدة ومـع بريطانيـا ضد 
الارهـاب. المبعوث جورج ميتشـيل نقل 
له طلبا من الرئيس باراك اوباما لتقديم 
مساعدة استخبارية، والزعيم السوري 
بيانـا  كان  الفـوري  المقابـل  اسـتجاب؛ 
عـن اعـادة السـفير الامريكـي. كل هذه 
المؤشـرات تـدل علـى أن الاسـد يسـعى 
الى توثيق العلاقـات مع امريكا دون ان 
يضطـر «للمـرور عبـر القـدس»، ودون 
ان يتنـازل عـن الحلـف الاسـتراتيجي 
مـع ايـران. وقد نجـح في أن يصـر على 
موقفه امـام الامريكيين دون أن يدفع أي 
ثمن، ودون أن يكـون مطالبا بمصافحة 
اسـرائيلية او تلطيف لحـدة مواقفه في 
المسـيرة السـلمية. بالعكس، الاسد قال 

لمراسل «نيو يوركر» سيمور هيرش بان 
التعـاون الاسـتخباري سـيكون منوطا 

«بالتقدم السياسي». 
فـي الاشـهر الاخيـرة، بدا كل شـيء 
هادئـا علـى جانبـي «سـتار البازيلـت» 
واسـرائيل  سـورية  الجـولان:  فـي 
تبادلتا رسـائل غير ملزمـة عن رغبتهما 
بالسـلام، وفـي الحـدود حوفـظ علـى 
الهـدوء والوضـع الراهـن يبـدو مريحا 
لا  اسـرائيل  دومـا.  كان  كمـا  ومسـتقرا 
تريد الانسـحاب من الجولان، وسورية 
لا تريد المخاطـرة بحرب وتفضل تطوير 
فنادقها الصغيرة. الاسرة الدولية تهتم 
بالفلسـطينيين، الذيـن يتمتعـون برأي 
عام مؤيد فـي الغرب، ويتجاهـل القناة 
السـورية. ليس للسـوريين اصدقاء في 
الحـرم الجامعي وفـي منظمـات حقوق 
الانسـان ليتظاهـروا مـن اجـل «تحرير 

الجولان من الاحتلال الاسرائيلي». 
سياسـيون  أزمـة:  اندلعـت  وفجـأة 

سوريون واسرائيليون تبادلوا رسائل 
علنيـة عن حـرب وصعـدوا التهديدات. 
وزيـر الدفاع حذر من انـه اذا لم يتحقق 
سلام مع سـورية، فسـتتورط اسرائيل 
فـي حرب لا داعـي لها؛ وزيـر الخارجية 
اسـرائيل  مـدن  بـان  هـدد  السـوري 
ستتضرر؛ نظيره الاسرائيلي هدد معقبا 
باسـقاط نظام «الاسد وعائلته». رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو حـاول على 
عادتـه ارضاء وزيريه الكبيرين ونشـر 
بيانـا فاتـرا – أيضـا «وجهـة اسـرائيل 
نحو السـلام دون شـروط مسبقة» (في 
صالـح ايهود بـاراك) وكـذا «اسـرائيل 
سـترد بتصميـم وبحزم علـى كل تهديد 
لهـا» (في صالح افيغـدور ليبرمان). اما 

وزراء الحكومة فقد أمروا بالسكوت. 
حـرب  مقلقـة.  التاريخيـة  الذاكـرة 
هـدد  أن  بعـد  اندلعـت  السـتة  الايـام 
رئيـس الاركان فـي حينه اسـحق رابين 
بضـرب  النظام السـوري بسـبب تأييد 

دعمه للاعمـال التخريبيـة لفتح. تهديد 
أقـل علانيـة وأكثـر تركيـزا مـن رئيـس 
 – العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة 
أهرون يريف، على مسـمع مـن الملحقين 
العسـكريين الاجانب اضرموا النار على 
مـا يبـدو فـي التدهـور الـذي أدى الـى 

الحرب. 
بـدت  أمـس  ليبرمـان  تصريحـات 
كتكرار لتلك الفترة الخطيرة. فقد خرقت 
المبدأ الذي فرضه جهاز الامن بعناية في 
السنوات الاخيرة ويقضي بانه محظور 
اغضاب الاسـد واهانته. تهديد ليبرمان 
باسـقاط النظام يأتي فـي خلاف تام مع 

سياسة عدم الاهانة. 
الـى  الابتعـاد  الـى  حاجـة  لا  ولكـن 
الـوراء كثيرا، كي نشـخص بان الهدوء 
الامنـي الـذي تتمتـع بـه اسـرائيل فـي 
السـنة الماضية آخذ في الاهتـزاز. يكفي 
أن نحصـي احـداث الاسـبوع الاخيـر: 
تصفيـة كبيـر حمـاس فـي دبـي والتـي 
نسـبت الى اسـرائيل؛ هجـوم البراميل 
المتفجرة في شـواطىء الجنوب؛ اطلاق 
الصاروخ الايراني الى الفضاء؛ وتبادل 
التهديدات مع سـورية. فـي جهاز الامن 
يحذرون من توتر موسـمي في الشمال، 
قبيـل يـوم الذكـرى السـنوية لاغتيـال 

مغنية. 
يمكـن أن نرى فـي كل هـذه الاحداث 
تطـورات عادية في الحرب الباردة التي 
تديرهـا اسـرائيل ضد ايران وسـورية، 
بـأدوات معروفـة مـن صراعـات القوى 
العظمـى ـ سـباق التسـلح، النشـاطات 
السرية وكسـب الحلفاء. ولكن التجربة 
في الشرق الاوسط تدل على أن الانتقال 
من الهـدوء الى التوتر ومـن التوتر الى 
الحـرب يمكـن ان يقـع فـي رمشـة عين. 
وعليـه، مطلـوب حـذر زائد فـي أفعال، 

وكذا في اقوال زعماء الطرفين. 

هآرتس 2010/2/5

عاموس هرئيل وآفي يسسخروفخطة الاهانة

■ نجـح أفيغدور ليبرمان أمس في أن يظهر نائبه، داني 
ايالون، كسياسي واع ومسؤول. بالقياس الى التهجم غير 
مكبوح الجماح من جانب وزير الخارجية على سورية، فان 
احتفال الاهانة التي نظمه نائبه لتركيا قبل بضعة اسـابيع 
(والاعتذار المحرج في اعقابه) يبدو كشـأن هامشي نسبيا. 
صحيح أننا خربنا العلاقات مع الشـريك الاستراتيجي في 
تركيا باسـم فكرة الكرامة الوطنية لاسـرائيل بيتنا، ولكن 
تهجمـات ليبرمـان علـى الرئيس السـوري بشـار الاسـد، 

اخطر بلا قياس. 
في الشرق الاوسط سـبق أن اندلعت حروب لسبب اقل 
من هذا. ولا غرو أن شركاء ليبرمان في القيادة الاسرائيلية، 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك، 

سارعا أمس الى محاولة تهدئة الخواطر. 
فـي الجيـش الاسـرائيلي وجـدوا صعوبـة امـس فـي 
هضـم دوامة الايام الثلاثـة الاخيرة. «هـذا انعدام مجنون 
للمسـؤولية»، قال ضباط وهزوا رؤوسـهم يأسـا في ضوء 
تصريحـات ليبرمـان، «فيمـا أنـه علـى الارض لا يوجد أي 
اسـاس للتهديدات الحربية». بقدر مـا هو معروف لا يوجد 
في هـذه اللحظـة معلومات اسـتخبارية تشـير الـى نوايا 
مغرضة شـاذة من دمشـق، التي لا تبحث عن صدام مباشر 
مع اسـرائيل. بالمقابل، يتعزز التعاون بين سـورية وحزب 
الله، في مجالات حساسـة ايضا، باسناد ايراني، وطهران 
تشدد التوتر. الى جانب ذلك، يقترب يوم الذكرى السنوية 
(13 شـباط/فبراير) لاغتيال كبير حـزب الله، عماد مغنية، 
وهو موعد معقول لعمل ثـأري من جانب المنظمة اللبنانية. 
هـذه السـياقات تسـتدعي زيـادة اليقظـة الاسـتخبارية، 
وليس التصريحات الحربية. فـي هيئة الاركان وفي قيادة 
المنطقـة الشـمالية امتنعـوا امـس عـن قصد عن رفـع حالة 

التأهب، والتي قد تفسر بشكل مغلوط في الطرف الاخر. 
السـيطرة  انعـدام  السـلوك الاسـرائيلي، وبالاسـاس 
الظاهرة مـن جانب نتنياهـو على وزيـر خارجيته المنفلت 
يثير العجـب بل والنفور، في واشـنطن ايضا. ويمكن فقط 
ان نتخيل حرج المسـؤول فـي وزارة الخارجيـة الامريكية 
الـذي طلب منه أمس ان يشـرح لمسـؤوليه مـن اين ظهرت 
فجـأة شـبه حـرب جديـدة فـي المنطقـة المتوترة علـى أي 
حال، وكيف يرتبط كل هـذا، او لا يرتبط، مع لائحة الاتهام 

المقتربة ضد وزير الخارجية الاسرائيلي. 
اقـوال  فـي  ولـد  التصريحـات  فـي  الحالـي  التصعيـد 
اطلقهـا وزيـر الدفاع أمام طاقـم القيادة العليـا في الجيش 
الاسـرائيلي، يـوم الاثنـين مـن هـذا الاسـبوع. فقـد ادعى 
الوزير هناك بانه بدون تسـوية سياسـية قد تنشـب حرب 
مع سـورية، ولكـن يمكن تصديق بـاراك الـذي مثل رئيس 

الاركان غابي اشـكنازي يروج منذ فترة طويلة لاسـتئناف 
المفاوضـات ، بـان تصريحاتـه كانت موجهة اساسـاً لآذان 
اسـرائيلية. الـرد الفظ من جانب الاسـد يدل علـى ما يبدو 
على مسـتوى الضغط في دمشق، بتأثير طهران. يمكن لهذا 
ان ينتهي هكذا لـولا ان ليبرمان اختار ان يضيف المزيد من 

الزيت الى الشعلة بالهجوم على عائلة الرئيس السوري. 
زاروا  الذيـن  الاجانـب  الدبلوماسـيون  يأخـذ  عمليـا، 
دمشـق مؤخـرا الانطباع بـان السـوريين معنيـون باتفاق 
سـلام مع اسرائيل، في اطاره يستعيدون الجولان بأسره. 
في شـعبة الاسـتخبارات يقدرون بان ليس لسورية حلف 
دم مع ايران بل شـراكة مصالح مؤقتة يجب فحص ضعفها 
من خـلال المفاوضات مع اسـرائيل ناهيك عـن انه لا يوجد 
ارتبـاط دينـي وتاريخـي بـين نظـام آيـات اللـه والحكـم 
العلـوي، وكـذا الضائقة الاقتصادية العسـيرة في سـوريا 
كفيلـة بان تشـجعها علـى التوجه الـى طريـق المفاوضات 
(رئيس الموساد، مئير دغان، هو الوحيد في القيادة الامنية 

الذي يختلف مع هذا الموقف). 
ولكن السوريين يشككون بمدى رغبة اسرائيل في اتفاق 

سلام معهم. ترددات نتنياهو، الى جانب المعارضة القاطعة 
من ليبرمان لاتفاق يترافق واعـادة الجولان، تخوفهم. في 
السـنتين الاخيرتين حطم السـوريون العزلة الدبلوماسية 
حولهـم. دول الاتحـاد الاوروبـي عـادت للحديـث معهـم، 
رئيس الحكومة اللبنانية، سـعد الحريـري، جاء لمحادثات 
مصالحـة في دمشـق رغم التقدير بان الاسـد مسـؤول عن 
اغتيال والده بل والولايات المتحدة باتت مستعدة للعودة 

لتنصيب سفير لها في سورية. 
دون تدخل وضغط امريكي، ليس للاسـد ما يدعوه الى 
الموافقة على الشروع في مفاوضات دون شروط مسبقة مع 
اسرائيل. وفيما هو يعرض خطا متصلبا في مسألة المسيرة 
السياسـية، فانه يحـاول اظهار التصميـم والتصلب حيال 
اسرائيل وذلك ايضا كي يوضح بان مسلسل الاهانات التي 
تلقاهـا في السـنوات الاخيرة – من قصـف المفاعل النووي 
حتى تصفية مغنية والجنرال السـوري محمد سليمان – لا 

يمكن ان تستأنف دون رد شديد من جانبه. 

هآرتس 2010/2/5

تهجمات خطيرة

ضعف نتنياهو امام ليبرمان يثير العجب تهديدات ليبرمان انعدام مجنون للمسؤولية

الاسد استأنف التعاون الامني مع امريكا وبريطانيا اوباما طلب من الاسد مساعدات امنية
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من  البهاء حسين:

يعرف سعد القرش كيف يمارس الإنصاف، 
هو الذي تخطته مدرجات التصفيق إلى 

غيره ممن يهمزون النقاد ويبقون على 
حرارة أيديهم مرتفعة. حتى عندما حصل، 
مؤخرا ، على جائزة  (ابن بطوطة ) لم تكن 

من المحروسة .. لا بد أنه يشعر بالأسى، 
ولم تكن عن رواية (4 روايات)، أو مجموعة 

قصصية (مجموعتين)، بل في أدب 
الرحلات! مع ذلك يخلو بقامته النحيلة 

ورأسه الذي شاب قبل الأوان، ليفكر في 
العمل القادم.

عالمه يشبهه، قدرة على محبة البشر 
وتصديقهم، لا إدانتهم. حين أخبره أن 

فلانا ليس نبيلا ، كما يظن، يمط الكلمات 
باندهاشة طفل لا يعرف شيئا عن البنى 

آدميين .. ياااه، لا يا شيخ، غريبة! تصورت 
إنه غير كده خالص! أظن أن دهشته 
تنبع من ثقة فيما يحمل الإنسان من 

خير وفي المفترض، لا الحاصل. مع أن 
الروائي، بداخله، يدرك عورتنا ويعريها 
بلا تشف. وبينما يطن كثيرون من هواة 

التسويق، يكتب سعد وينتظر، مؤمنا ، مع 
كازانتزاكس، بأننا يجب أن نغادر الأرض، 
ليس كعبيد ممزقين ومجلودين، بل كملوك 
ينهضون عن المائدة وهم ليسوا في حاجة 
إلى شيء. وقد بادرته بسؤال عن الجوائز 
التي أصبحت «موضة»، فقال:- من طبيعة 
الأثرياء، في أي مكان في العالم، أن يبحثوا 

عن شرعية، خاصة إذا كان التاريخ يعوزهم، 
والإبداع أيضا. قارن مهرجان القاهرة  

السينمائي، أو أي واحد من المهرجانات الـ 
11 الكبرى في العالم، بمهرجان مثل « دبي» 

الذي تصل بعض جوائزه إلى 10000 ألف 
دولار. إنها هدية يعطيها من يملك لمن يفرح. 

ولكن فرحة الفائز ستكون أكبر لو نال 
جائزة أقل ماديا في مهرجان مثل « برلين» 

أو « كان» أو « روتردام»، هذا هو الفرق. 
ومن حسن حظي أن جائزة «ابن بطوطة»، 

لا تقف وراءها جهة رسمية، بل مركز 
أهلي أعضاؤه بامتداد الوطن العربي، من 

الأساتذة المختصين في «أدب الرحلة». كنت 
أود، طبعا ، أن تكون أول جائزة من مصر، 
وفي مجال الرواية، ولكني مررت بتجارب 

فقدت معها الثقة بكثير ممن يبدون، الآن، 
عرايا، غير أنني لم أعد أهتم. يكفي أن تنظر 

إلى الجوائز المصرية، أهلية أو حكومية، في 
العامين الأخيرين بالذات، لترى إلى أي مدى 

وصلت الأمور.

■على ذكر «أدب الرحلة»، على كثرة ما يصدر 
فيه، لــم تعد الرحلــة طريقا لاكتشــاف الذات، أو 
اســتبطان الأماكن والبشر، أعتقد أنها تحتاج إلى 

عين طازجة ترى المقيم في العابر.
لاكتشـاف  نـادرة  فرصـة  الرحلـة  أدب   ■
الـذات، أو إعـادة اكتشافهـا. قـارن بين رحلات 
لكتــّاب  المتواضعـة  والأعمـال  كازنتزاكـس 
مـن عينـة مصطفى أمـين وأنيس منصـور. لكي 
تكتشـف ذاتـك، لا بـد أن تكـون مؤهـلا وقادرا 
علـى رؤية ما وراء البريـق أو السطح الخاطف 
للأشـياء الجديـدة. منذ سـنوات بعيـدة قرأت 
كتـاب «مشـوار كتـب الرحلـة» لـسيـد حامـد 
النسـاج، أعجبنـي فيـه وصفه لرحـلات أنيس 
منصـور بأنهـا خفيفة، بـلا عمق ولا قـدرة على 
التحليـل، ومكتوبـة بلغـة قلقة لا تحمـل أبعادا 
فكريـة، يفرح برصـد مشهد وينتقـل من صورة 
إلـى صورة ولا يعنيـه إلا البريـق. أدب الرحلة 
كتبه من قبل أناس مهمومون، وأتوقف بإعجاب 
أمام رحـلات الشيـخ مصطفى عبدالـرازق قبل 
مئة عـام، ونقولا زيادة وغيرهـم، وكتب رفاعة 
الذي كان يشعر بالمسؤولية تجاه وطن يحتاج 

إلى النور.
■ تزعــم أن جيلــك ولد فــي غفلة مــن النقاد، 
رغــم أن أغلبه ما زال، حتــى الآن، يعيش في حجر 

النقاد!
■ مشكلـة الثمانينيـات أنهـم ولـدوا كأفراد 
ولـم يظهـروا كجيـل، فجيـل الستينيـات ظهـر 
مسلحـا بنقـاده، كمـا سـاهم نقـاد مـن الجيـل 
السابق في تقديمهم، مثل يحيى حقي في حنوه 
عليهـم نشـرا ونقـدا، ويوسـف إدريـس الـذي 
قـدم الأعمال الأولـى لبعضهـم، ومحمـد عودة 
وغيرهـم، إضافة إلـى وجود عمـدة مثل نجيب 
محفـوظ، يجيد الإصغاء، وإن ظل أخبث من أن 

يصدر حكمـا على أي منهم، وهو مـا كان فرصة 
لنمو كثير من الأعشاب على أكتافه.

خيـري  الآخـر،  بعـد  واحـدا  ظهـر  جيلـي، 
عبدالجـواد، عبدالحكيم حيـدر، أو أبناء إدوار 
الخراط، أو عاطـف سـليمان، أو إبراهيم فهمي 
..إلخ، وكنت أشعر بهم كيتامى يبحثون عن أب. 
عن نفسي قررت منذ البداية ألا أسـعى لصناعة 
وصيٍّ  من جيل سـابق، كنت أرثـي لكثير منهم، 
إذ يبحـث عن جـواز مرور، وكانـت النتيجة أن 
سـقط هذا الجيل ككتلة بين تنظيم السبعينيات 
وموجـة آخر القرن التي اختلطت فيها الأوراق، 
حتـى أن كثيريـن يتحمسون لكتابـة أقرب إلى 
روايـة»،   » باعتبارهـا  الصحافـي،  التحقيـق 
وسـاهمت في هذا الخلط الجوائـز والسفريات 
والترجمـات والنـدوات واجتـراء كثيرين على 
حرمة الإبـداع مـن الأكاديميـين والمترجمين في 
ظل عـدم وجـود شـيخ حـارة للمبدعـين يقول 
للمحسـن أحسنت وللمسـيء .. ابحـث لك عن 

طريق آخر غير الكتابة.
■ إذن هنــاك مــن يسعــى، عن عمــد، للخبطة 

الخريطة الروائية؟
■ هنـاك أشـياء متعمـدة وأخـرى مصدرها 
الضعـف البشري. عندما كان يوسـف إدريس، 
يفرد ظله، بكثير مـن السطوة (المستحقة) على 
الحيـاة الثقافية، كان واحد مثـل إدوار الخراط 
يشعـر بالغربة وتجاهـل النقاد لـه، فيلجأ إلى 
تدبيـج دراسـات مطولة عمـن يقلدونـه، كنوع 
مـن العزاء. بعض هؤلاء اختفـى الآن، وتوارى 
البعض، فهل سقط رهانه؟ لا تستطيع أن تراهن 
على نقـاد يسعون بنزاهة القاضـي إلى الإبداع 
المطـروح وقراءته وتقييمه، بصـرف النظر عن 
معرفة أصحابه، أو انتظارا لوصول العمل إليه، 
لا أستثني سوى فاروق عبدالقادر، أما الآخرون 
فلهم حسابات. أحدهم (لديه الاستعداد للكتابة 
عـن أي كتابة)، يعلـن بصفاقة عـن قدرته على 
خلق كتاب من العدم. بوسـع هؤلاء أن يصنعوا 
كاتبة خلال عام واحد، حتى إن كانت متواضعة 
الموهبـة. خـذ جابـر عصفـور مثـلا ، لقـد كـان 
بثقافتـه وعقليته المنهجية قـادرا على أن يكون 
ناقـدا بجد، لكنه انتهى إلى ما هـو عليه، وليته 
يثبت لنا أنه قد تبرأ من دم التوازنات. واسـمح 
لي أن أسـتطرد بقصة دالة .. قبل عشر سـنوات 
قال لي صـلاح فضل إن منتهى أملـه أن تتاح له 
فرصة الكتابة فـي « الأهرام»، وتحققت أمنيته، 
فانظر مـاذا يكتب! احذف هذه السنوات العشر 
مـن كتاباته ولن يفوتك شـيء. وقل هـذا أيضا  

عن صبري حافظ.
■ بالطبــع كــان رأيك في هؤلاء ســيختلف لو 

كتبوا عنك ؟!
أهـدي  ألا  ، فقـد قـررت منـذ فتـرة  أبـدا   ■
أعمالـي إلا لمن أثـق بهم من الأصدقـاء لا النقاد، 
لا أنطلـق من شـعور بالاضطهاد، فأنا اسـتطيع 
أن أضطهـد بلدا بأكمله ولكني أتكلم عن شـعور 
بالإشباع، بل بكثير من الرضا حين أنظر خلفي. 
لقد عوملـت بدلال كبيـر منذ بـدأت الكتابة قبل 
أكثـر من 20 عامـا ، كنت طالبا فـي الجامعة، بلا 
قريب فـي هذه المدينة التـي وصفها عبدالحكيم 
قاسـم بـ « أم اليتامى «، حين فاجأني عبدالقادر 
القط وإبراهيم حمادة وغالي شـكري وعبدالله 
روميـش  ومحمـد  النقـاش  وفريـدة  خيـرت 
وغيرهم، بحفاوتهم. إن ما كتب عني يكاد يكون 

أكثر مما كتبت.
■ وســط هذه الفوضــى تعمل علــى مشروع 
يتوكأ مرة على التاريخ، وإن كنت ترفض مصطلح 
الروايــة التاريخيــة، لوصف أعمالــك، ومرة على 
الحاضــر، أو بالأحــرى تستدعــي التاريخــي إلى 
الحاضر، سؤالي عن هذا المشروع إلى أين وصل؟
■ لا أسـعى الى انجاز ما تسميـه بالمشروع. 
أنـا مهموم ببعض الأمور، منها الوجودي ومنها 
الاجتماعـي، والأهـم أنـي أسـتمتع بمـا أفعـل، 
لـو لـم تستمتـع بالكتابة، لـن يستمتـع القارئ 
بالقـراءة. المهم كيف تكتـب، ولا تشفع القضايا 
الكبيرة لنوايا حسنة أو كتابة متواضعة. المتعة 
مثـل المعنـى مطلقـة، كالخير والحـق والجمال، 
ليـس لها دين. وأنا ألتمس هـذه المتعة وأحاول 
تحقيقها في الكتابة، أيا كان موضوعها. لا أحدد 

نقطة ابتداء أو انتهاء.
■ لم تجب بعد عن سؤالي.

■ كـل رواية هـي بالضـرورة تاريـخ، حتى 
لـو تكلمـت عـن المستقبـل، هـل يجيب هـذا عن 

سؤالك.
■ ليــس تمامــا ، ولكنــي أعــود معــك لجيــل 
للجوائــز  تفــرغ  أنــه  يبــدو  الــذي  الستينيــات 

والتكريمات. هل كتابته ما زالت فاعلة؟
■ هـذا الجيل أشـبه بتنظيم، لـدى أعضائه 
القـدرة علـى الدفـاع عـن أنفسهـم، حتـى وإن 
لـم يحـب أحدهم الآخـر. كلهم أصدقائـي وكلما 

جلسـت إلـى أحدهـم قال عـن الآخر ما لـم يقله 
مالـك في الخمر. أقلـه أنه دخـل الكتابة بطريق 

الخطأ.
■ وماذا يبقى منهم؟

■ «مالك الحزيـن» و«الخالديـة» و «الزيني 
بركات» ومعظم عبدالحكيم قاسـم وبهاء طاهر 

ويحيى الطاهر عبدالله.
■ والكتابــة الجديــدة، رغم الرهــان عليها، لم 

تقدم بعد مشروعا؟
■مشـروع الكتابـة يرتبـط دائمـا بمشروع 
أكبـر، المشروع الليبرالي أنتـج نجيب محفوظ، 
إدريـس،  يوسـف  أنتـج  التحـرر  مشـروع 
والمشروع القومي، بمده وانحساره، أنتج جيل 
الستينيـات، نحن لم نشهد هذا المد، وإن عانينا 
آثـار الانكسار، ولهذا ليس هنـاك مشروع، إنما 
هنـاك أعمـال متفاوتـة المستوى، حتـى للكاتب 

نفسه.
■ اعتبــرت مشاريــع التحــرر التــي شــهدتها 
فترة الستينيات أعباء علــى الكتابة. أهي عبء أم 

التزام؟
■ سـؤالك يخـص الكتابـة التـي يجـب ألا 
تخلـص إلا لنفسهـا، الفـن الجميـل بحـد ذاتـه 
رسـالة عظمى يعلـو الأيديولوجيـا ولا يتخلى 

عنها.
■ تحلــم بقــارىء خالي البــال، أظــن أن هذا 

القارئ لا وجود له!
■ أنت لا تضع القارئ في ذهنك وأنت تكتب، 
لأنه يوجـه كتابتك. يظـل رهانك دائمـا موجها 
إلـى قراء أو أصدقاء مجهولين، وحتى يأتي هذا 
القـارئ تظل تكتـب مكتفيا بالحلم بـه. طوابير 
الخبز لم تترك لنا رفاهيـة الحلم بقارىء خالي 
البال. هذا لا يدعوك للتنازل عن شروط الفن أو 

تملق قارىء مشغول بغيرك.
■ هل صحيح أن الرواية بنت المدينة؟

■ الروايـة والإبـداع، عموما ، ابنـا الخيال، 
ليس هناك من جديد سـوى الخيـال الذي يرى 
فـي المألـوف والعـادي شـيئا جديـدا ، ويـرى 
العلاقـات المركبة تحت السطـح البليد. المهم أن 
تكـون الكتابـة تلقائيـة، بحيـث لا يشعـر معها 

القارئ أنها كتابة.
■ أتوقــف دائمــا عنــد مقولة ابن المقفــع .. أن 
الأدب العظيــم هــو الذي إذا قــرأه الجاهل ظن أنه 

يحسن مثله.
■ بالضبط، لهذا لا أفكر إلى أين ستذهب بي 
الكتابـة، وعلى الرغم من بقائي في القرية حتى 
مرحلة الجامعـة، فإن روايتيّ الأولـى والثانية 
كانتا بعيدتين عن القرية، ثم جاءت « أول النهار 
« عـن قريـة متخيلة في القرن الــ 18 م، أريد أن 
أقـول إنك إمـا تتعمد الشيء أو تكتبـه. أما كون 
الرواية بنت القريـة أو بنت المدينة، فأنا لا أميل 
إلى هذه التفرقة المفتعلـة. الرواية، وكل إبداع، 
هـو، كما قلت لك، ابن الخيـال. القرية التي كتب 
عنها عبدالحكيم قاسـم «أيام الإنسان السبعة» 
هـي نفسهـا القريـة التـي يكتب عنهـا محدودو 

الموهبة والخيال حتى من جيل عبدالحكيم.
 «best seller» يبــدو أنك غير مشغول بالـ ■

وحفلات التوقيع وأوهام العالمية!
■ أي صناعة أو « موضة» لها عمر، ما لم يكن 
صاحبهـا موهوبـا بالفطـرة. انتهـت « موضة» 
كونديـرا التـي لطشـت كثيريـن مـن المبدعـين 
العرب، وسـتنتهي « موضة» كويلهو، أو انتهت 
بالفعـل، لكن بقى ماركيـز وكازنتزاكس، كما أن 

كفافيس ما زال باقيا. هناك كتب تسلية، حولتها 
طاحونة الدعاية إلى روايات، وأوهمت مؤلفيها 

بأنهم روائيون. طاحونة الزمن تدور أيضا.
■ البطولــة فــي « أول النهــار» و « ليل أوزير» 
بطولــة جماعيــة، أعتقــد أن ذلك لطول المــدة التي 

تعالجها.
■ يفتـرض أن البطولـة الجماعية تكون من 
نصيـب أفـراد، حكامـا أو ثـوارا أو رجـالا فوق 
العـادة، أو حتـى مـا سـمي بالبطـل الضـد، في 
مرحلـة لاحقـة. في « بـاب السفينة» كـان هناك 
بطل فـرض نفسه عليّ وعلى الأحداث، أما في « 
أول النهار» و» ليل أوزير» فالبطولة لجيش من 
الصامتـين الذيـن يقاومون بالحيلـة، مبتكرين 
وسـائل للبقاء، بعيـدا عن السلطـان وعيونه، 
ولن تجد فيهم بطلا إلا بقدر ما يتميز به من حظ 
في التعليـم أو موهبة فطرية لقيـادة الآخرين، 
دون فرض وصاية عليهـم. وقال لي بهاء طاهر 
وآخـرون إن الفصول الأخيرة من « أول النهار» 
« وقعـت» بعـد مـوت الحـاج عمـران، بمـا كان 
يمثله من سـلطة روحية. أضف إلـى ذلك أن كل 
رواية منهمـا تمتد أحداثها بين مئة عام وأربعين 
عامـا .أعتقد أن ذلـك وراء النفس الملحمي الذي 

يسري في الرواية.
■ موقفك من المؤسسة ملتبس، فلا أنت داخل 

«حظيرة» الوزير الفنان ولا أنت خارجها. 
مائـدة  إلـى  أدعـى  أن  أحـب  ولا  أدع  لـم   ■
الوزيـر. سـفري إلـى الخارج كـان لمهـام العمل 
ومـن جهـات أهليـة يعمل بهـا أصدقـاء دعوني 
ودعـوا غيـري، مـرة واحـدة فقط شـاركت في 
نشـاط المؤسـسة، فقـد كنـت عضـوا باللجنـة 
العلمية لملتقـى الرواية 2008، وقد انتهى دوري 
فـور الاتفاق على محـاور الملتقى وضيوفه. قبل 
سـنوات، حـين كـان الاحتيـاج إلـى المـال ملحا 
كنـت أمنـي النفـس بالحصـول علـى جائـزة، 
وفاتتنـي الجائـزة ومـرت الضائقـة ولـم أعـد 
أنتظر شـيئا ، وأشـعر الآن أنني أغنى الأغنياء. 
أنـا أكتـب فـي صمـت وأراهن علـى أن مـا يبقى 
هو مـا ينفـع الناس. أتـرك حسابات المؤسـسة 
لهـا، وأترك حسابـات الصغار لهم، لا أسـتطيع 
المشاركة فـي حفل الفساد ولا في سـبه، لأن كل 
الفاسـدين أصبحـوا يهاجمون الفسـاد. ادعاء 
الشـرف أصبح مهنة لها أصحابهـا. ما يرضيني 
هـو الجلوس إلـى منضدة الكتابـة. المثقف الآن 
إما تابع ( مناضل سـابقا) وإما شـريف، قابض 
على ضميـره. لا تطلب من الشريف أكثر من أنه 
شـريف. هذا نوع من المقاومـة يعطي أملا في أن 

هناك ناجين من الفساد.
■ هل تشعر أن ناقد اليوم شــريك بالفعل في 
النــص، أم أن الخفــة، روح عصرنــا السعيــد، قد 

شملت الجميع؟!
■ أعـرف أنك تسألنـي عن الـدور العضوي 
للناقـد، كـان لدينا نقـاد مؤهلون لذلـك، لكنهم 
مقاعـد  إلـى  الحضـاري  دورهـم  عـن  تخلـوا 

المؤسسة، كما قلت لك.
   ■  دعنــا نتحــدث عــن المستقبــل، أخشى ألا 
يكــون بمقدورنــا، مستقبلا، التفريق بــين المدونة 

والرواية، بين قصيدة النثر وبين الثرثرة!
■ تبقـى الروايـة هي الجنـس الأدبي الأكثر 
تطـورا واسـتيعابا لكافة الفنـون السابقة، لأن 
كـل روايـة تستطيـع أن تقـدم شـكلها الخـاص 
وقواعدها التي تستعصـي على التنميط، وهذا 
أحد أسـباب هزيمة معظم النقاد وإحجامهم عن 

تنـاول بعـض الأعمـال الفارقـة، لأنهـا تتجاوز  
«عـدة الشغـل». حاليـا الروايـة هـي « الحيطة 

المايلة» لمن لا يجيدون الكتابة أصلا .
■ يــا أخــي يزعجنــي جــدا أن يلجــأ الشاعر 
بالــذات إلــى الروايــة، أنــا أحــب الروايــة، لكني 
أشــعر بإســاءة شــخصية عندما يتحول الشاعر 
إلى روائي، حتــى لو كتب روايــة جميلة! بعضهم 
لــم يتحقق لا في الشعر ولا في الرواية، وســيظل 
عالقا بين الأجنــاس. ما الذي يلجــئ الشاعر، هو 

الذي يقف على سقف التعبير العالي، للسرد!
■ من لم يتحقق في الفنون الأخرى من شعر 
وتمثيل ونقد وترجمة، يقتحم الرواية، يشجعه 
على استباحة فن عظيم كهذا عدم وجود ميزان. 
الروايـة هـي الكتـاب المقـدس، الأكثر بقـاء من 
الجماهير وشـعوب لـم يؤرخ لها. أمـا المدونات 
فهـي أصوات فرديـة لكائنات وحيـدة تتواصل 

افتراضيا.
■ أحيانــا أجدنــي بحاجة لسمــاع إجابة عن 

أسئلة قديمة، أو قد تبدو بديهية مثل الإلهام.
■ الإلهام يليـق بالشاعر، حتى الشعر، حين 
نعيـد كتابته، يكـون الذهن حاضـرا بدرجة ما. 
المهـم ألا يشعـر قـارىء القصيـدة أن الشاعـر 
قـد أعمـل ذهنـه فيهـا، يحيـى حقـي كـان يرى 
ضـرورة أن نقابل الكتابة فـي منتصف الطريق 
فهـي لـن تحملك إلـى المكتـب، لتكتـب، ونجيب 
محفوظ كان يستنهـض الكتابة بالذهاب إليها. 
أما يوسـف إدريس فكـان هادرا ، وقـد أفلح في 
إنتـاج قصة مصريـة خالصة، لكنني، للأسـف، 
عـدت إلى إحدى قصصه، مؤخرا ، فوجدت فيها 
إسـهابا يصل إلى درجة الترهل، سحب هذا من 
رصيـده لصالح نجيـب محفـوظ ويحيى حقي 
والمازنـي ومحمـد عفيفـي وعبدالحكيـم قاسـم 
الـذي قال لـي يوما بانفعال : اللعنـة على كاتب 
لا يكتـب وإلـى جـواره قامـوس، واللعنة على 
قارىء يقـرأ وليس إلى جواره قاموس، مع أني 

أختلف معه.
■ على ذكــر نجيب محفوظ، أمــا زالت خيمته 

منتصبة؟
■ نجيـب محفـوظ كـان موهبـة جبـارة لم 
تتكـرر، لكن التمـرد عليه وعلـى مشروعه قائم 
وقـديم منـذ « فساد الأمكنة» و « موسـم الهجرة 
للشمال» وغيرها من الأعمال، أما إذا كنت تسأل 
عـن أثرمحفوظ على جيلـي، فانظر إلى الأعمال 
التي فازت بجائزته وأنت تعرف. قبل سـنوات 
أعلـن الصديق عبدالمنعم رمضان اسـتياءه من 
حصـول كاتبة مصرية عليها قال إن روايتها أقل 
من الجائزة. الآن بعد ذهاب الجائزة إلى أعمال 
متواضعـة، لـم يعلق رمضـان. أظـن أن صمته 

وصمتنا نوع من اليأس.
■ كثير منا مولع بالسينما، ولكن هذا الولع لم 
يتخط حــدود الإعجاب الصامت إلى دفتي كتاب، 

كما في حالتك.
■ للسينما مشاهدون لا يهدفون من الشغف 
بها إلى شـيء، سـوى الشغف نفسـه، بالنسبة 
لـي أردت أن أترجـم شـغفي إلـى فعـل، فكتبته 
فـي كتـاب عـن « مفهـوم الهويـة فـي السينمـا 

العربية».
 ■ قــل لــي، ختامــا ، أيــن موقعــك بــين أبناء 

جيلك؟
■ ربمـا لا أكون الأول، ولكنـي لست الثاني، 
قـد لا تعجـب كتابتـي البعـض، ولكنـي أكتـب 

بأصابعي.

ثقافة

الروائي المصري سعد القرش:

الرواية اليوم هي «الحيطة المايلة» لمن لا يجيد الكتابة أصلا!

سعد القرش  (القدس العربي)

عبد السلام دخان:
العليـا  بالمدرسـة  العربيـة  اللغـة  شـعبة  اسـتضافت 
بتطـوان- مرتيـل في إطار سـلسلة « تجـارب إبداعية» ـ 
الحلقة الرابعـة عشرة الناقد والروائي د. سـعيد علوش 
نظـرا لإسـهامه المتواصـل فـي إغنـاء المشهـد الأكاديمـي 
والإبداعـي بأعمالـه المميـزة. وقـد قدمه الباحـث الشاب 
محسـن الزكري مستعرضا سـيرته العلميـة التي امتدت 
لعقود ثلاثة وتميزت بكثرة العطاء على مستويي الكتابة 
النقديـة والإبداعيـة والمساهمة فـي المشهـد الثقـــــافي 
مـن خلال كتاباته المتنوعة: نقد ثـقافي أم حداثة سـلفية، 
اشـتغالات الحداد الأدبي، الفن التاسـع: نهـارات الحكي 
فـي شـريط القصـة المصـورة، نقـد المركزيـة العقائديـة 
فـي نظريـة الأدب الإسـلامي، نظـــريـة العمـاء وعولمـة 
الأدب، إشـكالية الثقافـة الخليجيـة في نقـد النقد الأدبي 
العمانـي، شـعرية الترجمـات المغربية، خطـاب الترجمة  
الأدبية، إشـكاليات التيـارات الأدبيـــة، مـدارس الأدب 
المقـارن، النقـد الموضوعاتـي، مكونـات الأدب المقارن في 
العالم العربـي، عنف المتخيل في أعمــــال اميل حبيبي، 
هرمنوتيـك النثـر الأدبـي، معجـم المصطلحـات الأدبيـة 
المعاصـرة، الروايـة والإيديولوجية في المغـرب العربي، 
بيبليوغرافيـا الدراسـات الجامعيـة بالمغـرب، وبعد ذلك 
اسـتهلّ الضيف المحتفى بـه كلمته بالتعبير عن سـعادته 
بأن يكون ضيفا في سلسلة « تجارب إبداعية» التي دأبت 
على استضافة المبدعين المغاربة، كما عد حضوره في هذه 
السلسلـة بمثابة الدعوة الأولى التـي توجه إليه بوصفه 
مبدعـا لا ناقدا. واقتنص هذا الاسـتثناء فـي التعامل معه 
ليصنـف نفسـه في عـداد المبدعـين الحرفـين الترقيعيين. 
بيـد أنه أضاف أن وضعه في مجـال الكتابة يقع بين النقد 

والإبداع متخذا صفة الوجود بين المنزلتين. 
ومـن ثمـة فوصفه لنفسـه بهذه الصفة ناجـم عن عده 
فعل الكتابـة عنده حالة روحية خالصـة، وليس اختيارا 

يمكن فحصه في ضوء استهداف يسبق الكتابة.
  انتقل سـعيد علوش بعـد هذه التوطئـة إلى الحديث 
عـن بداياتـه الأولـى في الإبـداع فوصفهـا بكونهـا كانت 
تركيـزا علـى تبين منزلـة الذات، وهـي تتوسـل بالرواية 
في التعبيـر عن نفسها، في مجال الكتابـة الإبداعية، ولم 
يكن النقد في وضعه كمبدع سـوى آليـة تسهم في تطوير 
فعـل الإبـداع وإجادته. ولكـي يحدد التحول فـي الكتابة 
الروائيـة فـي تجربتـه الأخيـرة قال سـعيد علـوش بأن 
الثعابين إذا كانت تغير جلدها كل سـنة فقد أصر هو كذلك 
علـى أن يفعل مثلهـا، لذلك أصدر خـلال السنوات الثلاث 
الأخيرة ثلاث روايات على نحو متتابع: « تاسـانو» (ابن 
الشمـس- ملعون القـارات)، و» سـيرك عمـار»، و»مدن 
السكـر». وقد عد رواياته الأخيرة تمثل تجربة في الكتابة 
تختلـف عن المسار الـذي اتخذته فـي روايتيه السابقتين 

عليها (« حاجز الثلج» و «امليشيل»).
  لـم يفضل سـعيد علـوش وهـو يتحدث عـن تجربته 
الروائيـة الأخيرة أن يتحدث عن كـل نص على حدة، لأن 
رواياتـه الثلاث تشتـرك في خصائـص جمالية مشتركة. 
ولهـذا ابتدأ بالإشـارة إلى خاصية حاسـمة جعلها محور 
تحليله لرواياتـه. فإلى جانب الطابـع الحرفي الترقيعي 
هناك خاصية استمداد مادته الروائية من التاريخ، بيد أن 
صياغـة هذه المادة هو ما يشكل حجـر الزاوية في الكتابة 
عنـده، فالأمـر لا يتعلق فقط بوضـع هذه المـادة في قالب 
قصصي تشويقي، بقدر ما يتعلق بتخييل التاريخ نفسه، 
بمـا يعنيه ذلـك من ضـرورة إعـادة كتابته وفـق منظور 
المبـدع، فلا يهـم أن تكون الأحداث كما وقعـت ودونت في 
سـجلات المؤرخين، بقدر ما تهـم الكيفية التي يتخيلها بها 

المبدع، وكيفية صنعه هو لها.
 هـذا الأمـر أدى بـه إلى أن يعـارض أسـلوب المؤرخين 
القائمـة علـى القـص الأفقـي، حيـث اعتمد قصـا عموديا 
متلائمـا فـي ذلـك مـع تصـوره لمفهـوم الكتابـة الحرفيـة 
الترقيعيـة. وخلص سـعيد علوش إلـى أن المتخيل يلعب 

دورا اكثـر أهميـة مـن التاريخ، فهـو غرباله الـذي يسمح 
برؤيته على نحو مغاير.

    حـاول سـعيد علـوش بعد ذكـر الخاصيـة الجمالية 
التـي تكمـن خلف تجربتـه الروائيـة الأخيـرة أن يبرهن 
عليهـا من خلال الحديـث عن نصوصه واحـدا بعد الآخر 
عـادا إياها بمثابـة لوحات. فابتـدأ بتحليـل رواية « مدن 
السكر» عـادا إياها بمثابة معارضة إبداعية لرواية « مدن 
الملـح» للروائي الراحـل الكبير عبد الرحمـن منيف. فهما 
معا تشتركان فـي البياض: بياض الملـح وبياض السكر، 
وتتضمنان مباشـرة أو إيحـاء موضوعة المـال بما يعنيه 
مـن ثـراء. لكنهمـا تختلفـان من حيـث طعم البيـاض في 
كـل واحدة منهمـا. فالسكر مغايـر للملح فهـو ذو حلاوة، 
وكـل حلاوة فيهـا طلاوة. لكـن هل كل حلاوة هـي كذلك؟ 
لا شـك أنهـا تتضمن ما هو تضـاد لها؛ أي المـرارة الناجمة 
عن مفعـول السكر. فهل يظل؛ إذن، البيـاض بياضا؟ إنها 
المفارقـة التي قد تكون جوهر صياغة المادة الروائية وهي 
تتخـذ من وقائع التاريخ موضوعا لها. وحين الحديث عن 
رواية « سـيرك عمار» فضل أن يقرنهـا بالقدرة على صنع 
المصيـر الخاص فـي الحيـاة والارتقاء به صـوب المدارج 
العليا. لكن خلف الروايـة تكمن الشطارة بوصفها ملمحا 

مميزا لهذا الارتقاء. 
وهنـا وقـف سـعيد عنـد الشاطر حسـن وعـد رواية « 
سـيرك عمار» مستمدة من فلسفته، واسـتخلص من ذلك 
أن الحياة ليست سوى سيرك كبير كل فرد يتقن فيه دورا 
محـددا. وعد روايتـه «تاسـانو- ابن الشمـس- ملعون 
القـارات» تعبيرا عن مرحلة مـن التاريخ مصوغة انطلاقا 

من تجربة فرد خاصة. 
ومـن ثمة فهـي تعبر عـن مداعبـة القـدر ( الوجود في 
أمريكـا بعـد الاختطـاف) عن طريـق تحويل المأسـاة إلى 
طمـوح. لكـن ما حـدود الطمـوح؟ إن درجة التأليـه التي 
بلغها « اسـبانيكو» عند الهنود الحمر سـتكون سـببا في 

هلاكه. 

   حاول سـعيد علوش  بعد حديثه عن رواياته الثلاث 
في عجالة أن يستخلص الاسـتراتيجية المثلى التي يجب 
علـى الروايـة المغربية أن تتوجـه إلى تبنيها. فـإذا كانت 
التجربـة الروائيـة المغربيـة تكاد فـي مجملهـا تتصف- 
حسـب وجهة نظـره - بكونها تستمد مادتهـا من السيرة 
الذاتيـة، فـإن المعـول عليـه هـو جعـل الكتابـة الروائية 
تستمد خصوصيتها من سـيرة الحكي لا الـذات. والمعول 
عليـه أيضـا هـو التمكن مـن الكتابـة بوصفهـا صناعة أو 
حرفـة. ولا يجـب أن تستهـدف الروايـة خـلال انكتابهـا 
متلقيـا موصوفا بالانفعال والسلبيـة اتجاه ما يقرؤه، بل 
متلقيـا يبني علاقتـه بالنـص الروائي علـى التفاعل، بما 
يعنيه ذلك من ضرورة تمتع النص الروائي بقوة الإبصار 

اللازمة لتحقيق هذا التفاعل. 
    ولـم يفت سـعيد علوش أثناء المناقشـة الحديث عن 
النقـد وهمومـه، وبخاصـة النقـد الموضوعاتـي الذي لم 
يعرف فهما سليما له وانتشارا مناسبا في الساحة النقدية 
العربيـة. وأشـار إلـى الأخطـاء المرتكبـة في اسـتخدامه 
مـن لـدن النقاد العـرب. واختتـم النقـاش بأهميـة النقد 
وضرورة التشيع به وقبوله عادا الشخص الذي لا يتقبل 
النقـد غير قابل للتطور والتغيير. كمـا أنه ألح على أهمية 
المجتمعات الديمقراطية في توفير الأرضية الصالحة لنمو 

النقد واكتساب الصحة الملائمة.
      لـم يسلك سـعيد علوش في مداخلتـه مذهب الكثير 
مـن الروائيين الذين يفضلون أثناء الحديث عن تجربتهم 
الروائيـة الاحتمـاء بعـرض أسـلوبهم في الحيـاة وزمن 
إصـدار روايتهـم تاركـين للنقـاد مهمـة النيابـة عنهم في 
تفسيـر كتابتهـم وصناعتهـا، بل عمد إلى عـرض طريقته 
فـي الكتابـة وإشـراك الحاضريـن فـي فهـم خصائصهـا 
الجماليـة. وقـد عمل بذلك على رصد وعيـه الخاص بفعل 
الكتابة عنده. وهو أمر لا شـك أنه يعد سـنة محمودة لأنه 
يمكن القـارئ والناقد معا من التفكيـر الخاص بالمبعد في 

نصوصه.

الكتابة الروائية وتخييل التاريخ مع سعيد علوش

تداعيات مؤجّلة! شاهد نفي

■ هذه ليست وصايــا أو مواعظ على 
غرار تلك التــي وجّهها الشاعر رينر ماريا 
ريلكه الى شاعر شــاب، وليست هجائية 
مشحونة بالسخرية الســوداء من عصر 
طفــت فيــه التفاهة على السطــح، بسبب 
خفّتهــا وانعــدام الجــذور، انهــا مجــرد 
تداعيات حــال احتقانها زمنا دون الجهر 
بهــا، بعد أن كانت أشــبه بحبــات حنظل 
تنفجر تحت اللسان، وكل ما في الأمر اننا 
بحاجة الــى تذكير بعضنا، كلّما أوشــك 
الزهايمر الوبائي على افتراس الذاكرات، 
بــأن الرداءة كمــا الجــودة والامتياز هي 
ســياق عضوي في كل زمان ومكان، ولا 
يمكن للباترياركية السياســية التي تحرم 
الناس مــن بلــوغ الرشــد ان تنفصل عن 
مرادفهــا الثقافــي، لأن ما أنجــب الأولى 
من رحم تاريخي واجتماعي هو ما أنجب 
الثانية كابن بكــر، واحيانا كتوأم، وحين 
يســود الانحطــاط ليشمل كل شــيء لن 

تنجو الكتابة من ذلك .
وثمــة مثــال يحضرنــي دائمــا، هو ما 
كتبه وايتهد عن المؤرخ جيبون الذي كتب 
عن سقوط الحضارة الرومانية وأسباب 
تدهورهــا، فقد قــال ان اســلوب جيبون 
فــي الكتابــة عــن السقــوط كــان يشــي 
بسقــوط آخــر، وتدهور حضــارة أخرى 
هي الحضــارة التي ينتمي اليها، واحيانا 
يكون النقد حاملا لداء المنقود، فالعدوى 
تتســرب مــن المريــض الــى مــن يحاول 
علاجــه، وتجلــى ذلك فــي الأدب مــرارا، 
وللمثال فقــط نذكر ما قالــه اوبراين عن 
روايــة « الطاعون» لألبيــر كامو، فقد رأى 
ان عدوى الطاعون تسربت من الشخوص 
الــى المؤلف، لأنه تورط بــلا وعي منه في 
اطلاق اســماء فرنسية تقليدية وخالصة 
على ابطال روايته التي تدور احداثها في 
مدينة وهــران الجزائرية، لهذا لا ينفصل 
النقــد عن المنقــود حتى لــو اعتلى منصة 
القضاء وتوهم أنه يجلس على مرتفعات 
تقيــه من جرثومــة العــدوى !  وما يصحّ 
علــى النقد يصــح بدرجة ربمــا تزيد على 
الترجمة، لأن الترجمة تتورط هي الأخرى 
بالمعطــى المعرفــي للمترجــم وخلفياتــه 
الثقافية ومكوناتــه النفسية والتاريخية، 
التراجيديــا والكوميديــا  لهــذا ترجمــت 
الى العربية في زمن مــا على انهما المديح 
والرّثاء، لأن المنــاخ السّائد الذي يتنفسه 
المترجمون يعيــد انتاج ما يترجمون وفقا 
لوعيهم ومعارفهــم، وقد تصلح ترجمات 
شــعر ت . س . اليوت السّبع الى العربية 
نموذجا لذلــك، فثمة من ترجموا اســماء 
الأعلام على انها اسماء أمكنة، ومنهم من 
وضع المدفأة على السّقف او جعل المؤنث 
مذكــرا، ان هــذه مجــرد قرائــن نسوقها 
للبرهنة على ان المعرفــة والثقافة واخيرا 
الحضارة سياق متصل وعضوي لا ينفع 
معــه الانتقــاء، بحيــث لا يمكــن للمرء ان 
يكــون حديثا فــي الأدب وتقليديا في كل 
شــؤون حياته وأنماط تفكيره وسلوكه، 
لأن المشهــد عندئــذ ســيكون أقــرب الى 
حفلــة تنكرية يرتــدي فيها امــرؤ القيس 
ربطة العنق ويقــود عربة حديثة، او تقف 
الخنســاء ببنطــال جينــز أمــام واجهــة 

حانوت عصري او صيدلية  !

٭ ٭ ٭

ينبغــي اذن تذكير الشاعــر الذي يزهو 
بمــا حقق من انتشــار تلفزيونــي منقطع 
عن الشعر وأدواته ومتلقيه انه انما حقق 
هذا الفوز في عصر تفوقت فيه اغنية تبدأ 
كلماتها بمخاطبة حمار وتقول له : احبك 
يا حمــار او اغنية لا يكاد صــوت مغنيها 
ان يسمع في صخب اســتعراضي يراوح 
بين مشهد لسوق رقيق قديم وبين رقصة 
ستربتيز خرقاء، تحوم فيها عين الكاميرا 
وعين المشاهد معا حول الحدود الاقليمية 

للعورات !
كيف يمكن لكتابــة ذات رهان تاريخي 
ووعي مفارق للسائــد الداجن ان تنافس 
ركاما من البضائع الرخيصة المقلدة التي 
تباع للفقراء علــى الارصفة ! وتحقق لهم 
اشباعا كاذبا لا يتجشأون بعده غير زفير 

الحرمان ؟
كيــف تصدق  أنــك مثقف مــع اضافة 
عــدد من الصفــات كالعضــوي والتاريخ 
وانــت آخــر مــن يعلم بمــا يحفر لــك من 
كمائن، ثم تتوهم أن هامش الإهمال الذي 
تتمطى عليه وتتثاءب هو مساحة الحرية 
؟ الاســئلة لا تنتهــي قدر تعلقهــا بأوهام 
الضحية التي قــررت ان تتجاهل السكين 
وهو يلمــع ويتوهج نصلــه المشحوذ عن 
بُعد، لأنها تشبه تلك الضفادع الاسترالية 
التــي لا تشعــر بالألم الا اذا بلــغ السكين 

أعلى الرّقبة او أسفل المخّ !
لــم يحدث من قبل وفي أي انحطاط ان 
تم فك الارتباط بين الثقافة والسلطة التي 

تزدردها ومن ثم تبصقها لتصبح وجبات 
ســريعة مقررة على الجياع الذين لا خيار 
آخر لهم، وهنــا أتذكر تجربة اجراها احد 
العلمــاء مستلهما منجز بافلوف النفسي 
وما سماه التعلم الشرطي، الذي يتلخص 
برنــين الجــرس واقترانه بسيــلان لعاب 
الكلب ... قرأ هذا العالم قائمة من اســماء 
الاطعمــة الحديثة والتي تقدم في المطاعم 
البرجوازية على جياع لم يتذوقوا الطعام 
ليومــين، ووجــد ان لعابهــم لا يسيل ولا 
يتأثــرون بمــا يسمعون لأنهــم باختصار 
يجهلــون تلك الاطعمــة، وقــد يتصورها 
البعــض منهــم اســماء لأشــخاص، وقد 
حدث هــذا بالفعل عندما ظــن أحدهم ان 
طبق شاتوبريان هو اسم لشخص وليس 

طعاما !!
دلالــة هــذا ان المتلقي الــذي لا يشارك 
المرســل بأية شــيفرة او مشترك معرفي 
يديــر ظهره وقــد يهز كتفيه ســاخرا مما 
يسمع لأنه باختصار لا يعرف عمّ يتحدث 
الشخص الــذي يوجّه اليه الكلام ســواء 

كان منطوقا او مكتوبا !

٭ ٭ ٭

في النظــم الباترياركية التي تتأســس 
على مفهــوم الوصاية والانابــة وتأجيل 
ســن الفطام حتى الخمسين او السّتين لا 
بأس أن يبقى شــبه مثقف رئيسا لاتحاد 
او نقابــة عــدة عقــود حتــى لــو كــان قد 
جفّ وبلغ خريفه قبــل ذلك بزمن طويل، 
والبلدان التــي عرفت حطاما لا يصلحون 
لادارة ورشــة نجــارة ولا تنطبــق عليهم 
حتى شــروط السّخــاوي او ابن خلدون 
كــان ولا يزال لهــم معادل ثقافــي، فثمة 
بــلا  وشــعراء  روايــات،  بــلا  روائيــون 
قصائــد، ونقّــاد موســميون بــلا أي نقد 
يعتدّ بــه، لأن من تولى المعيــار وقرر على 
الناس الاحتكــام اليه هو ســلطة تحذف 
الكفــاءة لصالــح الــولاء وتعــزل الفاعل 
عــن الفعــل، اضافة الى مهــارة فائقة في 
تحويــل الهزيمة الــى انتصــار، والعقاب 

والمساءلة الى أوسمة. 
فــي ســياقات كهــذه مــن الطبيعي ان 
تطفــو كائنــات بخفّــة الفلــين وتنتصــر 
التفاهــة المسلحة على الابــداع الأعزل الا 
مــن عناصره، وهي عناصــر غير معترف 
بهــا، وهنا لا نريــد الذهاب بعيــدا بحيث 
نعقد مقارنة ســاخرة بين مباراة كرة قدم 
ومحاضرة او امسية شعرية او موسيقية، 
لأن الغرائــز الان فــي حالة هيجــان، وما 
يسمــى التصعيد في علــم النفس هو الآن 

في أدنى مراحل التّسفيل !
عليك اذن ان تتذكر ولــو مرّة في العام 
الوقت الذي تفوقت فيــه اغنية الحمار او 
رقصــة النعامــة الخرقاء او فــاز فيه في 
الانتخابــات مهرب او تاجــر في السوق 
السوداء او جنرال أحصى اوسمته بعدد 
الهزائــم كي لا تصدق ما يغدقه عليك هذا 
المذيــع الأمــي او تلــك المذيعــة الساذجة 
التي عيّنت بالواســطة من ألقاب ونعوت، 
عُــد الى نفسك قليلا وتأمل مــا تعتقد انه 
انتصارات، لعلّك تدرك لحظة صحو بأنك 
ســواك وبأن مــا تعتقــد بأنــه الذهب او 
الماس قد تحــدد وزنه بميــزان البصل او 

البطاطا !
المهرجانــات  حكايــة  تعــرف  انــت 
والمهراجــات وكيــف تصل اليــك الدعوة 
وممــن ولماذا، ولعلّك تدرك أن اســتبدالك 
في حالة اعتــذارك بقطعة غيار أخرى من 
الصنــدوق العملاق ليس صعبــا، لهذا لا 
توهــم نفســك بأنــك امتلكت ما عــزّ على 
ســواك، لكــن النفــس الأمــارة بالسّوء، 
والتي تنتــج ما يسمى التفكيــر الرغائبي 
تدفعــك الى ان تــرى ما تريد فقــط، لهذا 
تصــدّق أنــك المعنــي فــي هــذه الحفلــة 
التنكريــة ويغيــب عنــك ان الكومبــارس 
ضروري احيانا، وكذلك الاكسسوارات. 
تذكّــر ايضــا انك تكتــب في نهايــة العقد 
والعشريــن  الحــادي  القــرن  مــن  الاول 
مــن الألفيــة الثالثــة، في زمــن تحتل فيه 
العواصم الكبــرى وحواضر الحضارات 
بثــلاث دبابــات فقــط، ويذبح فيــه ألف 
طفــل يلثغــون بالأبجدية التــي تكتب بها 
في شــهر واحد، وتذكــر ايضا أنك رهينة 
في كل المقاييس، وأســير فــي عقر دارك، 
وقد تكــون طيلة حياتك لــم تنتخب احدا 
ينطــق باســمك، ويعلــن الحــرب التي لم 
تفقد ذراعك او ابنك فيها باسمك ثم يعلن 

السلام ايضا باسمك ..
انك لســت هنا، ولست هنــاك، ولست 
انــت على الاطــلاق، ومعــذرة اذا كنت قد 
ادخلت شعرة الى طبق حسائك او فنجان 
قهوتــك فهذه ليست مواعــظ بقدر ما هي 
تداعيــات مؤجّلة، وان كنت اعرف ان لكل 
دونكيشوت قرينا من طراز سانشو  يبلغ 
الاخرين بانتصاراته، وهي انتصارات لم 
ينــل منها فريســة الوهم قلامــة ظفر كما 
قال احمد شــوقي فــي مسرحية عن يوم 

«إكتيوم « .....! 

خيري منصور 
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نصر جميل شعث

«علم الاخلاق» لسبينوزا
بيروت ـ «القدس العربي»: 

صدر حديثا عن المنظمة العربية للترجمة كتاب «علم 
الاخلاق» تأليف باروخ سبينوزا، ترجمة جلال الدين 

سعيد.
ـ «... لذلك سأعالج طبيعة الانفعالات وقوتها وما للنفس 

من سلطان عليها (...) كما لو كان الامر يتعلق بخطوط 
وسطوح وجوامد...» (علم الاخلاق، الباب الثالث، 

التمهيد).
ـ «... وحتى يقوم بحثي في هذه المسألة على نفس حرية 
التفكير التي عهدتها في الأبحاث الرياضية، كنت شديد 

الحرص على عدم الاستهزاء باعمال الانسان فلا ارثي 
لها ولا اسخط عليها بقدر ما اسعى الى فهمها. وهكذا 

فقد نظرت الى انفعالات الانسان (...)، لا على انها عيوب 
عالقة بطبيعته، وانما على انها من مقوماته وتنتمي 

اليه مثلما ينتمي الحر والبرد والنوء والرعد الى طبيعة 
الجو...» (كتاب السياسة، الفصل الاول، الفقرة الرابعة).

فيلسوفا  كان   :(1677 ـ   1632) سبينوزا  * باروخ 
ديكارتيا اول الامر ثم بنى فسلفته الخاصة. تميز 
بحرصه الشديد على حرية التفكير. من مؤلفاته: 

رسالة في اللاهوت والسياسة، نشرها  غفلا من اسمه 
واكد فيها ضرورة الفصل بين الدين والدولة وحرية 

التفكير والتعبير، اما كتابه هذا في علم الاخلاق، فقد 
وضعه على غرار كتب الهندسة، متوخيا تسلسل البراهين 

وترابطها.

الجامعة  في  الفلسفة  استاذ  سعيد:  الدين  * جلال 
التونسية، من مؤلفاته: الاخلاق والاطيقا عند سبينوزا 

(بالفرنسية)، وابيقور (الرسائل والحكم).
ثمن الكتاب  12 دولارا او ما يعادلها.

توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

«أوديب وأساطيره»
 

بيروت ـ «القدس العربي»: صدر حديثاً عن المنظمة العربية 
للترجمة كتاب: «أوديب وأساطيره» تأليف جان ـ بيار 

فرنان وبيار فيدال ـ ناكيه، ترجمة السيدة سميرة ريشا.
إن تحليل أسطورة أوديب في هذا الكتاب، يتصدّى للنظرة 

السائدة عن هذه الأسطورة، وتخصيصاً في التحليل 
النفسي. وهو يرى أن هذه النظرة اختزلت الأسطورة 

وشوّهتها، ويسعى، بدقة وذكاء، الى إعادة أوديب الى 
حقيقة ما هو عليه: أوديب بلا «عقدة».

يتركز هذا التحليل على مسرحيتي سوفوكليس، « أوديب 
الملك»، و» أوديب في كولون». وقد انطلق المؤلفان من 

وجهة نظر تاريخية، ليشرحا نصاً أدبياً لشاعر عاش في 
أثينا إبّان القرن الخامس ق.م. آخذين بالاعتبار حقائق 

ومفاهيم مألوفة لدى أهل ذلك الزمن.
جان ـ بيار فرنان: أستاذ فخري في الكوليج دو فرنس ـ 

فرنسا (College de France). أسس مركز الأبحاث 
المقارنة لدراسة المجتمعات القديمة عام 1964.

بيار فيدال ـ ناكيه: مدير الدراسات في معهد الدراسات 
العليا للعلوم الاجتماعية في فرنسا.

سميرة ريشا: مترجمة لبنانية متخصصة في الفلسفة 
واللاهوت.  ثمن الكتاب 8 دولارات أو ما يعادلها.

توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

اصدارات

■ مشاهـدة متأملـة لفيلم نهايـة العالم 2012، 
الذي بـات حديث النـاس، يترك انطباعـاً فائضاً 
وسـط  ينجـح،  غربـي  سـينمائي  عمـل  لصالـح 
جرعـات الخيال الزائـدة، في تبني النقـد الذاتي 
ومعاقبـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بإحداث 
هزة خيالية مؤسسة على اعتقادات دينية شعبية 
ومعطيـات علمية، تبـرّر - أو تصـادق على - ردّ 
فعـل قوى الطبيعـة الأمّ، كما هي فـي الفيلم، إزاء 

الفوضى التي تقودها أمريكا في العالم.
الفيلـم هـي  أهـمّ رسـائل هـذا  ولعـلّ إحـدى 
الترجمـة المضـادة لمقولـة « نهاية التاريـخ» التي 
صاغ بعدها الاحتكاري والأناني والإلغائي المفكّر 
الأمريكـي، الياباني الأصل، فرانسيس فوكوياما. 
فبفـرح مرعـب ينهـي فيلـم 2012 مقولـة « نهايـة 
التاريخ» التي أريد منا أن نصدّقها ونذعن لها بكل 
ترسـيماتها وتجسيداتهـا الخطابيـة والإجرائية 
لـدى قـوة متغطرسـة تريـد إقناعنـا أن التاريـخ  
أُنهِـي، أي تمّ، وأقفِـل بوصول أمريكا إلى سـدته، 
بوصفهـا واهبـة الديمقراطيـة وثقافـة التعددية 
وقيـم الليبراليـة إلـى العالم الذي عانـى من قمع 
الاضطهـاد  بويـلات  ومـرّ  الشموليـة،  الأنظمـة 

الإنساني، والصراعات الأيديولوجية!
لكـن دور الفيلـم لا يقتصـر على تعريـة أمريكا 
وجلدهـا، بـل هـو يهدمهـا وينهيها بفعـل عوامل 
طبيعية تحدث في باطن كوكبنا المرتبط بالشمس 
التـي سـتحدث فيهـا انفجـارات مدمّـرة سـتغيّر 
ثوابت هـذا الكوكـب المعمـور. إذاً، الكارثة قريبة 
وحقيقةً مثلما يراها « شارلي فروست» هذا الرجل 
المتحرّك في هيئة مجنون أو مهمش وعارف، حتى 
أن « مايرسـي» الـذي كـان يديـر برنامـج المكوك 
الفضائي(أطلانتس)، قبل موته بشهرين، استمع 
بشراهـة لــ « شـارلي» الـذي راح يطلـع كاتـب 
قصص وناشـراً آخر اسـمه «جاكسـون كيرتس» 
بنبوءة أو طريقة نهاية العالم، مجسداً ذلك بفيلم 
رسـوم متحركة سـاخرة ومدعومة باستشهادات 
مـن العالـم، « شـارل هيـدج» الذي تحـدث عن « 
اسـتبدال القشرة الأرضية»، وقد دعمه في ذلك، « 
آينشتاين». هذا المنحى العلمي، سـتوازيه حكمة 
عجـوز صينـيّ لصبيّ، في مكـان مرتفع. سـيمثل 
العجوز حكمته بهدوء: فبينما يصبّ شراباً ما من 

إبريقه في فنجان الصبيّ يصمت العجوز متفرّسا 
وجه الصبي، ولكنه لـن يستجيب لرد فعل المريد 
الذي حـاول  مستعجلاً تنبيه العجـوز ليكفّ عن 
الاسـتمرار، لأن الفنجـان طفـح. عندهـا سـيقول 
الحكيـم: « لتـرَ الحكمـة يجـب أن تفـرغ فنجانـك 
أولاً»! وحكمـة الفـراغ هذه إنما تصـدر عن صفاء 
أخلاقي وفـي مبحث الخير الوجـوي المحض، لذا 
سـتظل بعيدة وبريئة من أي تأويل سياسي يرى 
فـي الصين بديـلاً كفؤاً لسدّ الفراغ الذي سـيتركه 

انتهاء أمريكا.
العالـم  قـرأ  الـذي   - جاكسـون»   » أن  يذكـر 
الجيولوجـي « أدريـان هلمزلـي» بعـض قصصه 
أيام كان طالباً فـي الجامعة - أفاد كثيراً من مدير 
برنامـج « أطلانتـس» الراحل « مايرسـي». ولكن 
توقيـع جاكسـون إهـداء مجموعـة القصص تلك 
بــ ( وداعـاً أطلانتس) والذي ظـلّ عالقاً في ذهن 
العالـم الجيولوجي؛ إنما كان يقصد به جاكسون 
اسـم زوجتـه التـي انفصل عنهـا. ثم هـا هو الآن 
ينتهـي من مشاهـدة فيلم الرسـوم ويستمـع لـ « 
شـارلي» الذي راح يتكلّم بصوت تصاعدي عارم 
خـلال رشـفات الجعة: « سـتنهار سـوق الأوراق 
الماليـة، ثم الاقتصـاد، ثم الـدولار، ثم سـتشتعل 
النيـران في الشوارع، ثمّ تزداد الحروب والإبادة 
الجماعية». وكم سـيسخر هذا المجنون ذو الشعر 
الطويل واللحية، من الجيـش الأميركيّ الذي بدا 
بعـض أفراده يحرسـون بحيرة غيـر آمنة جففها 

الارتفاع المفاجىء لدرجة حرارة الأرض! 
وفي الطرف الأقصى من شـرق المعمورة، هناك 
أخبـار تتحـدّث بهـا بعثـة الوثائق عـن اكتشاف 
انتحـار جماعـي فـي معبـد « مايـا» فـي مدينـة « 
تاكال». لقد سـبقوا بانتحارهم نهاية العالم التي 
سـتجيء حسب تقويم حضارة شـعب الـ « مايا» 
في 21 أيلول ( سبتمبر) 2012، ويطلق عليه شعب 

المايا اسم « هوبير» أو « أي تشين». 
وأما عن دور حكام الخليـج العربي في الفيلم، 
فهم دائماً مطالبون بدفع الأموال، حيث يظهر أحد 
الأمراء، جالساً بإذعان، في اجتماع منفرد وسرّي 
داخل أحد فنادق لندن، يقرأ ملفاً قدّمه له مسؤول 
غربي يطالب الأمير بدفع بليون دولار.. وسرعان 
مـا يصحح المسـؤول لسمـو الأمير بليـون يورو، 
وذلـك للمساهمـة فـي إنقـاذ البشرية مـن كارثة 

مؤكدة!
وبالعـودة الأخيـرة إلـى « شـارلي» المجنون، 

سـنجده يغـادر غرفتـه أو الاسـتيديو الخـاصّ، 
الكائـن فـي متنزه « يلوسـتون»، حيـث يبث إلى 
النـاس تقاريـر إخباريـة ينذرهم باقتـراب نهاية 
إذاعتـه  حامـلاً  المكـان،  سـيغادر  لكنـه  العالـم؛ 
الخاصة على ظهره، لاسـتقبال الحقيقة هناك في 
أعلى نقطـة تسمى حافـة العالم. هناك سـيقترب 
مـن فوهة بركان « بيـغ هورن»، وسـيتابع تململ 
صخـور الجبـل، وفـرار الطيـور، ومـن ثـم يبـثّ 
هـذه   » وباللهـب:  بالدخـان  فرحـا  صرخاتـه 
علامات.. إنه جميل... آخر أيام الولايات المتحدة 
الأمريكية، آخر سـاعات الجنس البشري، شكلُنا 

في المجرّة سيكون عبارة عن نفخة دخان»! 
ومـن بين رسـائل الفيلـم، ثمة رسـالة مفصلة، 
على نحو معين، تفتح الأحداث على معنى الشعور 
بالذنب تجاه البشرية المضطهدة ممثلة بالعنصر 
الأسـود. وتتعـدد صـور التكفيـر عن هـذا الذنب 
باختيـار عالِـم الجيولوجيـا « هلمزلـي» وأيضـاً 
باختيار آخر رؤسـاء أمريكا فـي الفيلم؛ وكلاهما 
مـن أصـول سـوداء، يتسمـان بنزعـة إنسانيـة 
وحـسّ أمني بكّاء امتـلأت به رغبـة الخوف على 
الكائـن البشري تارة عبر خطاب عِلمي ورئاسـيّ 
تأخر في إعلان حزنه الحقيقي، أي اللاسياسـي، 
أمام الناس. وتارة عبر خطاب أبوي حميم وفاقد 
الأمـل، تمثّل في مكالمة الـوداع الأخيرة بين العالم 
الجيولوجـي ووالده المبحر في سـفينة سـتغرق 
بفعـل انكسار صخـري عنيف تحت مـاء المحيط. 
يخبـر « هلمزلي» والده بحـزن عميق، عن حقيقة 
الانتقـام الجيولوجـي القادم، عمّا سـتفعله قوى 
الطبيعـة الأم بالبشرية، ويخبـره بشكل إيجابي 
عـن  الرئيـس، فيـرد الوالد قائـلاً: « جـاء الوقت 
لينظّـف أحدهـم الفوضـى التـي صنعوهـا». فهل 
كـان يقصد بهذا العبـارة باراك أوبامـا؟ لا أعتقد، 
( إلا إذا كـان والـد هلمزلي يأخذ بالنوايا، أسـوة 
بالأكاديميـة السويديـة التـي كافـأت، فـي نهاية 
2009، نوايـا أوبامـا السلميـة) لأنّ دور الرئيـس 
، فـي 2012، بـدا متقدمـاً فـي إنسانيته  الأمريكـيّ
وأعمق في صلاته من أجل سلام البشرية؛ من دور 
هذا الرئيـس الواقعي، اليـوم! الرئيس الأميركي  
فـي الفيلـم فضّل البقاء بـين الناس، وتـرك ابنته 
تغادر على طائرة الرئاسـة ثم اتصل بها وتحدّث 
إليهـا بكلمات أبوة ذات عمق بشري فسيح، وأنها 
ما كانـت لتتركه لو علمت بقرار بقائه بين الناس، 
واسـتقباله خطاب اللـه أو الطبيعة العنيف دون 

أدنـى ادعاء بامتلاك السلاح لصنع الاسـتقرار أو 
لجـم رغبـة الطبيعـة الأم بالانتقام. كذلـك تطوع 
الرئيـس، فـي أحـد مشاهـد الكارثـة، للبحث عن 
أب طفلـة تائهـة. فضـلاً عـن الكثير مـن اللقاءات 
الرسـمية والمكالمات الهاتفية التـي بدا فيها المعنى 
الإنساني يتغلب على بعض التلكؤات لدى بعض 
شـخصيات البطانـة السياسـية والعالميـة أمـام 
حقيقة انهيار حاضر ومستقبل القرابة البشرية. 

وسـط هـذا التصعيد المرعـب للأحـداث يمكن 
تسجيـل بعض لقطات المـرح الساخر كضرب قمة 
بـرج «ايفل» بفعـل صطدام جناح طائرة روسـية 
ضخمـة، فـارّة من أمريكـا - مـارّة بأوروبا- إلى 
للسيـارات   2012 معـرض  وبداخلهـا  الصـين 
للمليونيـر الروسـي البشـع « يـوري»، المقيم في 
أمريكا والذي فور استشعاره الخطر سيركّز عليه 
الفيلم في لقطة دقيقـة تسجّله كأوّل الفرّارين من 
أمريكـا، ولعلّ هذا التركيز هـو الترجمة الصميمة 
لمقولـة أنّ رأس المـال جبـان، فمـا بالنـا إذا كـان 
رأس المـال أجنبياً وروسـياً! لكن سـيكون الهلاك 
مصيـر الطائرة بعد نجاة من فيهـا، ومن ثم هلاك 
المليونير الروسي البشع سقوطاً في الهاوية وهو 
يحـاول صعود سـفينة عملاقـة حملت جـزءاً من 
البشرية المتجمعة فـي أقصى الشرق، حيث تمكن 
«سـيزر» وهو كلب صغير ولطيـف مملوك لسيدة 
المليونيـر الضخـم البشـع مـن دخـول السفينـة 
بالمشـي الحذر على عمود أو قضيـب أفقي وصولاً 
إلى حضن السيدة التي سبقته إلى السفينة التي 
أبحرت وكادت أن تغـرق، ولكنها نجت، رغم قوة 
الطوفـان، وباصـلاح بشري لبعـض الخلل فيها، 
مـن اصطدام مؤكـد بجبـال الهملايا التـي لم تعد 

سقف العالم.
وهكذا، شـيئا فشيئاً، تصفـو أحداث الفيلم من 
الرعـب، إلـى أن تفاجئنا ذروة نهايتـه بالتحدث 
عن نجاة العنصر البشري من الهلاك، وعن هدوء 
فـي الكرة الأرضية، أظهر حيـدة القارة السوداء، 
بفعـل  متـر،  آلاف  سـبعة  بارتفاعهـا  ونجاتهـا 
الانزياحـات والـزلازل والبراكـين والتسونيمات 
التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية وشملت 
قـارات العالـم إلا إفريقيـا، فلـم تصلهـا نـار قط، 
وكذلك الماء لم يغمرهـا؛ مما جعل قباطنة السفن، 
التـي حملـت خليطاً من الشعـوب، يتخذون من « 
رأس الرجـاء الصالـح» طريقاً إلـى الوطن الآمن 

الجديد، ليبدأ تاريخ بشري جديد وعادل. 

فيلم 2012:

قوى الطبيعة الأمّ تنهي أمريكا وتكافئ القارة السوداء!

سيزار أبراهام باييخو مندوزا، ولد في سانتياغو 
دي شوكو بالبيرو في السادس عشر من مارس 

1892، وتوفي بباريس في الخامس عشر من 
أبريل سنة 1938، كتب الشعر والرواية والمسرح 
والمقالة الصحفية. يعتبر من أهم مجددي الشعر 

في القرن العشرين. وهو بحق شاعر الوجع 
الإنساني الذي غيرت أعماله الشعرية طبيعة 

الإبداع الشعري.
في هذه الترجمة نقدم قصيدتين من الأعمال 

الشعرية الكاملة لسيزار باييخو التي نشرتها 
دار alianza tres سنة 1995 بمدريد في طبعة 

تاسعة بعد الطبعة الأولى سنة 1982، والقصيدة 
الأولى جزء من ديوانه الأول «تباشير سوداء» 

1918، أما القصيدة الثانية فهي مقتبسة من 
ديوانه الأخير «إسبانيا، أبعدي عني هذه 

الكأس»  الذي كتبه سنة 1937 قبيل وفاته.

غَــائِــبٌ

ذِي سَأَرْحَلُ فِيهِ بَاحِ الَّ غَائِبٌ! فِي الصَّ
إِلَى مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنَ الْبُعْدِ، إِلَى الْغُمُوضِ،

ا لا مَهْرَبَ لَكَ مِنْهُ، كَ تَتْبَعُ خَطًّ كَأَنَّ
سَتَزِلُّ بِكَ قَدَمَاكَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ.

اكِنِ فِي شَاطِئِ بَاحِ السَّ غَائِبٌ! فِي الصَّ
امِتَةِ، ةِ الصَّ لِّ وَفِي الإِمْبرَاطُورِيَّ بَحْرِ الظِّ

كَطَائِرٍ جَنَائِزِيٍّ سَأَرْحَلُ،
وَسَيَكُونُ أَسْرُكَ مَقْبَرَةً بَيْضَاءَ.

يْلُ قَدْ حَلَّ فِي نَظَرَاتِكَ؛ سَيَكُونُ اللَّ
بُ، حِينَهَا سَتَخْتَارُ وَسَتَتَعَذَّ

قَةِ. نَدَمَا مِنَ الْبَيَاضَاتِ الْمُمَزَّ

ةِ غَائِبٌ! وَفِي أَوْجَاعِكَ الْخَاصَّ
رَّ وَسَطَ  بُكَاءٍ  مِنْ نُحَاسٍ يَجِبُ أَنْ يَمُّ

مِيرِ. ِسرْبُ كِلابٍ مِنْ عَذَابِ الضَّ

جُمُوعٌ غَفِيرَةٌ
فِي نِهَايَةِ الْمَعْرَكَةِ،

جَاءَ رَجُلٌ نَحْوَ الْمُحَارِبِ القَتِيلِ

كَ كَثِيرًا» وَقَالَ لَهُ:«لا تَمُتْ، أُحِبُّ
ةَ آهٍ! وَاصَلَتْ مَوْتَهَا. لَكِنَّ الْجُثَّ

دَا: اقْتَرَبَ اثْنَانِ آخَرَانِ وَرَدَّ
جَاع! عُدْ إِلَى الْحَيَاةِ!» هَا الشُّ «لا تَتْرُكْنَا! أَيُّ

ةَ آهٍ! وَاصَلَتْ مَوْتَهَا. لَكِنَّ الْجُثَّ

قَدِمَ إِلَيْهِ عِشْرُونَ، مِئَةٌ، أَلْف، خَمْسَةَ عَشَرَ 
أَلْفٍ،

ــلِينَ إِلَيْهِ «حُبٌّ هَائِلٌ وَلا نَسْتَطِيعُ  مُتَوَسِّ
شَيْئاً حُيَالَ

الْمَوْتِ!»
ةَ آهٍ! وَاصَلَتْ مَوْتَهَا. لَكِنَّ الْجُثَّ

أَحَاطَ بِهِ مَلايِينُ الأَشْخَاصِ،
بِرَجَاءٍ وَاحِدٍ:« ابْقَ يَا أَخِي!»

ةَ آهٍ! وَاصَلَتْ مَوْتَهَا. لَكِنَّ الُجُثَّ

عِنْدَئِدٍ، جَمِيعُ رِجَالِ الأَرْضِ
ــةُ  الْجُثَّ هُــم  رَأتَْ بِهَــا؛  أَحَاطُــوا 

رَةً؛  الْحَزِينَةُ، مُتَأَثَّ
جُلَ  اسْــتَوَتْ بِبُطْءٍ، وَعَانَقَتِ الرَّ

لَ؛ وَشَرَعَتْ فِي الْمَسِيرِ... الأَوَّ

٭ مترجمة من المغرب

 
 

لقطة من فيلم «2012»

قصيدتان لسيزار باييخو
ترجمة: ميسون بوعدي ٭

«الفنون والآداب تحت ضغط العولمة»:
الثقافة الموحدة تجتث البشر من جذورهم!

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني

ستظل سياسات العولمة مربكة وملتهبة على كل الأصعدة 
لفتـرة قـد تطـول، لكنها تبـدو أكثـر التباسـا علـى الصعيد 
الثقافـي، وهو ربمـا ما يمكـن رده الى التبـاس المنتجين عن 
نفسيهما إذا صح التعبير، وكذلك ما يبدو بينهما من تناقض 
كبيـر، ففيما تسعى العولمة الى الاقتحام وإسـقاط القوميات 
كبراهـا وصغراهـا ومـن ثـم توحيـد الثقافات عبر شـبكات 
عملاقة من ترويج كل صور الاستهلاكات، تسعى الثقافة في 
الوقـت نفسه الى تغييـر العالم، وإعـادة الاعتبار بمنظومة 
القيـم الإنسانيـة التـي نعتقـد برفعتهـا، وهـي ذلـك تجاور 
بين الهامشـي وغيـر الهامشي، تحتفـي بالثقافـات الواهنة 
والضعيفـة والجيتوهـات الصغيـرة، ومـن ثـم فهـي تؤمن 

بالاختلاف بل ربما تراه حتمية ثقافية.
وفـي هـذا الكتـاب المهـم « الفنـون والآداب تحـت ضغط 
العولمـة»، يطرح المؤلف جو وسـت سـمايرز العديد من هذه 
الأسئلة الملتبسة والمدققة أيضا، وذلك عبر عدد من العناوين 
المهمـة التـي اسـتغرقت تسعة فصـول في حوالـي خمسمئة 

صفحة من القطع الكبير.
وقد جـاءت معظم هـذه العناويـن معبرة عـن اهتمامات 
سـمايرز نفسه الـذي يدرس العلوم السياسـية فـي جامعة 
هولندا لكنه يدرسـها في سـياق علاقتها بالفنـون والثقافة، 
الثقافـي وحمايتـه  المنتـج  فالكتـاب يتنـاول حريـة  لذلـك 
والسياسـات الثقافيـة العالميـة، وفكرة المحلية فـي الحماية 
الفنيـة، وحريـة التعبير كثمـن للمسؤولية، وكذلـك الفكرة 

الثقافـات الأهـم التـي تتمحـور حـول فكـرة توحيـد 
والنصـوص، وهي النقطة التـي ربما نالت 
القسـط الأعظـم مـن هـذا العـرض الـذي 
تقدمـه للكتـاب، نظـرا لمـا فيهـا مـن حسم 
وإلمام غيـر مسبوقين من المؤلـف وللتأثير 
الـى الخطورة القصـوى لفكـرة التوحيد 
المجلـس  عـن  صـدر  والكتـاب  الثقافـي، 
الأعلى للثقافة بالمشروع القومي للترجمة 
وترجمـه إلـى العربيـة الكاتـب طلعـت 
الشايـب. فـي البدايـة يتنـاول المؤلـف 
الفنـون والآداب في العالـم باعتبارهما 
سـاحة للصراع، ولا يتوقـف أمام معيار 
غيـره  عـن  عمـلا  يميـز  الـذي  القيمـة 
مـن الأعمـال لكنـه يركـن إلـى التاريخ 
النسبي لتلـك المعايير التـي يمكنها أن 
تمثل درجـة مـن النوعيـة، وذلك لأنه 
يضع منذ البداية في اعتباره الفوارق 
الاجتماعية والثقافية، وكذلك لا يهمل 
عوامـل الجغرافيـا التـي تتغيـر فيها 
وتبعـاً لهـا مواقـع الفنـون والآداب، 
ويـرى سـمايرز أن الفنـون والآداب 

جـزء من صـراع اجتماعي بين وسـائل 
التعبيـر التي قد نشـارك فيها ونعتبرها مقبولـة أو غير ذلك 
ويقـول: إنها ـ فـي كل الحالات ـ وسـائل تعبر عـن المتعة أو 
العـدوان أو الرغبـة أو الضعـف أو القـوة أو السخريـة أو 
الخوف، أما اعتبار الشيء جميلا أو ممتعا أو مسليا أو مثيرا، 
فذلـك يتوقف على الإطار الاجتماعـي المحدد، ويتساءل: فما 
الأكثـر فائدة  من المنظور الثقافي؟ الإشـباع المباشـر المتوقع 
أن تحدثـه التجربـة الفنيـة، أم العمليـة الطويلـة البطيئـة 
لإدراك القيمة فـي الفنون والآداب والتي تعطي الحياة بعدا 
أكثـر عمقاً؟ فمـا المرجعيـات السياسـية والاجتماعيـة التي 
يتخذهـا المبدعون وما المرجعيات التـي ينصحون بتجنبها. 
وينتقل سـيمايرز إلى وصف أكثر التباسا هو اعتبار الفنون 
والآداب «ساحات قتال رمزية» ويقول معلقا على ذلك: ليس 
مـن البديهي أن تتعايش أو تتجاور أشـكال الفنون والآداب 
المختلفـة في وفاق، ولا الآراء أو الأفكار المتعلقة بما ينبغي أو 
لا ينبغي للمبدعين أن يصنعوه ويضرب سـمايرز عدة أمثلة 
علـى ذلـك مثل إصـدار الحكومـة النيجيرية حكمـاً بالإعدام 
علـى الكاتب «كن سـاروويوا» وثمانية آخرين احتجوا على 
الاسـتغلال وتلويث البيئة من قبل شـركة شل العالمية، وفي 
أفغانستـان دمـرت طالبـان الآلات الموسـيقية التقليدية كما 
فعـل ذلك عيدي أمين فـي أوغندا. كل ذلك يتـم على مرجعية 

دينية أو ثقافية أحيانا.
ثـم ينتقـل المؤلف الى فكـرة التوحيد الثقافـي ويعتقد أن 
هـذه الفكـرة من أسـخف الأفكـار التي دعـت إليهـا العولمة، 
ويقـول إن الثقافة الموحدة أو المتجانسة هي أولا ثقافة نيابة 
عن الآخرين، كما يقول العالم السياسي « صول لاندو» وهي 
ثانيـا ثقافة مقيدة لغويا بقواعـد التسلية، فالثقافة الموحدة 

لها لغة خاصة وهذا ما ينبغي تحليله، ويضيف سمايرز:
التوحيـد  يحدوهـا  التـي  الطاغيـة  الثقافـة  هـذه  فـي 
والمجانسـة، مـا يحتـاج إلـى تحليـل علـى وجـه الدقـة هو 
قـوة الكلمـات، لأن الكلمات في نظـره تحيل أفكـاراً وصوراً 
وأحاسـيسَ، فالكلمات تضيع بينها قواعد اللغة لكي يصبح 
لها معنـى عندما تعبر عـن أفكار فالعين حرة لكـي تتنقل بلا 

قيود، تقبل النموذج أو تقبل غيابه دون حاجة للعقل».
ويؤكـد المؤلـف أنه فـي العالـم المعاصر، حيـث تستطيع 

التكتلات الثقافية الاحتكارية الكبرى أن تنتشر أفكارها عما 
ينبغي أن تكون عليه الثقافة.

فهي تتحكم في شـخص المؤلف وطريقـة وحجم التوزيع 
والعـرض وينقـل المؤلـف عـن «جـورج جيربنـر» أن تغيرا 
رئيسيـا قـد حدث، ويقـول إن معظم ما نعرفـه أو نعتقد أننا 
نعرفـه لا يأتـي مـن الجينـات ولا مـن التجربـة الشخصية 
وإنمـا مـن القصـص التي نحكيهـا، البنـى الضخمـة للقص 
والتـي تسمى بالعلـم والفن والديـن والقانون والسياسـة 
وفـن الحكم والأخبار، إلى آخـره، هذه البنى هي التي تحدد 
وتوجـه هذا العالم الذي نعيش فيه»، غير أن سـمايرز يرى 
أن السؤال الأكبر هذه الأيـام يتعلق بمن يتحكم في عمليات 
القـص هذه، تلـك العمليات التي يقول إنهـا تتحدى أوهامنا 

ورغباتنا وأحلامنا وخيالنا وذاكرتنا.
أمـا فيمـا يتعلق بالكيفية التـي تؤثر بهـا الثقافة الموحدة 
على حياة الناس، فيقول سـمايرز إن هذا التأثير يعمل على 
مستويين: الأول هو أنها تنمي قيما وأسـاليب سـلوك معينة 
مثل الاسـتهلاك الفردي والمنافسـة، والثاني هو انها تصمت 
تماما عـن مجموعة كاملة من القيـم ذات التوجه الاجتماعي 
مثـل التضامن والرعاية، ويرى سـمايرز أن المستوى الثاني 
من التفكيـر يبدو أكثر أهمية حيث للثقافـة الموحدة ـ حسب 
تعبيـره ـ أثر على عملية التكوين، ويصبـح في نظره الأكثر 
أهميـة هـو كون الثقافـة لا تتكلم عن عمليـة البناء الجماعي 
لمجتمـع أكثـر إنسانيـة وعـدلا وأكثر محافظـة علـى البيئة، 
ويؤكـد المؤلـف على أن أحد آثـار الثقافة الموحـدة أنها تقوم 
بهندسـة وتوجيـه الطلب علـى السلع الاسـتهلاكية. وينقل 
المؤلـف عـن «لويـس أوجستـو» أن التليفزيـون يؤثـر على 
الاسـتهلاك ليس عن طريق الإعلان فحسب وإنما عن طريق 
ما يقدمه من برامج بشكل عام، ويؤكد أن صناعة المنسوجات 
والأزياء ما كانت لتتطور في البرازيل 
مثلا لولا التليفزيـون، وهو الأمر 
الـذي يدفـع المؤلـف الـى القـول 
بأن هندسـة وتوجه الطلب عامل 
حاسم في الرأسمالية الاحتكارية، 
وفـي هـذا السياق ـ حسـب قوله ـ 
تكون الأزياء لا غنـى عنها، بعد أن 
أصبـح التليفزيون رمـزا للعصرية 
للاسـتهلاك  نموذجـاً  بترويجـه 

العصري.
وفي هذا السيـاق يرى المؤلف أن 
الوسـائط الإعلاميـة لا تضع جداول 
فحسـب،  للجـدال  وأطـرا  أعمـال 
ولكنهـا أيضـا تغير وجهـة ومستوى 
الرغبـة والذاكرة والخيـال، وتوحي 
بـأن الواقع يشبـه عالمـا لا حاجة فيه 
للذاكرة، حيث تصبح الصور البصرية 

بديلا عن الذاكرة.
ثم ينتقل سـمايرز الـى أحد المجالات 
الأخرى التي تؤثر فيها الثقافة الموحدة 
هـو مجال تربية النـاس، وذلك ـ حسب 

ـ  يتمفصـل فـي إبرازهـا للقيـم المهمـة في قولـه 
الحياة وأشكال السلوك المرغوبة، ويرى المؤلف أن الكيانات 
الثقافية الكبـرى هي المربي والوصي فـي الحقل الاجتماعي 
حيث هـي تختار وتقصي القصص والصـور والكلمات التي 

يمكن أن يتشكل عبرها الوعي الفردي.
وينتقـد جو وسـت سـمايرز بشـدة تجليات تلـك الثقافة 
الموحـدة التي تطرحها العولمة في الفنون والآداب والتسلية 
والترفيه، والإعلانات والسلع الاسـتهلاكية على نحو فني، 
ويقول سمايرز: هذه المثيرات كلها مصنوعة جيدا ومصقولة 
فنيا، ولا تتـرك مجالا للشك، وتكرس الاعتقـاد بأن المصالح 
الفردية باتت أكثر أهمية من الصالح العام، كما تحرص كلها 
علـى تنمية الاقتناع بأن مصالح الجميع في أمان ما دامت في 
أيـدي المقاولين وأصحـاب الأعمـال. ويتساءل سـمايرز: ما 
القيـم الغائبة في الخطاب السائد في الثقافة الاسـتهلاكية؟ 
ويستطـرد قائـلا: لا بـد مـن أن نفكـر بقيـم مثـل الاحتـرام 
والمساواة والاعتدال والتعقل، والمرح والأخلاق، والتضامن 
الإنسانـي والمشاركة والاقتناع بأن إحداث الألم أو الاحتفاء 

بالعنف أمور لا بد من تجنبها، ويضيف:
لا بـد من أن تقـل المنافسة وأن تعود إلـى حدودها الدنيا، 
يجـب ألا نحث الناس أو ننمي فيهم الرغبة في أشـياء مادية 
لا يستطيعـون الحصـول عليهـا، كمـا ينبغـي ألا نمنعهم من 
التفكيـر في كل مـا هو ضـروري لحياتهم بالفعـل، كل ما هو 
مدمـر أو ضـار اجتماعيا ينبغـي ألا يكون جزءا مـن البرامج 
أو الدعايـة، كما أن القول بأن شـيئاً ما لا بد من أن يقدم لأنه 
يبيـع، قـول يفتقر الى أسـاس أخلاقي، وتلك كلهـا أمور غير 

مطروحة في عالم الثقافة الموحدة.
كذلك يشير المؤلف إلى أن الثقافة الموحدة لا تشجع الناس 
على الانضمـام الى اتحاد ما أو على تنظيـم أنفسهم على أي 
نحـو آخر دفاعا عن مصالحهـم، باعتبارهم مواطنين أفرادا، 
ثم يقـول: الثقافة الموحـدة تجتث البشر مـن جذورهم التي 
تربطهم بماض وبثقافة معينة كما يعمل ـ بالضبط ـ الإعلان 
الموحـد الـذي ينحو الى تلفيـق علاقة في أذهـان الناس بين 
المصالح والاهتمامـات الخاصة التي هي مصالح واهتمامات 

التكتلات الكبرى العابرة للحدود القومية.
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

أجواء مؤاتية لتنفيذ ما تصبو إليه، 
رسالة تدفعك الى مضاعفة نشاطك، 

سوء تفاهم يعكر حياتك العاطفية.  

الثور:  

عصبيتك الزائــدة تسبب لك المزيد 
من المشكلات، تنقصك الثقة بالنفس، 
عليــك أن تعيــش ببساطــة ومن دون 

تعقيد.  

الجوزاء:  

مــن  للتقــرب  ســانحة  الفرصــة 
اليوم  الحبيــب، تتكاثر مسؤولياتــك 

والشكوك التي تنتابك لامبرر لها.  

السرطان:  

حاول أن لاتفقد ثقــة الآخرين بك، 
تسلح بالجــرأة، لا تقف مــع الحبيب 

موقف التحدي.  

الأسد:  

قــرارات متسرعــة تتخذهــا علــى 
الصعيــد المهنــي، تجنــب المناقشات 
الحادة ولا تنجرف وراء الانفعالات.  

العذراء:  

احوالك المادية تتدهور، مضايقات 
بسبب قضيــة عاطفية، أمورك المهنية 

ستتكثف اليوم.  

الميزان:  

تفكيــرك السليم ينقذك مــن مأزق 
مفاجــئ، تصل الــى ما تحلــم به بعد 

وقت ليس ببعيد.  

العقرب:  

الحب يحتل حيزا كبيرا في حياتك، 
امنيــة غاليــة تتحقق اليــوم، مبلغ من 

المال يأتيك من حيث لا تدري.  

القوس:  

أعصابــك،  علــى  يؤثــر  الإرهــاق 
استمع إلى ما يقوله الشخص الآخر، 
لا تتجاهــل مــن يحبــك ويقــف الــى 

جانبك.  

الجدي:  

تنهــي عــدة أعمــال بنجــاح تــام، 
وعد تفــي به، حــادث مفاجئ يدفعك 
إلــى التنازل عــن مبلغ من المــال دون 

رضاك.  

الدلو:  

تتـــــــم  ان  يمكــن  رابحــة  صفقــة 
مــن  تصلــك  مهمــة  رســالة  اليـــوم، 
الخارج، شــخص مخلص يزودك بما 

تحتاجه.  

الحوت:  

حــب جديد يتهــادى بــين الرفض 
والقبــول، كن واقعيا ولا تعط الخيال 
كل أفكارك، تسوية مقبولة تتم قريبا 

بعد أن طالت.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

■ لنــدن - (د ب أ)- تثبــت الممثلــة 
الإنجليزيــة الشابــة ايما واتســون (19 
عاما)، بطلة سلسلة أفلام «هاري بوتر» 
الشهيرة أن طموحهــا لا ينتهي فبالرغم 
من انشغالها في دراســة الأدب وعملها 
فــي عــروض الأزيــاء لعلامــات تجارية 
واتســون  قــررت   ، والتمثيــل  شــهيرة 
تصميــم أزيــاء تهدف مــن خلالهــا إلى 

«تحسين العالم». 
وشاركت واتسون في تصميم بعض 
الأزيــاء في مجموعــة الربيــع والصيف 
لشركــة «بيبول تــري» لتصميــم الازياء 
والمهتمة دوما باستخدام مواد عضوية. 
وطــرأت هذه الفكرة علــى ذهن واتسون 
عندمــا أعجبــت بقميــص يرتديــه أحــد 
أصدقائها من هذه الشركة ثم علمت من 
هذا الصديق كــل تفاصيل عمل الشركة 

المهتمة بالبيئة. 
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن الممثلة 
الشابــة قولها:»الموضة طريق جيد لدعم 
الناس ومساعدتهم في تنمية قدراتهم». 
وأضافــت: «يمكــن للمــرء مساعــدة 
الناس مــن خلال شــراء ملابــس تدعم 
فكــرة معينة بــدلا من وضــع النقود في 

مشروعات منظمات خيرية». 
وأوضحــت واتسون أنهــا على دراية 
شديدة بتأثير عالم الموضة على المجتمع 
نظرا لاهتمامها بالموضة وقربها من هذه 
الصناعــة وقالت:»أعرف أنــه من الممكن 
مساعــدة النــاس ومكافحــة الفقــر من 

خلال خطوط الموضة». 
وشددت واتسون على أهمية أن تفعل 
شــيئا مــن أجــل الشبــاب وقالت:»ربما 
يبدو الأمر وكأنه عبــارات تقليدية ولكن 
نحن المستقبل وهــذه الأرض ملكنا نحن 

وأولادنا». 
وأضافت:»مــن المهم بالنسبــة لي ألا 
أقوم بالوعــظ..لا ينبغــي أن يكون الأمر 
صعبــا ومعقدا كل ما أردتــه هو تصميم 
أزياء يمكن ارتدائهــا وعصرية وبسيطة 
ولكنــي لا أرغــب فــي أن أكــون مصممة 

أزياء». (د ب أ) 

نجمة هاري بوتر ترغب في تصميم أزياء من أجل «عالم أفضل» 
مشهد من مسرحية «أمزواك»   (القدس العربي)

ايما واتسون

سامر المصري

من مثير شغب اجتماعي إلى بطل جماهيري.. بواسطة العكيد

«يوميات ابو جانتي»: سامر المصري في دور كوميدي 
بشخصية سائق تكسي

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من يارا بدر:

يكفي وضع كلمتي «سائق تكسي» بالإضافة 
إلـى دمشـق علـى أي مُحـرّك بحـث إلكتروني 
حتـى تظهـر مجموعـة مقـالات ضخمـة تنتقد 
وتعلـق وتحلّـل أوضـاع سـائقي التكسـي في 
دمشـق، وهـي فـي واقـع الأمـر حالـة لا بُد من 
الوقوف عندها. إذ أثارت ولفترة طويلة شـغباً 
وإزعاجـات علـى العديد مـن الأصعـدة.. لعلّ 
أوّلها عدم تقيّـد السائقين بأرقام عداد الأجرة، 
بل ويطالبون أحياناً مبالغ تصل إلى الضعف، 
وثانيها تفرّع غالبية سـائقي التكاسـي لخدمة 
زبائن السياحة الخليجيين في موسم الصيف، 
ليجد المواطن السوري نفسه واقفاً لمدة تقارب 
الساعـة فـي انتظار قبـول أحـد السائقين به.. 
وهـو ما يتبـع إلى الأمـر الثالـث حيـث يُفضّل 
غالبيـة السائقـين الطلبـات مـن دمشـق إلـى 
المناطـق القريبة والتي تقع على الأطراف منها، 
دون الطلبـات التـي تـدور فـي داخـل دمشـق 
المختنقة بسياراتها دوماً... وأخيراً وإن لم يكن 
آخراً، تأتي لغـة السائقين وأحاديثهم وخاصّة 
التـي تعبـر عـن صراعهـم الأبـدي مع سـائقي 

الباصات العموميّة. 
السوريـة  الساحـة  نجـم  يُراهـن  اليـوم، 
«العكيـد أبو شـهاب» بشخـص الممثل «سـامر 
الدرامـا السـوري فـي  المصـري» علـى قـدرة 
عكـس الصورة أياً كانت هـذه الصورة. إذ عاد 
«المصري» إلى أرشيفه الفني والتقط من الجزء 
الثالـث في المسلسـل الكوميـدي «بقعة ضوء» 
الحلقة التي قدّم فيها شـخصيّة سائق التكسي 
«يوميّـات أبـو جانتـي»، وعـاد إليـه -على ما 
يبدو- الصدى الجماهيري الطيّب الذي خلفته 
هـذه الشخصية. وعليه انطلـق «المصري» في 
التحضير لمسلسـل كوميدي يحمل عنوان «أبو 
جانتي»، سـيراً على خطى شـخصيتي «أسعد 
وجودة» اللذين انطلقا كذلك من أحدى حلقات 
«بقعـة ضـوء» لينتهيـا مـع المسلسـل الناجح 
«ضيعة ضايعة»، واليوم يتابع أفراد طاقم هذا 

العمل تصوير الجزء الثاني منه. 
مـن جهـة ثانية، لـم ينتظـر «العكيـد» دعماً 
أو تمويـلاً، فبعـد غيـاب طويـل نسبيـاً، تعود 
والتابعـة  الفنـي،  للإنتـاج  «ورد»  شـركة 
للفنـان «المصـري» إلى دخول رهانـات الحلبة 
الرمضانية من خلال المسلسل الجديد «يوميّات 

أبو جانتي». 
وكـان قد سـبق للشركـة وقدّمت عـام 2008 
مسلسـل «وجـه العدالـة» المأخـوذ عن أشـهر 
مسلسل إذاعي عرفته سـورية «حكم العدالة»، 
وكـان العمـل التلفزيونـي من تأليـف المحامي 
هايل اليوسـفي وإخراج قيـس الشيخ نجيب، 
لكنه وللأسف لم ينجح في كسر نسب المتابعة 

التي حافظت على ولائها للإذاعة. 
رهانهـا  «ورد»  شـركة  تخـوض  اليـوم 
الإنتاجـي بالاعتمـاد علـى مجموعـة مقومات 
منهـا نجـاح تجربـة «أسـعد وجـودة»، ومنها 

النجـاح الجماهيري الـذي حظيت بـه الحلقة 
الخاصـة بشخصية «أبو جانتـي» في مسلسل 
«بقعـة ضـوء»، والأهم أنهـا تراهن على اسـم 
«العكيـد» ضمن شـريحة واسـعة مـن متابعي 
الدرامـا التلفزيونية السوريـين والعرب. وفي 
هـذا الصدد نذكر أنّ حلقـة «بقعة ضوء» قدّمت 
كنمـوذج  التكسـي»  «ملـك  أو  جانتـي»  «أبـو 
لابـن الطبقـة المتوسـطة اجتماعياً. شـخصية 
تتصـف بالشهامـة وطيبـة القلـب،  والاندفاع 
فـي مساعـدة الآخريـن بعفوية فطريـة، دون 
أيّـة غايـات فـي مصلحـة أو منفعة شـخصية. 
بالإضافـة إلى كـون مهاراته تتعدى مـا يُطلب 
من سـائق التكسـي العادي، ليكـون ماهراً في 

العديد من أمور الحياة اليومية. 
والعمـل على الشخصية في هذه المستويات 
يراهـن على الجماليات التـي تنسجها الذاكرة 
عـن صفـات أو ملامح كُنـي بها أشـخاص أيام 
زمـان، وفقـدت فـي عصرنـا الحالـي... كذلـك 
يستفيد العمل من الصفة السلبية في شخصية 
الدائمـة  الثرثـرة  وهـي  ألا  التكسـي،  سـائق 

مـع الركـاب - وركابـه يشملـون غالبية فئات 
المجتمع، فالجميع يضطر في يوم ما لاسـتخدام 
التكسي، حتى وإن كان من ذوي الدخل المحدود 
جـداً أو العالي جـداً- ليحولها وسـيلة كشف 
يَعرض من خلالها أزمـات ومشاكل اجتماعية، 
ممّـا يُصبغ صفـاتٍ إيجابيـة علـى الشخصية 
وينقل الحديث من مستوى «الثرثرة» الكلامية 
الدرامـي  «الحـوار»  مستـوى  إلـى  الفارغـة، 

الفاعل.  
النقطـة البـارزة التـي يطرحها العمـل، أنه 
يُعيدنـا إلى زمـن «يوميات مدير عام» وسـواه 
من مجموعـة أعمـال الدراما السوريـة القليلة 
التـي حاولـت النهـوض اسـتناداً إلـى مفهوم 
«النجـم» الذي يسود في الدراما المصرية مثلاً، 
حيـث يُشهد للدراما السورية نجاح العديد من 
أعمالهـا بفضل قـوّة حضـور الجماعـة، وقلّما 
عُـرف عـن عمل سـوري أتـى نجاحـه -بقسم 
كبير منه- اسـتناداً إلى اسم كاتب السيناريو 

وحده، أو اسم المخرج أو اسم أحد الممثلين. 
كذلك، تفيـد الأخبـار بالنسبـة لعكيد «باب 

الحـارة» أنـه سـيعود فـي الجـزء الرابـع من 
المسلسـل الجماهيري، لكن أبـرز أخباره كانت 
ضمـن الموجـة التـي تعصـف بوجـه مسلسـل 
«الأسباط» التاريخي. إذ وقفت عراقيل الرقابة 
أمـام إتمام تصوير العمل الـذي يتناول مرحلة 
شـديدة الحساسـية مـن تاريخ الإسـلام، هذا 
علـى الرغم من حصـول نص «الأسـباط» على 
موافقـة أكثـر مـن جهـة تشريعيـة وفقهية في 
المنطقـة العربيـة والعالـم، لكن عـدم حصوله 
علـى موافقـة جميـع الجهـات الفقهيـة السنية 
والشيعيـة قـاده إلـى الهـرب من سـورية إلى 
لبنان ومنها إلى المغرب بهدف إتمام التصوير. 
أزمـة التصويـر هذه أجلـت العمل عامـا كاملا، 
ليتابـع التصوير فـي الهند، وربمـا في الصين، 
لكـن الخلفيّـات التـي نتجـت عن ذلك شـكلت 
مانعـاً أمـام مشاركة الفنـان «سـامر المصري» 
فـي العمل بشخصية الإمام الحسين، ومن جهة 
ثانيـة يبـدو أنّ أسـباب التأخيـر قـد تجاوزت 
عطالـة الرقابـة العربيـة لتشمـل انعكاسـات 

الأزمة المالية. 

الرباط ـ «القدس العربي»:

شـهدت دار الثقافـة فـي مدينة تيزنيـت (القريبة مـن أغادير) 
عـرض مسرحيـة «أمـزواك» (المهاجـر) لجمعيـة دنيـا الإبـداع-

إنزكان، بدعم من وزارة الثقافة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. 
وهـي مسرحيـة تنبـع مـن التـراث المغربـي الأمازيغـي، وتابعها 

جمهور غفير من عشاق المسرح، من مختلف الأعمار. 
ورغـم أن المسرحية موجهة إلى الأطفـال، فقد تابعها عدد كبير 
مـن الراشـدين والمهتمـين بالمسرح. وهـي تتحدث عن أسـطورة 
«حمـو أونامير»، التي تتناول قضية وجـود هذا المجتمع وعلاقته 
بالآخـر، وتطرح صـراع القيم بين الأجيال وكـذا بين الحضارات. 
كمـا تحـاول القول بأن «حمـو أونامير» لـم يكن ابنـا مسلوبا من 
طـرف ثقافة «تانيرت» (إحدى الملائكـة)، حيث كان موقف الفقيه 
مشجعـا لفكرة الـزواج بها. واشـترطت «تانيرت» شـروطا فقبل 
بها، وحاول التوفيق وتلبية رغبتها، ولو على حساب الأم كثقافة 

أصيلة رفضت الانفتاح.
موضوع المواجهة بين الزوجة والأم يفتح شـهية النقاش حول 
حضـارة الـذات الأمازيغيـة والحضـارات الأخـرى. والمسرحية 
تقدم «حمـو أونامير» كنموذج للتضحيـة، يعبرعن رغبة جامحة 
فـي التعايش مـع الآخر، لـم يتناقض مـع ثقافة أمـه الأصيلة ولا 
مـع ثقافـة «تانيرت» الوافـدة. وبانتحاره شـكل الجسر المشترك 
بين العالمـين، فأنشد السلام والانسجـام والتعايش والمحبة، لأن 
ثقافـة «تانيرت» لم تعمل على تجريـد ذات حمو من قيمه، بقدرما 
وضعت شـروطا تدريجيـة للتأقلم مع عالم «حمـو»، والتي قبلها 

بكل طواعية، واعتبرها عادية رغم أنها خيالية.
وضعيـة أوناميـر فـي الأسـطورة، فرضـت عليـه أن يتصرف 
بسلوك مركب، قادر على التفريط في الأم كمنبع وأسـاس انتمائه 
الوجداني والعاطفي والثقافي، ومحاولة التكيف مع وافد جديد، 
وهـو مـا دفـع ثمنه غاليـا عندمـا حـاول أن يسمو بالحـب كقيمة 

إنسانية والحفاظ على هوية الذات.
يقـول الحبيب نونو، مخرج المسرحيـة، أن «العرض المسرحي 
ينبذ قيـم التعنت والتطرف والانعزاليـة والإطلاقية في التفكير، 
ويدعـو إلى نشر قيم المحبة والتسامح والتعايش ويدعو الأطفال 
إلـى البـوح والمكاشـفة والصراحـة والوضـوح فـي التعبيرعـن 
عواطفهم وعدم كبتهـا...». وعن أهداف العرض، يضيف الحبيب 
نونـو، أنهـا «تتمثل في أن يصالـح الإنسان ذاتـه، بالتعرف على 
الطفـل الـذي يسكـن دواخله ويعـرف كيـف يعانـق، بالإنصات 

الدائم، رغباته وعدم إحباط آماله وأحلامه».
مـن جانبه قـال المسرحـي عبـد الحـق الزروالي عـن العرض 
المسرحـي، أن «الشخـص يستطيـع أن يكتـب خمـس مسرحيات 
للكبـار، ولكـن من الصعـب أن تكتب مسرحية للطفـل، وهذا فقط 
على مستـوى كتابة النص، فما بالك علـى مستوى باقي مكونات 
العـرض، والتـي يدخـل فيهـا الأداء، السينوغرافيـا، اللبـاس، 
الصوت، الصورة، الأقنعة، الإضاءة، الموسيقى، الغناء والرقص، 
وغيرها مـن العناصر، والتي تبقى ضرورية مـن أجل الوصــول 
إلـى التواصـل بشكـل حقيقـي وحميمـي ومقنع، ويغـذي مخيلة 
الطفـل.. والمسرحية لا أعتبرها موجهة إلـى الطفـل بشكل دقيق، 
فهي عمل إبداعي، وإذا كان العمل الإبداعي الجيد قادر على إقناع 
الطفـل، فهـو فـي نفـس الوقت قـادر على إقنـاع من فـي عمره 80 
سـنة، بمعنى عندما يحضـر الإبداع، تغيب المسافـات بين الأعمار 
والأجيـال والعقليـات..». وختم كلامه، بقولـه، «أنا كعضو لجنة 
الدعـم، غيـر مسموح لـي أن أحكم علـى المسرحية، لكـن العرض 

الجيد يفرض نفسه».
للإشـارة، فمسرحية «أمزواك» لمؤلفها الطيب بلوش، وإخراج 
الحبيـب نونو، كانت من تشخيص عبـد العزيز بوجعادة، حسن 
لعليـوي، مصطفى الراجي، سـهام أفوعيز ورشـيدة البهوشـي، 
وفـي السينوغرافيا وإدارة الإنتاج، هشـام العيضوس، وفاطمة 

أشهبار في الماكياج، ويوسف الكجدايح في المحافظة العامة.

مسرحية «أمزواك» الأمازيغية: 
عرض للصغار استهوى الكبار أيضا!
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وارضيات

فضائيات
وافتقدت أغنية «الليلة عيد» 

عندما فاز المنتخب المصري

■ أينما تولى أذنك في المحروسة هذه الأيام ستسمع أغنية «يا حبيبتي يا مصر» للفنانة الرائعة 
شادية.. فنحن نعيش في زمن الانتصارات الكبرى، بعد فوز المنتخب المصري على نظيره 

الجزائري، وتوج النصر بالفوز بكأس الأمم الافريقية.
الفوز على الجزائر نظر إليه البعض على انه يكفي، حيث اعتبروا «المباراة» ردا للاعتبار، وأخذا 

للثأر، وانتصارا للكرامة التي تبددت في موقعة «مرج دابق» التي جرت على أرض السودان 
الشقيق. ولم يكن مسموحاً لإعلام الفتنة بأكثر من ذلك هذه المرة، فقد صدرت التعليمات إليه 

بضبط النفس، وعدم تعريض البلاد لأزمة أخرى مع الأشقاء في الجزائر.
 مثلي ضد الأوامر التي تصدر من اعلى للإعلام، لكن نحن في مواجهة إعلام غير مسؤول ومقدمي 

برامج يتمتعون بالجهل النشط، إذا «سئلوا الفتنة لأتوها»، ومن هنا فنحن مع مثل هذه التعليمات 
وبعض من صدرت لهم يجوز فرض الوصاية عليهم، لأنهم سفهاء.. ويجوز قانونا الحجر على 

السفيه.
هو إعلام «كيد النساء» بامتياز، فقد صاح احدهم في الفضاء السعودي الفسيح: لماذا 

يكرهوننا؟!.. وكأن صيحته هي كلمة «سر الليل»، فتدافع مقدمو البرامج من النوع سالف الذكر 
في وصلة ردح معتبرة، ولم يقف الآخرون في الجزائر مكتوفي الأيدي، فوقعت الفتنة الكبرى، 

التي جعلت صديقي وزميلي في هذه الزاوية توفيق رباحي يخرج عن شعوره ويدعو للقطيعة مع 
«الشقيقة الكبرى».. فلا يبيعون لنا ولا نبيع لهم، ولا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا.

قراء رباحي في مصر أكثر من قرائه في الجزائر، وكلما كتب مقالا في الآونة الأخيرة: سألني قراؤه 
في المحروسة: ماذا بتوفيق؟

رباحي روحه مصرية خالصة، ومصريون كثيرون يفتقدون لهذه الروح في الكتابة.. وربما لهذا 
فان أحدا لم يغضب من الخشونة في كلماته، واعتقد انه في تعامله مع مصر هو شبيه بحالة 

شاعرنا المرموق نزار قباني في ضيقه بعروبته، وقد استدرك وأنشد: وإذا قسوت على العروبة 
مرة.. فقد تضيق بكحلها الأهداب!

أهل الحكم في مصر تصرفوا على قدر من المسؤولية في مباراة كأس الأمم الأفريقية، فمنعوا 
الإعلام الموتور من ان يمارس جاهليته، لا بأس من المبالغة في الفرح، وإذا لم يكن من العسير 

تحقيق الفرح في المجال السياسي، فليلتمسوا هذا على يد الكابتن حسن شحاته.. هناك من 
«أخذتهم الجلالة» ورشحوه رئيسا بديلا للبلاد، بشكل يدعو للإشفاق عليه.. نظرا لان هناك 

من «يستملح» جهله فيستمر في الدعوة لذلك، وقد نفاجأ بحملة « تقطيع ملابسه» عبر الإعلام 
الرسمي، على النحو الذي حدث مع الدكتور محمد البرادعي، والدكتور ايمن نور، والسيد عمرو 

موسى، وكل من يتم طرحه بديلا!
لا بأس ان جرت المبالغة في الفرح، وأصبحت أغنية شادية هي المقرر الدراسي علينا، التي تعيدنا 

الى زمن الانتصار الرائع على إسرائيل، والتي كانت الجزائر جزءا منه، على النحو الذي أورده 
محمد حسنين هيكل في حلقاته الأخيرة على قناة «الجزيرة»، ومنذ وقوع الهزيمة في سنة 1967، 

الى درجة ان الزعيم الجزائري بومدين عرض على زعيم الاتحاد السوفييتي ان يوقع له شيكا 
بثمن السلاح الذي تحتاجه مصر، ولم يكن القوم تجار سلاح وقتها، لكنه أحرجهم بحدة الثائر.

الليلة عيد
■ لا داعي للبكاء على اللبن المسكوب، فشادية أعادتنا الى زمن الانتصارات العظيمة، وان كانت 
أغنيتها تستخدم «عمال على بطال»، حتى عندما قام الرئيس السادات باعتقال كل خصومه من 

كل ألوان الطيف السياسي.. كانت أغنية شادية «يا حبيبتي يا مصر» هي المقرر على الراديو 
والتلفزيون، ضمن أغنيات أخرى، من بينها أغنية ياسمين الخيام «الليلة عيد»!

ربما تكون أغنية ياسمين هي الأوقع بمناسبة فوز المنتخب المصري على نظيره الجزائري، 
وحصول مصر على كأس الأمم الأفريقية، لأن صوت ياسمين الخيام «فرايحي»، أما صوت شادية 

في هذه الأغنية فيبدو محملا بأطنان من الشجن، ربما تصلح للاستعداد للحرب.. وربما يصلح 
صوتها لرثاء طفل تاه من أمه في «سوق الجمعة».

في رحلاتي المكوكية بين القنوات التلفزيونية المصرية، لم استمع الى أغنية «الليلة عيد»، اخشى 
ان يكون قد جرى لها ما جرى لتراث التلفزيون من تبديد، بفعل فاعل او بفعل جاهل. وقد يرجع 

البعض عدم إذاعة أغنية «الليلة عيد» لياسمين الخيام احتراما لقرارها بالاعتزال، لكن شادية 
كانت سباقة في ذلك، وهي لم تعتزل الفن وحسب، ولكنها اعتزلت الناس أيضا، ولا يمل القوم في 

تلفزيون الريادة الإعلامية  من عرض فيلم «حمام الملاطيلي»، علما بأن بطلته شمس البارودي 
طالبت بوقف عرضه منذ ان اعتزلت الفن، وارتدت النقاب، ثم الحجاب بعد ذلك. 

لا بأس فصوت شادية يأخذنا من زمن «بحبك يا حمار» لخالد الذكر «سعد الصغير» الى الزمن 
الجميل.. زمن ام كلثوم، وعبد الوهاب، وفريد الأطرش، ونجاة، وفايزة احمد، ووردة الجزائرية.
لدي سبب شخصي يكمن في سعادتي بفوز الفريق المصري بكأس الأمم الأفريقية، وهو شعوري 

بأنني لم اعد هذا الشخص النحس، وقد لا تعرفون ان مسؤولا بالسفارة العراقية في القاهرة 
دخل معي في حديث مطول ومكرر من اجل حملي لزيارة بغداد. كنت من الذين هاجموا الرئيس 

الشهيد صدام حسين لغزوه الكويت، وحصلت على العديد من الكتب التي تتحدث عن استبداده، 
وهالني حجم ما فعله في خصومه السياسيين، فاعتبرتها حربا شخصية ضده. لكن مسؤول 

السفارة ألح علي، واعتذرت ولم ييأس، وكلما أصر لعبت قبيلة من الفئران في صدري، فلست 
«الكاتب الضرورة» ولا «الصحافي النجم» الذي اذا حل بأرض العراق، اعتبر هذا دليلا على عدالة 
قضيته. سعى الرجل لإحراجي: كنت ضد صدام حسين لأنه قام بغزو الكويت، ولأنه حاكم مستبد، 

المعركة الان ليست مع الكويت او الاستبداد، لكنها معركة مع الأمريكان الذين يحاصرون الشعب 
العراقي بهدف تجويعه.. معقولة تكون مع الأمريكان يا سيد عزوز؟!

لست مع الأمريكان يا سيد، لكن من يضمن لي ألا يتم الانتقام مني؟.. أجاب على الفور: انا. قلت: 
ضعف الطالب والمطلوب. أضحكني عندما قال لو حدث لك مكروه في العراق فلن يسكت النظام 

المصري ..  وأردف: نحن واعون لذلك. قلت له ان الخارجية المصرية سوف تصدر بيانا تقول فيه: 
«ان الفقيد مات منتحرا بعد ان شعر بوخز الضمير»، أو «لقى حتفه بعد ان أكل وجبة عراقية دسمة 

كبست على مراوحه»، لتكون «ميتة» وفضيحة للورثة. ولأنه تنتابني أحيانا لحظات تهور تشبه 
لحظة صاحب: «الخيل والليل والبيداء تعرفني»، فقد قبلت الدعوة زرت بغداد، وكان قدومي 

شؤما على اهل العراق، ما عدا بالطبع سكان المنطقة الخضراء الآن!
لم أكد اترك بغداد يا قراء، حتى دق بوش طبول الحرب. فكرت ان ازور الولايات المتحدة 

الأمريكية، لولا ما كتبه عبد الباري عطوان تحت عنوان: «كشف العورات العربية في المطارات 
الأمريكية».

مداخلات علاء مبارك
■ منحوس أنا، أو هكذا كنت، ففي حياتي كلها لم أشاهد سوى ثلاث مباريات تلفزيونيا: الأولى 

بين مصر والجزائر في القاهرة، والثانية بين الجزائر ومصر في انغولا، والثالثة بين مصر وغانا.. 
ومن الملاحظ انه في المباريات الثلاث فاز المنتخب المصري. 

في المباراة الأخيرة كان نجلا الرئيس مبارك على رأس المشجعين.. وفي السوابق المماثلة يأتي 
جمال مبارك إلى مطار القاهرة، وكأنه هو من أحرز عموم الأهداف.. لا مشكلة لنا مع نجله الأكبر 

علاء، الذي قام بأكثر من مداخلة تلفزيونية عقب ما جرى في مباراة السودان.. ونجح في اختراق 
قلوب الناس.. انه إنسان غير متكلف حديثا او شكلا.

آخرون لا يعرفون حتى كيف يبتسمون، وهم بحالتهم يؤكدون كذب ما يتردد علميا من ان الضحك 
والابتسام من الدوافع الفطرية.. ويؤكدون بحالتهم ان الضحك والابتسام من العادات المكتسبة.. 

ولذا فهم يبدون كما لو كانوا يتعلمون الضحك «على كبر».. المذيعة منى الشاذلي «نموذجا»!.
فاخترق كلام علاء مبارك على بساطته قلوب الناس، ومن استضافوه كانوا يعيدون ويزيدون في 

انهم يتعاملون معه بصفته الشخصية وكمواطن مصري وليس كابن لرئيس الجمهورية.. احدى 
المداخلات اقتربت من النصف ساعة، ولم يهتم البسطاء بملاحظة ان المواطنين العاديين لا يمكن ان 

تستغرق مداخلاتهم كل هذه الفترة الزمنية.
طوال المباراة مع غانا، وانا مشغول بوجود جمال مبارك هناك، لكن من حسن الحظ ان «الجزيرة 

الرياضية» هي من تحتكر البث، فلم تنشغل به، وكذلك الحال بالنسبة للمعلق التونسي الذي 
لم يركز على خبر وجوده.. لو كان التلفزيون المصري هو من يقوم بذلك لتركت كاميراته الملعب 

ولركزت عليه. تماما كما كان المعلق الشهير محمد لطيف رحمه الله يفعل، عندما يترك المباراة 
ويشكر رجال الأمن، ثم يروي قصة حياته.. مع ان تعليقه يكون في بعض الأحيان عبر الراديو 

للمستمعين.

الكرة جوال
■ كابتن لطيف هو صاحب القول المأُثور: «الكرة جوال»، وقد بدا لي اللاعبون الغينيون لخفتهم 

كما لو كانوا عفاريت في الملعب، لكن مصر هي التي فازت بهدف نظيف! 
عندما عاد القوم الى القاهرة، بالغ جمال مبارك في اظهار فرحته، لكن تلفزيون البلاد لم ينجح في 

تقديمه للرأي العام على انه من حقق الفوز.
ولا يزال تلفزيوننا خاصه وعامه يحتفل بهذا النصر، وقد اعتبرت ذلك فرصة لننسى السادة 
المسؤولين.. لكن الفضائيات أخذت تنافس بعضها في استضافة السادة المسؤولين.. الوزراء 

وغيرهم، ويبدأ الحديث غالبا بسؤال السيد الوزير عن شعوره الآن بعد هذا النصر التاريخي؟.. 
فيرد بأنه سعيد جدا جدا. حضرتك يا افندم شاهدت المباراة فين؟.. في البيت طبعا.. ويسأل 

المذيع: مع المدام والأولاد؟.. ايوه المدام كانت جنبي وكانت فرحة للغاية (أكيد مع المدام وليس 
مع بنت الجيران).. وما هو شعور المدام بهذا النصر يا افندم؟.. «مثل شعوري بحضرتك.. هو 

مبسوطة، وتكاد (تموت) من الانبساط «(يا رب يا مسهل كل امر عسير).
عبد المنعم عمارة وزير الشباب الأسبق، ظهر في احدى القنوات التلفزيونية وارجع النصر الذي 

تحقق الى الرئيس مبارك، لأنه التقى المنتخب المصري عقب عودته مهزوما من السودان، فكان هذا 
سببا في ارتفاع الروح المعنوية له.

أضحكني سيادة الوزير السابق.. ضحكة فطرية وليست مكتسبة.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

  

 

قراءة عميقة في احد اهم اشكال الموسيقى العربية
الياس سحاب: «الدور» بدأ في القرن 19 واجمل ما فيه الآهات والتنويع الحر

بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

غـاص الباحـث والناقـد الموسـيقي اليـاس سـحاب 
عميقاً في أحد أهم أشـكال الموسـيقى العربية وهو الدور 
الـذي قال بأنـه يكاد يكون سـمفونية العـرب. ففي لقاء 
الإثنـين الأول من كل شـهر في مكتبـة السبيل في بيروت 
إستمع جمهور سحاب وإسـتمتع بأربعة من أهم الأدوار 
العربية للموسـيقار عبد الوهاب، وكان تعبيرعن الرضا 

والإستحسان بـ»ياسلام والله».
إذن كان اللقاء وجبة دسمة بدأت بتعريف الدورالذي 
أتـت بـه الموسـيقى العربيـة فـي القـرن التاسـع عشـر 
وبدايـات القرن العشرين أي حتـى نهاية ثلاثينياته مع 
زكريـا أحمـد الـذي أدى أدواره بنفسه بعـد أن تعبت أم 

كلثوم من آدائها.
ومـع تحفظـه على تشبيـه الـدور بسمفونيـة العرب 
ذكر سـحاب أن السمفونية تتضمن أربـع حركات وهي: 
أسـلوب التأليف الأساسـي، الموضـوع، التنويعات على 
الموضوع، والحركة الرابعـة تطوير وتنويع على الجملة 
الموسـيقية. وتتـراوح مـدة السمفونيـة بين الــ20 و25 
دقيقـة بإسـتثناء السمفونيـة التاسـعة لبتهوفـن فهـي 
سـاعة و10 دقائـق. وكـل حركـة فـي السمفونيـة قطعة 
مستقلـة بحـد ذاتهـا. أما الـدور فهو يتضمـن كذلك أربع 
حركـات وزمنه بين 8 و10 دقائق وهـو قطعة واحدة ولا 
فصل بـين حركاته، بحيث يبدأ المقطـع الثاني من الأول. 
الحركة الأولى أو المذهب هي الجملة اللحنية الأساسـية 
التي يبنى عليها الدور. الحركة الثانية أو المذهب الثاني 
وهوالدور، ومنه أخذ الدور إسمه. وهو كلام يختلف عن 
شـعر المقطع الأول ويبقى اللحن هـو نفسه ويتكرر. لكن 
العظمـاء الذين لحنوا الدور لعبـوا على أذواقهم. فغالباً 
مـا تبدأ الحركة الثانية أو المقطـع الثاني من المقطع الأول 

وما يلبث أن ينفلت مع قليل من التنويعات للملحن.
ويضيف سـحاب بـأن الحركة الثالثة هـي عبارة عن 
آهـات يفلت فيهـا المغني ويتبـادل الآهات مـع الكورس. 
ووصـف الآهـات بأنهـا الأجمـل في الـدور. أمـا الحركة 
الرابعـة أو المقطـع الرابـع فهـو تنويع، إنمـا يختلف عن 
تنويعات المقطـع الثاني الذي يكـرر الأول أو بعضه، في 
أن تنويعـات المقطـع الرابـع حـرّة بالكامـل حيـث يفلت 
اللحن مـن عقاله ولا يرتبط لا بـالأول ولا بالثاني، لكنه 

يستعير بعض كلام المقطع الثاني.
ويصـف سـحاب نقطتـي إرتكاز الـدور ومنبـع قوته 
فـي الآهات والتنويع الحـر في المقطع الرابـع. وقال بأن 
الأخويـن رحبانـي قدموا فـي تاريخهـم دوراً واحداً هو 
«رجعت ليالي زمان» لاقى شهرة واسعة بصوت فيروز، 

فيما قدم توفيق الباشا دوراً واحداً لم يلق رواجاً.
 وقبل الإنتقال لمرحلة السماع وضع الناقد الموسـيقي 
الياس سـحاب الـدور في إطـاره التاريخي فهـو بدأ مع 
عبقري الموسـيقى العربية محمد عثمان في القرن الـ19، 
ومن أشـهر أدواره «كادنـي الهوى ويا منـت وحشني». 
أمـا التلميـذ المباشـر لمحمـد عثمـان فهـو داوود حسنـي 

حيـث وصفـه بأنـه خليفتـه.  وهـو عـاش لغايـة 1937 
وأعطـى أم كلثـوم أدواراً قبـل أن يعطيهـا زكريـا أحمد. 
لكـن داوود حسني لم يكن في آخر حياته غزيراً كما كان 
في البدايـات. وكان لسيد درويش فـي حياته القصيرة 
عشرة أدوار جميعها ينافس بعضه، تسعة منها مسجلة 

بصوته.
أدوار  وهـو  الأسـاس  الموضـوع  إلـى  وبالإنتقـال   
الموسـيقار محمد عبـد الوهاب ففـي حياته الفنية سـتة 
أدوار لعـب فيهـا لعبتـه الخاصـة وبتصرف. وفـي لقاء 
التحليل والسماع مع الناقد سحاب كان تماس مع أربعة 
مـن تلك الأدوار. لكن سـحاب إرتأى شـرحاً عن دور «لو 
كـان فـؤادك يصفالـي» الـذي يفتقـد لتسجيـل بصوت 
ملحنه عبد الوهاب، لكنه موجود في مصر بصوت عادل 
مأمـون، وفـي لبنان بصوت نـور الهـدى. السماع الأول 
كـان مـع دور «أحـب أشـوفك كل يـوم» الـذي تمّ وَضعه 
سنة، 1928 وهو على مقام النهوند في بداياته. وما يلبث 
هذا المقـام أن يغيب لتبدأ المقامات الأخـرى. ولهذا الدور 
حكايتـه. فقد كتـب كلامه حسـن أنور الذي كـان رئيساً 
للمعهد الموسـيقي فـي القاهرة. وهو كان مـع التلميذ في 
المعهـد محمد عبد الوهاب من عشاق سـيد درويش لكنه 

لـم يكن ليستطيع المجاهرة بموقفه خوفاً على مركزه لأن 
المعهـد كان مناهضاً للتجديدات الموسـيقية التي أعطاها 
سـيد درويش في أعماله. وذكر سـحاب أن إشاعة حول 
كلمـات هذا الدور راجت وتقـول أن واحدة من الأميرات 
من الأسرة المالكة التي كانت تحكم مصر كتبت هذا الكلام 
حباً وغراماً منها بعبد الوهاب لكنها نشرته تهرباً بإسـم 
حسن أنور. وفي آلية هذا اللحن الجميل وصفه سـحاب 
بالإعجـاز فـي التلحين والغنـاء وخاصة فـي «محلاه يا 
وعـدي». ووصف مقطع الآهات وهـي الأجمل من بين كل 

الآهات على مدى التاريخ.
الـدور الثانـي الذي قدمه عبد الوهاب في سـنة 1930 
هـو «عشقـت روحك» للشاعـر محمد متولـي ونُظم على 
مقـام كرد. وعلى هذا المقام لحن سـيد درويـش دور «أنا 
هويـت وإنتهيت». وهذا الدور موجود تسجيله بصوتي 
سـعاد محمد ومحمـد عبد الوهاب، وكـل منهما له نكهته 
الخاصـة. وفي هـذا الدور قدم عبد الوهـاب عرضاً فخماً 
ومتكاملاً فـي البداية، ومن ثم أعاد هـذا العرض وإنتقل 

إلى التنويعات اللحنية.
 الـدور الثالث في حياة عبـد الوهاب كان «القلب ياما 
إنتظـر» وهو مـن كلمات أمين عزت الهجـين وقد تمّ نظمه 

علـى مقام ناكريز، وهو أحد متفرعات النهوند التي لحن 
عليها سـيد درويش. وضع عبد الوهاب هذا الدور سـنة 
1931 وفيـه ظهـرت طبقاتـه العالية أكثر هـدوءاً من ذي 
قبـل، ولـم تكن فـي الحدة التـي ظهرت عليهـا في «أحب 

أشوفك». 
«حبيـب القلـب» هـو الـدور الأخيرفـي تاريـخ عبـد 
الوهاب مع الأدوار وضعه سنة 1932 وهو الأكثر نضجاً. 
وقال سـحاب بأن عبـد الوهاب إشـتغل علـى تنويعات 
هذا الدور شـغل معلمين كبار. هي تنويعات معقدة لجهة 
التأليـف الموسـيقي. كتـب كلمات هـذا الـدور أمين عزت 
الهجـين ولحنـه عبـد الوهاب علـى مقام حجاز كـار. هو 
أكثـر الأدوار تعقيداً وبـدا فيه صوت عبـد الوهاب كثير 

النضج. ومعه ختم تجربته التاريخية مع الدور.
 وفي ختام بحثه لاحظ سـحاب تكـرار كلمة «ذل» في 
الأدوار الأربعـة التـي تمّ تناولها سـماعاً وتحليلاً، ونقل 
عـن عبد الوهـاب تفسيـره للكلمة بأنها ليسـت بمعناها 
المتعـارف عليه، بل هي ذل الحب. وقال بأن عبد الوهاب 
أعطـى مثالاً عـن نابليون الذي شـكل إمبراطورية قائمة 
بذاتهـا لكنه في نهاية يومه كان يتحول إلى ذاك الحبيب 

الذي يطلب الرضى من المحبوبة. 

ام كلثوممحمد عبد الوهاب

كارلا بروني

بعد سخرية مغن ايطالي منها ومن ساركوزي:
كارلا بروني تقاطع مهرجان سان ريمو للأغنية 

سمحت بقنوات سعودية ومصرية ولبنانية.. واتهمت المحطة بالتحريض
السلطات الاسرائيلية تعتبر قرار منع بث «الجزيرة» للاسرى الفلسطينيين نهائيا

الناصرة ـ «القدس العربي»:

جــددت الحكومــة الاســرائيلية رفضهــا المطلق 
والقاطــع السمــاح للاســرى الفلسطينيــين داخل 
ســجونها بمتابعــة قنــاة «الجزيــرة» الفضائيــة، 
باعتبارهــا قنــاة معاديــة تمــارس التحريض ضد 

الدولة العبرية.
ويذكــر ان هناك ما يزيد عــن عشرة آلاف معتقل 
فلسطيني في ســجون الاحتــلال يعيشون في ظل 
ظروف صعبة للغاية، ويسمح لهم لفترات محدودة 

بمتابعــة القنوات الفضائيــة. ويفضل معظم هؤلاء 
متابعة قنــاة «الجزيرة» اســوة بالقنــوات العربية 

والاجنبية الاخرى.
وكــان النائــب العربــي طلــب الصانع قــد طلب 
اســتجواب وزير الشرطة الاسرائيلي في الكنيست 
حول هذا المنــع، فرد عليه وزيــر الشرطة يتسحاق 
اهرونوفتــش بقولــه «ان محتــوى بــث الجزيرة لا 
يناســب اســرائيل» واضــاف بانه اجــرى تحقيقا 
واســعا حــول هــذه المسألة مــع ســلطة السجون 
الاســرائيلية لمعرفة اســباب المنع هــذه فاوضحت 

له ان الاســرى يستطيعون مشاهــدة قنوات عديدة 
مــن بينهــا L.B.C اللبنانية، و»العربيــة» المملوكة 
ســعوديا، والفضائيــات المصريــة، بالاضافة الى 
القنوات الاســرائيلية، اما قناة «الجزيرة» فلا يمكن 
السمــاح ببثها لان محتــوى برامجهــا واخبارها لا 
يناســب اســرائيل مطلقا، ولهذا لــم تتضمن حزمة 
القنــوات الفضائيــة التــي وافقــت عليهــا مصلحة 

السجون قناة «الجزيرة».
واكد وزير الشرطة الاسرائيلي ان منع دخول بث 
قناة «الجزيرة» الى الاسرى الفلسطينيين جاء بناء 

على حكم قضائي صدر عن المحكمة المركزية في تل 
ابيب قبل عام وانه قرار نهائي لا رجعة فيه.

وكــان اكثر من نائــب عربي فــي الكنيــــست قد 
احتج رســميا علــى هذا القرارن ولكــن النائب طلب 
الصانــع هــو الــذي تقــدم بالاســتجواب المذكور، 
ووصــف قــرار منــع «الجزيرة» هــذا بانــه «اجراء 
تعسفي يشكل انتهاكا لحقوق التعبير الحر، وحرية 
الــراي» وتســاءل عــن الديمقراطيــة الاســرائيلية 
التي تتغنى بها الحكومــة وتدعي انها الوحيدة في 

المنطقة.

المخرجون أكثر جنياً للمال من الممثلين في هوليوود 
في 2009

■ لــوس انجلس - يو بي اي: تصدر مخرج ســلسلة افلام «المتحولــون» مايكل باي والمخرجان 
جيمس كامرون وســتيفن سبيلبرغ لائحة مجلة «فانيتي فير» لنجوم هوليوود الأكثر جنياً للمال 

لعام 2009، يليهم أبرز ممثلي السينما.
واحتل المخرج مايكل باي المرتبة الأولى، يليه كلّ من المخرجين ستيفن سبيلبرغ ورونالد أميريتش 

وجيمس كاميرون الذي قدم فيلم «أفاتار»، فحقق أرقاماً قياسية هذا العام.
واحتــل نجم فيلــم هاري بوتر، دانيــال رادكليف المرتبة السادســة والممثل تــوم هانكس المرتبة 
الثامنة وآدم ساندلر المرتبة 12 ودنزل واشنطن المرتبة 13 ونيكولاس كايج، الذي يواجه مشاكل 

مالية مع إدارة الضرائب، المرتبة 17.
واحتلت الممثلة البريطانية إيما واتسون، نجمة فيلم «هاري بوتر» المرتبة 14 وكامرون دياز المرتبة 

19 وسارا جسيكا باركر المرتبة 24 وكاثرين هايل المرتبة 25.
وبــرز تفوق كلّ مــن صديقة الممثل براد بيــت، انجلينا جولي وزوجته السابقــة جنيفر أنيستون 

عليه، فاحتلت جولي المرتبة 32 وأنيستون المرتبة 33 وبينما جاء بيت في المرتبة 40.

استخدمتها رسامة لجذب الانتباه لمعرض للفن الحديث:
جدل في أسبانيا بسبب صورة «ملكة عارية» على الحافلات 

■ مرســية - د ب أ: تسببت صورة عارية لملكة مرســومة على حافلات محلية في مدينة مرســية 
بجنوب شــرق أســبانيا في حالة من الجدل الشديد.  وتظهرالصورة وجــه الملكة ماريا آنا قرينة 

الملك الأسباني فيليب الرابع (1621 - 1665) على جسد عارضة أزياء عارية. 
وذكرت تقارير إخبارية أن الرســامة الأســبانية كارمن مولينا كانتابيلا هي صاحبة فكرة وضع 
هذه الصورعلى الحافلات لجذب الإنتباه لأحد معارض الفن الحديث المقرر اقتتاحه في مرسية. 
وربطــت الفنانة الأســبانية بين وجــه الملكة الذي أخذته مــن لوحة قديمة للفنــان الشهير دييغو 

فيلازكيز مع جسد عارضة عارية. 
مــن جهتها رفضــت منظمة اليسار المتحد في مرســية هذه الصور التي وصفتهــا بـ»المثيرة وغير 

اللائقة» كما طالبت بإقالة وزيرالثقافة المختص في المنطقة. 
في الوقت نفسه انتقد عمدة المدينة فكرة وضع صورة وجه ملكة على جسد عارضة عارية وقال: 

«مثل هذه الصور تسبب الخلاف لأنها تمس أمورا حساسة». 

اخبار فنية

■ باريـس - د ب أ: قـررت كـارلا بروني 
قرينـة الرئيس الفرنسي نيكولا سـاركوزي 
مقاطعة مهرجان سـان ريمو للأغنية بسبب 
مغن سـخر منها ومن زوجها الرئيس نيكولا 

ساركوزي.  
وذكـرت تقاريـر إخبارية فرنسيـة اليوم 
الأربعاء أن المغنية وعارضة الأزياء السابقة 
 60 الــ  الـدورة  فعاليـات  فـي  تشـارك  لـن 
لمهرجان سـان ريمو الـذي ينطلق في الفترة 
بـين الـ 16 وحتـى الـ 20 مـن الشهر الجاري 

لأنها تخشى أن تكون محلا للسخرية. 
وكـان المغنـي سـيمون كريستياتشي قد 
تطـرق إلى بروني خلال إحدى أغنياته التي 
يقول فيها: «كيـف تتأنق كارلا بروني؟ كيف 
تأكـل كارلا بروني؟ فيما تفكـر كارلا بروني؟ 
كيف حـال كـارلا بروني؟ كيـف تتزين كارلا 

بروني؟». 
وبعـد كـل هـذه الأسـئلة يخلـص المغني 
الإيطالـي فـي النهاية إلـى أن: «نحن جميعا 
سـعداء بكـارلا برونـي . لحسـن الحـظ أن 
لدينـا كـارلا بروني..سـاركو (سـاركوزي) 
كـارلا  جميلـة  هـي  كـم  لا..  سـاركو   ، نعـم 
برونـي .. عندما يتحدث المـرء عنك تفقد كل 
المشكـلات أهميتهـا».  وأكدت القنـاة الأولى 
فـي التليفزيـون الإيطالي الأربعـاء أن كارلا 

لن تشارك في فعاليات المهرجان. 
من ناحية أخرى نقلت وسـائل إعلام عن 
المغنـي الإيطالي قوله إنه يحب كارلا بروني 
بشدة ويحلم بأن يغني معها أغنية مشتركة 
على المسـرح.  وتشير تقارير إلـى أن المغني 
الشهيـر سـيسافر إلـى باريس خـلال الأيام 
المقبلة من أجل إزالة سوء التفاهم بينه وبين 

المغنية الإيطالية الأصل. 
ووفقـا للتقارير الإخبارية فإن الإغنية لم 
تعجـب قصر الإليزيه الأمـر الذي جعل كارلا 
بروني تقرر بشكل سـريع عـدم المشاركة في 

المهرجان الغنائي الكبير. 
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الامارات: الحكم بسجن 100 متهم 
في قضايا توظيف وهمي للاموال 

■ ابـو ظبـي ـ ا ف ب: اصدرت محكمـة جنح ابوظبي يـوم الخميس 
احكامـا بالسـجن تراوحـت بـين عامـين وثلاثـة اعـوام على مئـة متهم 
بالتـورط فـي قضيتين علـى علاقة بشـركات اسـتثمار وهميـة، على ما 

اوردت وكالة انباء الامارات الرسمية.
وفـي القضيـة الاولى حكـم على «أ.ع.ن.قبـلان» المتهم الرئيسـي في 
قضيـة «محفظة قبلان» بالحبس لمدة ثلاث سـنوات مـن تاريخ توقيفه 

وغرامة بقيمة 150 الف درهم (نحو 41 الف دولار).
ونـال شـركاؤه الــ94 وبينهم شـقيقته وشـقيقاه احكاما بالسـجن 
عامـين وغرامـة بقيمة 50 الف درهـم (13.6 الف دولار) لـكل منهم وذلك 

لحثهم مستثمرين على توظيف اموالهم في هذه الشركة الوهمية.
وفي قضية ثانية على علاقة بشـركة وهمية اخرى تعرف بـ»محفظة 
الشـندقاوي» حكمت المحكمة على ثلاثة متهمين بالسـجن ثلاث سنوات 
وبغرامـة قيمتهـا مئـة الـف درهـم (27 الـف دولار) بعد ادانتهـم بتهمة 
الاسـتيلاء لانفسـهم على مبالغ نقدية مملوكة للغير وذلك بالاسـتعانة 

بطرق احتيالية.
وبـرأت المحكمـة المتهـم الرئيسـي فـي قضية ثالثـة تعـرف بمحفظة 

«المستثمرون المتحدون» لنقص الادلة، بحسب الوكالة.
وثـارت العديـد مـن قضايـا الفسـاد فـي الامـارات في خضـم الازمة 
الاقتصاديـة العالميـة التي اثرت علـى ازدهارها العقـاري والاقتصادي 
وخصوصـا علـى دبـي ثاني اغنـى الامـارات السـبع التي تشـكل دولة 

الامارات العربية المتحدة، بعد امارة ابوظبي.

الصندوق السيادي البحريني يقول
طيران الخليج ليست جذابة بما يكفي 

■ المنامة ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين 
القابضة- وهي الصندوق السيادي لمملكة البحرين- يوم الخميس إنه 
نقل ملكيته للناقلة الجوية الوطنية (طيران الخليج) إلى الحكومة فيما 

يرجع جزئيا إلى أنها استثمار لا يملك جاذبية كافية.
وقال طلال الزين لرويترز عبر الهاتف «لن نحصل مطلقا على عائدات 
تتجـاوز خانة الآحاد في هذا القطاع». واضاف الزين أيضا أن الحكومة 

ربما تقوم بخصخصة شركة الخطوط الجوية.
وقـال «قد تقـرر الحكومة فـي نهاية الأمر عمـل ذلك.. كل شـيء قابل 

للخصخصة». 

النفط يواصل هبوطه
وينزل عن مستوى 70 دولارا

■ لنـدن ـ رويتـرز: واصل سـعر النفط الهبوط يـوم الجمعة بعد ان 
سجل الخميس اكبر هبوط له في يوم واحد منذ يوليو تموز. 

وقال سماسرة ان صعود الدولار الذي يسير عادة في اتجاه معاكس 
لكثير من السـلع الاولية لانها مقومة بالعملة الامريكية والمخاوف بشأن 
صحة اقتصاديات منطقة اليورو وتراجع اسـواق الاسـهم كانت عوامل 

ذات اثر سلبي قوي على النفط.
غيـر ان السـوق لاقت بعـض الدعم مـن صندوق التحـوط بلوجولد 
الذي يركز استثماراته على النفط والذي نفى ما قال انه شائعات كاذبة 
عن اسـتمرار عملياته وقال انه ليس مسؤولا عن تقلب اسعار النفط في 

الايام الاخيرة.
وكانت شـائعات عن سـلامة صندوق تحوط لم يفصح عن هويته قد 

اعتبرت عاملا سلبيا ساعد على هبوط سوق النفط يوم الخميس.
وفي السـاعة 1739 بتوقيت غرينتش انخفض سـعر الخام الأمريكي 

الخفيف في عقود آذار/مارس 3.21 دولار إلى 69.50 دولار للبرميل. 
ويـوم الخميـس بلغ سـعره أدنى مسـتوياته هـذا العام عنـد 72.42 
دولار للبرميـل وأغلـق منخفضا بنسـبة خمسـة بالمئة. وقال كارسـتين 
فريتـش المحلـل لـدى كوميرتـس بنك «انـه مزيج سـام للنفط والسـلع 
الأولية..الاتجـاه النزولي سـائد في كل السـلع الأولية. التشـاؤم قوي 

للغاية ويباع أي شيء يعتبر انه ينطوي على مخاطرة».
كان مؤشـر الدولار الذي يقيس قيمته أمام سـت عملات رئيسـية قد 
بلغ أعلى مسـتوياته في سبعة أشهر وسط تعمق المخاوف بشأن تدهور 
الأوضـاع الاقتصادية فـي دول في جنوب أوروبا. وتجعـل قوة الدولار 

السلع الأولية مثل النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات االأخرى.
ولاقت السوق ايضا دعما من بيانات الوظائف الامريكية التي اظهرت 
أن أربـاب العمل اسـتغنوا عن 20 ألـف وظيفة في كانـون الثاني/يناير 
بصـورة تجاوزت التوقعـات لكن معـدل البطالة تراجع بشـكل مفاجئ 
لأقل مسـتوى له في خمسة أشـهر عند 9.7 في المئة. وأشـار التقرير إلى 

بعض التحسن في سوق العمل.

البنك الإسلامي للتنمية يقرض تونس 
33 مليون يورو لتوسيع شبكة الغاز 

■ تونـس - يو بـي اي: منح البنك الإسـلامي للتنمية قرضاً لتونس 
بقيمة 33.4 مليون يورو لمسـاعدتها على تمويل مشـروع لتوسيع شبكة 

الغاز الطبيعي في البلاد.
ووقـع علـى إتفاقيـة هذا القـرض وزيـر التنميـة والتعـاون الدولي 
التونسـي محمد النـوري الجوينـى، والرئيـس والمدير العام للشـركة 
التونسـية للكهربـاء والغـاز عثمـان بـن عرفـة، ونائـب رئيـس البنك 

الإسلامي للتنمية بيراما بوبكر سيديبي في تونس يوم الجمعة.
وستقوم الدولة التونسية بضمان هذا القرض الذي تمتد فترة سداده 
على مدى 20 عاماً منها ثلاث سنوات إمهال، وبنسبة فائدة تبلغ 5.1٪. 
وستسـتفيد من هذا القرض الشركة التونسـية للكهرباء والغاز لتنفيذ 
مشـروع يسـتهدف مد شـبكة للغاز الطبيعي في مدينة قفصة وحوضها 

المنجمي، على بعد 340 كيلومتراً جنوب غرب تونس العاصمة.
ويشـمل هذا المشـروع مد أنبوب غـاز بطول 175 كيلومتراً من شـأنه 
توفير الغاز الطبيعي لمنطقة الحوض المنجمي ومعمل الإسـمنت بمدينة 

قفصة والمدن المجاورة وهي المضيلة وأم العرائس والمتلوي والقصر.
يشـار إلى أن هـذا القرض يعـد الخامس الذي تحصل عليه الشـركة 
التونسـية للكهرباء والغاز من البنك الإسـلامي للتنميـة، ليرتفع بذلك 
إجمالـي التمويـل الـذي حصلت عليه الشـركة مـن هذا البنـك إلى 340 

مليون يورو.

مركز ابحاث حكومي يتوقع نمو 
الاقتصاد الصيني بنسبة 11.5 بالمئة 

■ شـنغهاي ـ رويتـرز: قال مركز ابحـاث حكومي في تقرير نشـرته 
وسـائل الاعلام الرسمية يوم الجمعة ان من المتوقع ان يصل نمو الناتج 
المحلـي الاجمالي للصين إلي 11.5 في المئة فـي الربع الاول من هذا العام 
في حين ان الزيادة في مؤشـر اسعار المستهلكين قد تتسارع إلي حوالي 

2.5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت صحيفة (تشـاينا سـيكيوريتز جورنال) إن مركـز المعلومات 
الحكومـي اشـار الى اسـتمرار اثار سياسـات التحفيـز الحكومية وإلي 
إعـادة بنـاء مخزونات السـلع المصنعـة بـين العوامل التي تسـاهم في 

تسارع الانتعاش الاقتصادي.
وسـجل الناتج المحلـي الاجمالي في الصين نموا بلـغ 8.7 في المئة في 
عـام 2009 بأكمله في حين تسـارع المعدل الفصلي إلـي 10.7 في المئة في 
الربـع الاخيـر من العام من 9.1 فـي المئة في الربع الثالـث و7.9 في المئة 

في الربع الثاني. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال عيسـى 
لشـركة  المنتـدب  العضـو  عليـش 
والبتروليـة  الملاحيـة  الخدمـات 
الشـركة  إن  المصريـة  (ماريدايـف) 
دولار  مليـون   200 اسـتثمار  تعتـزم 
السـفن  مـن  اسـطولها  لتوسـعة 
والاسـتفادة مـن ارتفـاع الطلب على 

خدمات حقول النفط.
مـع  مقابلـة  فـي  عليـش  واضـاف 
رويتـرز أن ماريدايـف - وهـي أكبـر 
شـركة في الشرق الاوسـط من حيث 
حجم الاسـطول- انشـأت مشـروعا 
مشـتركا لخدمـات الامـداد مع شـركة 
توتـال الفرنسـية يسـعى للحصـول 
النفـط  عـن  للتنقيـب  رخصـة  علـى 
وإنتاجه بقيمـة 220 مليون دولار في 

الكاميرون.
وتضررت شركات خدمات الحقول 
الماليـة  الأزمـة  مـن  بشـدة  النفطيـة 
العالميـة التـي دفعـت منتجـي الغـاز 
والنفـط لتقليص الانفـاق لكن بعض 

شركات الخدمات بدأت منذ عهد قريب 
في الحصول على طلبيات جديدة.

وقال عليـش «هذا هـو أفضل وقت 
ووحـدات  معـدات  فـي  للاسـتثمار 
بحريـة جديـدة نظـرا لأن التكاليـف 
الركـود».  بسـبب  الان  منخفضـة 
واضـاف «وخطتي هي بنـاء ثلاثة أو 
أربعة سفن وصندل اخر لتسليمها في 

حوالي 2013- 2014».
وتملـك ماريدايـف - التـي تخـدم 
شـركات توتـال ورويـال داتش شـل 
وبي.بـي وارامكـو السـعودية وقطر 
للغاز ونفط الكويت وشـركات اخرى 
وحـدة   60 عـن  يزيـد  مـا   - عملاقـة 
بحرية وتعاقدت على تسلم نحو ست 

سفن وصندل بحلول 2012.
وقال عليش «انا متفائل جدا بشأن 
السوق وساواصل بناء سفن جديدة 
لاكـون مسـتعدا لانتعاش السـوق». 
وتوقـع انتعاشـا في السـوق بحلول 
2011. واضـاف العضـو المنتـدب «إذا 

جـرى تـداول أسـعار النفط فـوق 80 
دولارا للبرميـل فستسـرع الشـركات 
وتيرة مشروعاتها. وإذا جرى تداولها 
فوق 100 دولار للبرميل فسـيفتحون 

مشروعات جديدة».
ويقول محللون إن ماريدايف لديها 
عقودا مؤكدة بقيمة 569 مليون دولار 
حتـى 2012. وقالت الشـركة إنها بعد 
تأجيلات بدأت العمل على ابرام عقود 
الهنـد بقيمـة 180 مليـون دولار  فـي 
وعلى عقد توريدات بقيمة 380 مليون 
السـعودية  ارامكـو  لشـركة  دولار 
في حقـل منيفـة النفطـي البحري في 

السعودية.
اوضـاع  إن  محللـون  ويقـول 
السـيولة فـي معظم شـركات خدمات 
أن  بعـد  تحسـنت  النفطيـة  الحقـول 
تضـررت العـام الماضـي بانهيـار فـي 

أنشطة التنقيب.
وقالت شـركة اتش.سي للسمسرة 
ماريدايـف  إن  تمـوز  يوليـو  فـي 

النفقـات مـن  ستسـتفيد مـن زيـادة 
جانـب شـركات تقـوم بالتنقيـب عن 
النفـط والغـاز فـي الحقـول البحرية 
وانتاجهما. ووصف عليش مستويات 
دولارا  و80   70 بـين  النفـط  أسـعار 
للبرميل أنها «ليسـت سـيئة ومع ذلك 

فإن كل شخص يطمع في المزيد».
وقال عليـش «تأمل الدول المصدرة 
للنفـط أن تتخطى الأسـعار مسـتوى 
100 دولار مرة اخرى». وتابع «وأجلت 
عدة شـركات اخرى مشـروعاتها مثل 
ارامكو التي مدت مشـروعها (منيفة) 
أكثر من ثلاثة أو أربعة سـنوات حتى 

تنتعش أسعار النفط».
وجـرى تـداول أسـعار النفط دون 
73 دولارا للبرميـل بقليل يوم الجمعة 
أي ما يعـادل نحو نصف مسـتوياتها 
القياسـية عنـد 147 دولارا فـي يوليو 
وأقـل مـن أعلـى مسـتوياتها فـي 15 
شـهرا عند 84 دولارا في 11 من كانون 

الثاني/يناير.

ماريدايف المصرية للخدمات الملاحية والبترولية 
تعتزم توسعة اسطولها والاستثمار في الكاميرون 

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:

أعلـن اللـورد نيـك آنسـتيي، عمدة 
مدينـة لنـدن (السـيتي)، أنـه سـيبدأ 
يـوم الاحد زيـارة عمل لبعـض الدول 
الخليجيـة مـن أجـل تعزيـز العلاقات 
لنـدن  مدينـة  وبـين  بينهـا  التجاريـة 
التي تتصـدر قائمـة المراكـز التجارية 

العالمية. 
وتشـمل المرحلة الاولى مـن زيارته 
التـي تسـتمر حتـى الحادي عشـر من 
الشـهر الجاري كلا من دولـة الامارات 
العربية المتحـدة وقطر، فيما يخصص 
الفترة من السـادس عشـر الى الرابع 
والعشرين من الشـهر الجاري لزيارة 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  مـن  كل 

والبحرين. 
وقـال آنسـتيي في مؤتمـر صحافي 
عقده في مانشـن هاوس، مقـر اقامته 
المـال  (حـي  السـيتي  فـي  الرسـمي 
والاعمـال فـي لنـدن)، ان الهـدف مـن 
الزيارة هو تعزيـز العلاقات التجارية 
بـين لنـدن وهـذه الـدول الخليجيـة. 
وسـيرافق العمدة وفد من شخصيات 

متخصصة في مجالات مثل استثمارات 
والتأمـين  الممتلـكات  وادارة  البنـوك 
والمحاماة، وسـيعقد هؤلاء لقاءات مع 
شـخصيات نظيـرة فـي الـدول المقرر 
زيارتهـا. ولـم يسـتبعد آنسـتيي فـي 
الوقـت ذاتـه أن يلتقـي بحاكـم دبـي 
كأحـد أرفع الشـخصيات التـي يتطلع 
الى لقائها ضمن جولته ولكنه لم يؤكد 

ذلك في الوقت نفسه. 
وشدد اللورد آنستيي خلال المؤتمر 
على أهمية لنـدن كمركز تجاري عالمي، 
وقـال ان زيارتـه ترمـي الـى تسـليط 
الضـوء مـن جديد علـى أهميـة الدور 
الذي يمكن أن تلعبه لندن بالنسبة الى 
الـدول الخليجية في المرحلـة القادمة، 
خاصـةً بعد أن أفلحت فـي التعافي من 
تأثيـرات الأزمـة الاقتصاديـة العالمية 
سـيما فـي مجـالات التأمـين والتبادل 
التجاري وتجارة البضائع، معتبراً أن 
تجربـة الخروج من الازمة الاقتصادية 
علاقـات  لتطويـر  الفرصـة  وفـرت 
الشـراكة من أجل تبني مبادرات النمو 

الاقتصادي المستقبلي. 
الخصـوص  هـذا  فـي  واستشـهد 
بنتائـج تقريـر التنمية الماليـة الصادر 
حديثاً عن المنتـدى الاقتصادي العالمي 

حيـث اختـار المملكـة المتحـدة لتكـون 
المتقدمـة  الـدول  قائمـة  صـدارة  فـي 
قطاعـات  فـي  أدائهـا  الـى  اسـتناداً 
التأمين، والاصدارات الاولية للاسهم، 

والاندماجات وشراء الشركات. 
كمـا لفـت الـى أن لندن تشـكل الآن 
أوروبـا  فـي  الأكبـر  المصرفـي  المركـز 
وأنها قامـت بـادارة 2658 مليار جنيه 
اسـترليني من اموال صناديق التقاعد 

خلال العام 2008 .
وقـال انه اسـتناداً الى ذلك سـوف 
يسـعى خـلال جولتـه الخليجيـة الى 
تشجيع المؤسسات المالية الناشطة في 
الخليـج الـى اعتماد لندن كشـريك في 
ادارة رؤوس الاموال وتنفيذ المشاريع 
والاعمال التجارية. كما قال انه سوف 
يسـعى لترتيب بعض الفرص من أجل 
غايات التعليم والتدريب المتبادلة بين 
الموسسات والشـركات العاملة من كلا 

الطرفين. 
ولخـص طبيعـة العلاقـة التجارية 
بـين لنـدن ومنطقـة الخليـج بالقـول 
انها مـن الاهمية بمـكان بحيث جعلت 
لنـدن عنصـر أساسـي في سـوق المال 
والأعمال الشـرق أوسـطي، معتبراً أن 
زيارتـه تأتي اسـتكمالاً واسـتناداً الى 

ذلك الواقع من العلاقة بين الطرفين. 
 وعند سـؤاله عما اذا كان سيتطرق 
خـلال زيارتـه الـى دبي الـى موضوع 
الازمـة الاقتصاديـة التـي عصفـت بها 
مؤخراً، قـال اللورد آنسـتيي ان لندن 
لـن تبخل بتقـديم مـا يلزم مـن معرفة 
وخبـرات علـى هـذا الصعيـد وأنه لن 
يكـون مـن مفـر للحديـث عـن الازمـة 
أن  اسـتبعد  ولكنـه  الاخيـرة،  الماليـة 
يكـون هناك امكانية لتقـديم دعم مالي 
ضمـن خطـط انقـاذ خاصـة لاخـراج 

الامارة من أزمتها المالية. 
يشار الى أن هذه الجولة الخليجية 
تعـد واحدة من مجموعة جولات يقوم 
بهـا عمدة مدينـة لندن سـنوياً ويصل 
مجموعهـا الـى نحـو 90 يومـاً تشـمل 
دولاً من كل أنحاء العالم. وتهدف هذه 
الجولات الى تعزيز المكانة الاقتصادية 
لمدينـة لندن وفتـح آفاق جديـدة لمزيد 
من التوسـع في المشاريع التي تنفذها. 
ويعتقـد أن اللورد الذي يتـم انتخابه 
سـنوياً لأداء مهام منصبـه دون مقابل 
مـادي يلقـي نحـو 800 خطبـة خـلال 
توليـه منصبه ويسـتمع اليها أكثر من 
10 آلاف شـخص مـن المملكـة المتحـدة 

وخارجها. 

لورد آنستيي عمدة لندن يبدأ جولة خليجية لتعزيز 
مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل والاستثمار 

■ لندن/يومتـردام ـ رويترز: قالت هيئة ابوظبي 
للاسـتثمار أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم 
يـوم الجمعة انها اشـترت حصـة في مطـار غاتويك 
البريطانـي مما يزيد اسـتثماراتها في أصـول البنية 

الأساسية.
وتظهـر الصناديق السـيادية كمسـتثمر كبير في 
قطاع البنية الأساسـية إلى جانب صناديق معاشات 
التقاعد وشـركات التأمـين رغم ان فرصهـا قد تكون 
محـدودة إذ ان معظم الدول تعتبر البنية الأساسـية 

قطاعا استراتيجيا.
وقـال متحـدث باسـم الهيئـة انها أصبحـت الآن 
تملـك حصـة أقليـة فـي غاتويك بعـد شـرائها حصة 
من صندوق غلوبـل اينفراستراكتشـر بارتنرز لكنه 
رفـض التعليق على حجم الحصـة بالتحديد والمبلغ 

الذي دفعته الهيئة.
وقـال مصـدران مقربـان مـن الصفقـة إن الهيئـة 
سـتدفع نحـو 125 مليون جنيـه اسـترليني (196.4 
مليـون دولار) للحصـول علـى حصـة 15 بالمئـة في 
غاتويك مما يؤكد تقريرا نشرته صحيفة (تايمز) في 

وقت سابق.

غلوبـل  صنـدوق  باسـم  متحـدث  ورفـض 
اينفراستراكتشـر بارتنـرز التـي اشـترت جاتويـك 
مقابـل 1.5 مليـار جنيـه اسـترليني العـام الماضـي 
التعليـق. ويأتي اسـتثمار هيئة أبوظبي للاسـتثمار 
فـي ثاني أكبـر مطار في لنـدن بعد يومـين من إعلان 
صندوق المعاشـات الوطني في كوريـا الجنوبية أنه 
يعتزم شـراء حصة قدرها 12 بالمئة في مطار غاتويك 

مقابل نحو 100 مليون جنيه استرليني.
ويبلغ رأسـمال صندوق جلوبل اينفراستراكتشر 
بارتنـرز 5.64 مليار دولار وأسسـه كريدي سـويس 
جاتويـك  الصنـدوق  واشـترى  الكتريـك.  وجنـرال 
العام الماضي مـن بي.ايه.ايه - التي تملك فيروفيال 
الاسـبانية حصـة اغلبيـة فيهـا- مقابـل 1.51 مليار 

جنيه استرليني.
وهيئة ابوظبي للاسـتثمار التي يعتقد ان أصولها 
تتـراوح بـين 500 مليـار و700 مليـار دولار تطبـق 
سياسة شراء حصص أقلية في أصول بنية اساسية 

كاستثمار طويل الأجل.
ووجـدت مناخـا اسـتثماريا مواتيـا فـي الإطـار 
التنظيمـي البريطانـي الـذي يسـمح للمسـتثمرين 

الأجانب بالشراء.
وافـادت انبـاء الشـهر الماضـي أن هيئـة أبوظبي 
صنـدوق  مـع  كونسـورتيوم  اسسـت  للاسـتثمار 
ماكـواري للبنيـة الاساسـية وخطة معـاش التقاعد 
التوزيـع  ذراع  بيـع  فـي  عطـاء  لتقـديم  الكنديـة 
البريطانيـة التابعـة لشـركة اي.دي.اف الفرنسـية 

للمرافق.
وغيرت هيئة أبوظبي للاستثمار الاوزان النسبية 
لفئات الأصـول لتقليص تأثير الانكماش الاقتصادي 
خـلال 18 شـهرا الماضية وتـراوح ما توجهه لشـراء 
الاسـهم العالميـة ما بـين 40 و60 بالمئة منهـا 60 بالمئة 

لشراء الاصول المدرجة على مؤشرات.
وعلى الصعيد الاقليمي توجه الهيئة الجزء الأكبر 
من استثماراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة تتراوح 
بين 35 و50 بالمئة وتأتي بعد ذلك أوروبا بنسبة تصل 

إلى 35 بالمئة ثم اسيا بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.
وقال صندوق غلوبـل اينفراستراكتشـر بارتنرز 
يـوم الثلاثاء إنـه يعتـزم الابقاء على حصـة أغلبية 
فـي مطـار غاتويك ولكنه سـيبيع حصـص أقلية إلى 

مستثمرين خارجيين.

صندوق أبوظبي السيادي يشتري 
حصة اقلية بمطار غاتويك البريطاني

مصفاة ساسرف السعودية
تؤجل انتاج الديزل النظيف لآذار 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: قالـت مصادر في صناعـة النفط يوم الجمعة إن شـركتي 
أرامكو السـعودية ورويال داتش شـل أرجأتا تدشـين وحدة المعالجـة الهيدروجينية 
التي سـتنتج ديزل منخفض الكبريت من مشـروعهما المشـترك مصفاة ساسرف وذلك 

للمرة الثالثة إلى آذار/مارس أو نيسان/ابريل بسبب ظهور مشكلات.
وكان من المقرر في السـابق أن يبدأ عمل الوحدة الجديدة قبل نهاية الشـهر الماضي 

بعد تأجيل افتتاحها في نهاية 2009 وقبلها في تشرين الأول/اكتوبر.
ومـن المتوقـع أن تنتج الوحدة نحـو 90 ألف برميل يوميا مـن الديزل الذي يحتوي 
علـى عشـرة أجزاء فـي المليون مـن الكبريت مما يجعـل المصفاة أول منتـج في المملكة 

يلتزم بالمعايير البيئية الجديدة.
وقال مصدر في الصناعة «إنها وحدة جديدة لذا من المتوقع تأجيل البدء في الانتاج 
وظهور مشـكلات. هذا هـو الوضع الطبيعي لمشـروع من هذا النوع فـي هذا الجزء من 
العالـم». وتتمتع مصفاة ساسـرف وتقع في جبيل على سـاحل الخليج بطاقة لمعالجة 

نحو 305 آلاف برميل يوميا من النفط.
وتأتـي وحدة المعالجـة الهيدروجينية التي تبلغ طاقتهـا الانتاجية 100 ألف برميل 
يوميـا من الديـزل النظيف ضمن خطة المملكـة لطرح برنامج للوقـود النظيف بحلول 

.2015
وقال مسـؤولون فـي بداية كانـون الثاني/يناير إن تكاليف تحديـث الوحدة تقدر 

بأكثر من 400 مليون دولار.
وقالـت أرامكو في بداية الشـهر الماضـي إنها تأمل في بدء تصديـر الديزل منخفض 

الكبريت بنهاية كانون الثاني.
وذكرت مصادر أن الشـركة الحكومية تعتزم تدشين وحدة المعالجة الهيدروجينية 
في مصفاة رأس تنورة في وقت لاحق هذا العام ربما في أكتوبر لانتاج الديزل النظيف. 

وتبلغ الطاقة الاجمالية لهذه الوحدة أيضا 100 ألف برميل يوميا.
ولـم يتضح على الفور إذا ما كانت أرامكو سـتبدأ تصدير الديزل منخفض الكبريت 

■ دبـي ـ د ب أ: قـال المكتـب الإعلامي 
لحكومـة دبـي يـوم الجمعـة إن «نتائـج 
الأبحـاث وأعمـال التنقيـب الأوليـة فـي 
الحقـل النفطي الذي تم اكتشـافه مؤخرا 
قبالة سـواحل دبي وضمن نطاق مياهها 
الإقليمية، تشير إلى إمكانية بدء عمليات 
الإنتـاج التجـاري فيه خلال عـام واحد، 
ليكـون بذلك خيـوم الحقـول المنتجة في 
الإمـارة».  وقـررت حكومة دبي تسـمية 
الحقل باسـم «الجليلة» نسـبة إلـى ابنة 
الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتـوم نائب 

رئيس الامارات حاكم دبي. 
ويعـد الحقل المكتشـف أحـدث إضافة 
إلـى قطاع النفط في دولـة الإمارات التي 
يشـكل احتياطيها النفطي حوالي عِشـر 

إجمالي الاحتياطي العالمي. 
وكالـة  تلقـت  للحكومـة  بيـان  وقـال 
منـه  صـورة  (د.ب.أ)  الالمانيـة  الانبـاء 
«سيسـاهم الكشـف الجديـد فـي زيـادة 
إنتاجيـة دبـي من النفـط الخام بنسـبة 
ملحوظـة فور بـدء عليمـات الضـخ منه 

بكميات تجارية».
 ويِقـدر الاحتياطي الحالـي للنفط في 
دبـي بنحـو أربعة مليـارات برميل ضمن 

حقولهـا الأربعـة المنتجـة وهـي حقـول 
«راشـد» و»فتـح» و»جنوب غـرب فتح» 
و»فـلاح»، إضافة إلـى مخـزون دبي من 
الغـاز الطبيعي والذي يقـارب 117 مليار 

متر مكعب. 
كافـة  أن  دبـي  حكومـة  وأوضحـت 
التفاصيل الخاصة بالحقل الجديد سواء 
أو  المخـزون  حجـم  بتقديـرات  المتعلقـة 
الطاقة الإنتاجية المتوقعة للحقل، سـيتم 
الإعـلان عنهـا تباعـا بنـاء علـى نتائـج 

الدراسات الجارية حالياً. 
هنـاك  ان  الاعلامـي  المكتـب  وذكـر 
آثـار إيجابيـة عديـدة متوقعة مـن وراء 
هـذا الكشـف المهـم فـي تحفيـز مختلـف 
القطاعـات الاقتصادية فـي دبي، خاصة 
مـع اعتزام دبـي رفـع طاقتهـا الانتاجية 
السـنوية مـن الكهرباء الى عشـرة آلاف 
ميجـاوات بحلـول 2012 من نحـو 7500 
ميجـاوات حاليـا.  وكانـت دبي انشـأت 
دائـرة شـئون النفـط فـي أغسـطس من 
أسـاس  وضـع  بهـدف  الماضـي  العـام 
تنظيمـي جديـد لعمليـات انتـاج وبيـع 
وتصديـر النفط الخـام في الإمـارة وفقا 

لأفضل المعايير العالمية. 

مساعدات صندوق الدعم المالي 
لدبي العالمية سيكون بشروط تجارية 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت حكومـة دبي يـوم الجمعة إن المسـاعدة التـي منحها 
صندوق دبي للدعم المالي إلى مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون كانت بشروط 
تجارية وذلك بعد تقرير عن أن تقديم ضمانات مقابل المزيد من المسـاعدات يؤجل 

التوصل لاتفاق لتسوية أعباء الديون الضخمة للمجموعة.
وقالت متحدثة إن الصندوق منح الشركة - التي تحاول التوصل إلى اتفاق مع 
الدائنين لتأجيل المطالبة بسداد نحو 22 مليار دولار - نحو 6.2 مليار دولار خلال 

الاثني عشر شهرا الماضية وهو على استعداد لتقديم مبالغ أكبر بكثير.
وأضافت المتحدثة التي طلبت عدم الكشـف عن هويتها أن هذه الأموال توفرت 
لصندوق دبي للدعم المالي بشـروط تجارية معقولة والصندوق سـعى إلى تقديم 

هذه الأموال للشركة على أساس تجاري.
ورفضـت الحكومة التعقيب على تقرير نشـرته صحيفـة اماراتية يوم الجمعة 
حـول أن خطة لصنـدوق دبي للدعم المالـي للحصول على ضمانـات من مجموعة 
دبي العالمية مقابل مسـاعدات مسـتقبلية تؤجل التوصل لاتفـاق لتأجيل المطالبة 
بالسـداد لان مثـل هذه الخطة سـتجعل من الصنـدوق دائنا مفضلا فـي أي حالة 

إعسار.
ونقلـت صحيفـة (ذا ناشـونال) عـن مصادر لم تسـمها قولهـم إن الخطة تمثل 

«نقطة خلاف أساسية في المفاوضات».
وهـزت شـركة دبـي العالميـة أسـواق العالـم يـوم 25 تشـرين الثاني/نوفمبر 
باعلانهـا عـن خطـط لطلـب تأجيـل سـداد 26 مليـار دولار مـن الديـون الخاصة 

بوحدتيها العقاريتين الرئيسيتين نخيل وليمتلس ورلد.
وتمكنت الشـركة من سداد صكوك اسـلامية بقيمة 4.1 مليار دولار كانت نخيل 

أصدرتها بعد أموال انقاذ قدمتها أبوظبي في اللحظات الاخيرة.
وتتفاوض الشركة مع لجنة تنسيق غير رسمية تضم سبعة بنوك لكنها لم تقدم 

بعد عرضا رسميا حول خطط سداد ديونها.
وكانت دبي أطلقت برنامج سـندات سـيادية بقيمة 20 مليار دولار في شـباط/

فبرايـر 2009 اشـترى المصـرف المركـزي الشـريحة الأولـى منها وقيمتها عشـرة 
مليارات دولار. وجمعت الامارة عشـرة مليارات أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر 

وكانون الاول/ديسمبر من بنكين تابعين لأبوظبي وإمارة أبوظبي.

دبي تتوقع بدء الإنتاج التجاري 
من حقلها النفطي الجديد خلال عام

■ طوكيو - يو بي اي: انحنى رئيس 
شـركة تويوتـا اليابانية، أكيـو تويودا، 
وهـو يعتـذر مجدداً عن سـحب الشـركة 
ملايين من سـياراتها من الأسواق بسبب 
الأعطال. وأفادت وكالة الأنباء اليابانية 
الجمعـة  يـوم  عقـد  تويـودا  أن  كيـودو 
مؤتمـره الصحافي الأول حـول موضوع 
سحب السيارات الذي هزّ سمعة الشركة، 
وقـال «أعتذر بصدق للتسـبب بمشـاكل 
وقلق عند الكثير مـن زبائننا على خلفية 
سـحب أنـواع عدة (مـن السـيارات) في 

مناطق متعددة». 
حفيـد  عامـاً)،   53) تويـودا  وقـال 
مؤسـس الشـركة، الذي انحنـى اعتذاراً 

«صدقوني، سيارات تويوتا آمنة».

أعتبـر  للشـركة،  «كرئيـس  وأضـاف 
مـا يجـري يـوم مشـكلة خطيـرة ونحن 
بشـكل  بالعمـل  متعهـداً  أزمـة»،  فـي 
متناسـق لإسـتعادة ثقة الزبائـن. وقال 
تويودا،الذي تسـلم رئاسـة الشـركة في 
الشـركة  إن  الماضـي،  حزيران/يونيـو 
سـحب  فـي  للتحقيـق  لجنـة  ستشـكل 
السيارات وستطلب من خبراء خارجيين 
تحليـل نظـام إدارة جـودة الانتـاج فـي 
الشركة.  وكانت تويوتا أعلنت عن سحب 
حوالـي 4.2 ملايين سـيارة من الأسـواق 
بسـبب مشـاكل في دواسـة الوقـود، في 
وقت ظهرت فيه مشكلة جديدة في مكابح 
سـيارات «بايـروس» الهجينة وشـملت 

حوالي 300 ألف سيارة.

رئيس تويوتا ينحني
اعتذاراً عن سحب السيارات 

■ طهــران ـ يو بــي اي - رويترز: أعلن مســاعد 
وزير النفط الإيراني ســيف الله جشــن ســار يوم 
الجمعة عن محادثات مع خمس شــركات أوروبية 
وآســيوية لتوظيــف اســتثمارات بقيمــة 30 مليار 

دولار في 5 حقول للنفط والغاز في إيران.
ونســبت وكالة مهر للأنباء شــبه الرسمية إلى 
جشــن ســار قوله أن محادثات تجــري مع خمس 
شركات أوربية وآسيوية للانتهاء من عقود تطوير 

خمسة حقول للنفط والغاز في إيران.
وأضاف «ان قيمة هذه العقود الخمســة لتطوير 

حقول النفط والغاز تبلغ 30 مليار دولار تقريبا».
وقــال «لا يمكننــا الإعــلان عن تفاصيــل بعض 
عقــود النفط والغاز المبرمة مع الشــركات الأجنبية 
مراعاة لبعض المسائل، إلا ان الواقع هو أننا نجري 
حاليا محادثات مع شــركات عديدة للاستثمار في 

حقول النفط والغاز الإيرانية».
وأشــار المســؤول إلــى أن المحادثــات النهائيــة 
تجــري مــع إحــدى الشــركات الأوروبيــة لتطوير 
حقل غاز لاوان، ومع شــركة آسيوية لاستكشاف 
منطقتــين في بحــر قزويــن، ومع أخــرى أوروبية 
لتطوير المرحلتين 13 و14 من حقل بارس الجنوبي، 

ومع شــركة آسيوية لتطوير حقل ازادكان النفطي، 
ومــع كونســورتيوم محلي وأجنبــي لتطوير حقل 

كيش الغازي. 
وقــال انــه ســيتم التوقيــع تدريجيا علــى هذه 
العقود الخمسة مع الشركات الأجنبية في غضون 

الشهرين المقبلين.
من جهة ثانية قال جشــن سار إن إجمالي دخل 
إيران من مبيعــات النفط الخام في عام حتى آذار/
مــارس 2009 بلغ 78 مليار دولار وهو ما لم يســمح 
للحكومــة ســوى بتوجيــه 11 مليــار دولار فقــط 
لتطويــر القطــاع وهو مبلــغ لا يغطــي حتى نصف 

الاستثمارات المطلوبة.  
واضــاف إن بــلاده تحتــاج لجــذب المزيــد من 
الاستثمارات الاجنبية التي نقصت نتيجة عقوبات 
تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على إيران 

بسبب برنامجها النووي. 
وقــال «إذا لم نوجــه الاســتثمارات اللازمة فإن 
ضــرر غياب الاســتثمارات في الوقــت الذي تكون 
مطلوبة فيه ســيكون غير قابل للإصــلاح». وتابع 
«هناك تعبئة جيدة الآن للاستثمار في قطاع النفط 

خاصة التنقيب والانتاج». 

ايران توقع قريبا عقودا لاستثمارات
نفطيـة بقيمة ثـلاثين مليـار دولار

الاقتصاد الاسباني تراجع 
3.6٪ في 2009 

اسـبانيا  لبنـك  تقريـر  قـال  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
(البنـك المركـزي) يوم الجمعة إن اقتصاد البلاد سـجل 
أسـوأ أداء له فـي عقود فـي 2009 بينما تراجـع الطلب 
المحلي. وجـاءت أرقام التقرير منسـجمة مع التوقعات 

الحكومية.
وذكـر البنـك المركـزي أن الاقتصـاد انكمش بنسـبة 
3.6 فـي المئـة العـام الماضي لكـن معـدل الانخفاض في 
الناتج المحلي الاجمالي تباطأ في الربع الأخير من العام 
الماضـي إلـى 0.1 في المئة على أسـاس فصلـي. ويقارن 

ذلك بتراجع بنسبة 0.3 في المئة في الربع الثالث.
وجاءت التقديرات قبـل البيانات الحكومية الأولية 
عـن النـاتج المحلـي الاجمالي فـي الربـع الأخيـر المقرر 
اعلانها يوم 11 شباط/فبراير. وعادة ما تكون تقديرات 

بنك اسبانيا قريبة للغاية أو تماثل البيانات الرسمية.
ورحـب المحللـون - الذيـن تشـككوا فـي توقعـات 
الحكومـة بشـأن النمـو للسـنوات المقبلة - بانسـجام 

توقعات البنك مع توقعات الحكومة.
لكنهم قالوا إن القلق في الأسـواق بشأن الديون في 
منطقـة اليورو كان له تأثير أكبر مـن البيانات المتوقعة 
على نطاق كبير من العـام الماضي. كما يترقب المحللون 
اقتراحـا حكوميا حول اصلاح سـوق العمـل يصدر في 

وقت لاحق. 
وبلغ الفارق بين سـندات خزانة اسبانية لأجل عشر 
سنوات والسندات الالمانية القياسية 100 نقطة أساس 
(نقطة مئوية كاملة) يوم الجمعـة فيما تتزايد المخاوف 
بشـأن اقتصادات في منطقـة اليورو لاسـيما اليونان. 
وانخفضت البورصة الاسبانية بأكثر من اثنين في المئة 
بحلـول السـاعة 1142 بتوقيت غرينتـش بعد تراجعها 

بنحو ستة في المئة يوم الخميس.

تراجع النحاس بسبب قوة الدولار والقلق بشأن النمو 
■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجع النحاس لأقل مسـتوى له في أكثر من ثلاثة شـهور يوم 
الجمعة في ظل قوة الدولار وتجدد المخاوف بشـأن صحـة الاقتصاد العالمي والتخلف 

عن سداد السندات السيادية.
وتراجع الالومنيوم لأدني مسـتوى له في شـهرين إلى 1991 دولارا للطن. وسـجل 
الزنـك 1985 دولارا وهـو أقـل سـعر لـه منـذ منتصـف تشـرين الاول/اكتوبـر. ونزل 
الرصاص إلى 1935 دولارا في أقل مستوى منذ خمسة أشهر. وتراجع سعر النيكل إلى 

17130 دولار وهو مستوى لم يتكرر منذ 18 كانون الاول/ديسمبر.
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■ لنـدن - وكالات الانباء:هبـط اليـورو إلـى 
أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أيار/مايو يوم 
الجمعة متأثرا بالمخاوف بشـأن الاسـتقرار المالي 

لمنطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة.
وجـاء تدنـي اليورو مـع ارتفاع تكلفـة التأمين 
علـى ديـون اليونـان والبرتغـال واسـبانيا مـن 
التخلف عن السـداد إلى مستويات قياسية بفعل 
المخـاوف بشـأن الاوضـاع الماليـة لهـذه الـدول. 
وأقرت البرتغـال قانونا قد يرفع عجـز ميزانيتها 

المتضخم أكثر الأمر الذي بعث المزيد من القلق. 
وسـارع صانعـو السياسـة الاوروبيـون الـى 
طمأنـة الاسـواق فـي حـين اجتمـع وزراء ماليـة 
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا 

لمناقشة حالة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وتواجه البرتغال واعضـاء آخرون في منطقة 
اليـورو يعانون نقص السـيولة ضغوطا لاصلاح 
اوضـاع ماليتهـا العامـة وتهدئـة الاسـواق التي 
تشـعر بالقلق من خطر التخلف عن سداد الديون 

السيادية. 
ولاقى الدولار مزيدا من الدعم في وجه اليورو 
والـين يوم الجمعـة بعد ان أظهر تقريـر ان ارباب 
الاعمـال الامريكيـين قلصوا الوظائـف في كانون 
الثاني/ينايـر لكـن معـدل البطالـة فـي الولايات 

المتحدة تراجع. 
وهبط اليورو مقابل العملة اليابانية الى ادنى 
مسـتويات الجلسـة 121.58 يـن وفـق حسـابات 

رويترز في نيويورك. 
وارتفع الدولار 0.4 بالمئة الى 89.44 ين بعد ان 

قفـز حتى 89.89 يـن بعد صدور تقريـر الوظائف 
خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة. 

وقفز مؤشـر الدولار الذي يقيس قيمة خضراء 
الظهر مقابل سـلة من ستة عملات رئيسية اخرى 
الـى 80.435 اعلى مسـتوى لـه منـذ تموز/يوليو 
2009. وسـجل في احـدث تعامـل 80.312 مرتفعا 

0.5 في المئة.
هـوى الاسـترليني إلـى أدنـى مسـتوى له في 
ثمانية أشـهر ونصف مقابل الدولار اليوم الجمعة 
إذ أن المخاوف بشـأن مشـكلات الديون السيادية 
في منطقة اليـورو عززت اقبال المسـتثمرين على 

خضراء الظهر طلبا لملاذ آمن.
وبحلول السـاعة 1601 بتوقيـت غرينتش بلغ 
سعر الاسـترليني 1.5641 دولار منخفضا 0.7 في 
المئـة بعد ان لامـس المسـتوى المنخفـض 1.5605 
دولار ادنـى مسـتوى له منـذ منتصف مايـو آيار 

 .2009
وفي مقدمها اليونان وكذلك اسبانيا والبرتغال، 
المستثمرين الى اعطاء الافضلية في استثماراتهم 
للعمـلات التي تنطوي على قـدر اقل من المجازفة، 
مثل الدولار الذي يشـكل تقليديا العملة المرجعية 
وملجأ للمسـتثمرين في حال وجـود مخاوف في 

الاسواق.
واوضـح مايـكل هيوسـون المحلـل في شـركة 
سـي ام سـي ماركتس ان هذا التوجه ازداد خلال 
السـاعات الــ24 الاخيـرة التـي كانـت «وطأتهـا 
تراجعـت  اذ  العالميـة  الاسـواق  علـى  شـديدة 
البورصات والمواد الاولية والعملات في كل مكان 

.. فيما تجنب المسـتثمرون الاصـول التي تنطوي 
على مجازفة، مفضلين الامان النسبي الذي يوفره 

الدولار».
وكان البنـك المركزي الاوروبـي اثنى الخميس 
علـى جهـود اليونـان من اجـل الخروج مـن ازمة 
العجـز الحـاد فـي ميزانيتهـا، ودعـا جميـع دول 
منطقة اليورو لوضع اسـتراتيجيات واضحة من 

اجل تصحيح ماليتها العامة.
وتعتـزم المفوضيـة الاوروبيـة وضـع اليونان 
تحـت وصاية صارمـة غيـر مسـبوقة للتثبت من 
ازمـة  لتسـوية  الواجبـة  الاجـراءات  اعتمادهـا 
ميزانيتهـا، وذلـك بعدمـا صادقت الاربعـاء على 

خطة تقشف طرحتها الحكومة اليونانية.
مـن جهتهـا قدمـت الحكومـة الاسـبانية هـذا 
«مراجعـة  الاوروبيـة  المفوضيـة  الـى  الاسـبوع 
لبرنامـج الاسـتقرار 2009-2013»، لكنها توقعت 
بمـوازاة ذلـك ان يـزداد الديـن العـام الاسـباني 
حتـى 2012 ليصل الى 74.3٪ من اجمالي الناتج 

الداخلي، قبل ان يبدأ بالانحسار في 2013.
غيـر ان كل هذه التدابير لم تكـن كافية لطمأنة 
المفوضيـة  ان  يعتقـدون  لا  الذيـن  المسـتثمرين 

ستجازف وترفض خطط هذه الحكومات.
وقالت جايـن فولي المحللة في موقع فوريكس. 
كـوم للسمسـرة ان «عـدم الموافقـة علـى خطـط 
اسـبانيا او البرتغال او اليونان بشأن ميزانياتها 
سيعزز الريبة المخيمة في الاسواق .. وسيزيد في 
الواقـع من حـدة المخاوف بشـأن وجـوب تعديل 

بنية الاتحاد النقدي».

غيـر ان هيوسـون اضاف ان «السـوق تشـكك 
بشكل متزايد في قدرة كل حكومة اوروبية معنية 
علـى النهـوض من تلقاء نفسـها بوضعهـا المالي، 
بالرغم مـن التصريحـات المطمئنة الصـادرة عن 
الحكومات او حتى عن البنك المركزي الاوروبي».

ويخشـى العاملون في سـوق القطـع ان تكون 
المشـكلات غير المسبوقة التي تواجهها هذه الدول 
تستدعي تدخلا قويا من اوروبا او حتى مساعدة 

من صندوق النقد الدولي.
وعـرض المديـر العام لصنـدوق النقـد الدولي 
دومينيـك سـتروس كان يوم الخميـس على دول 
منطقة اليورو تقديم «مساعدة بشكل ما» لليونان 
للسـماح لهـا بتخطي مشـكلاتها، غيـر ان رئيس 
البنك المركـزي الاوروبي جان كلود تريشـيه كرر 
مـن جهته انـه لن يكـون هنـاك اي اسـتثناء عن 

القواعد الاوروبية المتعلقة بالميزانية.
وقالـت فولـي انـه سـيترتب علـى الحكومات 
المعنيـة اثبـات فاعليتهـا وجدارتهـا و»ينبغي ان 
ننتظـر اشـهرا قبـل ان نسـتبعد اي عمليـة اغاثة 
محتملـة قد يقـوم بها البنك المركـزي الاوروبي او 

صندوق النقد الدولي».
والى الاوضاع الاقتصادية والمالية في اوروبا، 
فـان متانـة الانتعـاش الاقتصـادي العالمـي تثير 
ايضـا مخـاوف، ولا سـيما بعـد صـدور الارقـام 
الرسـمية الجديـدة الجمعة في الولايـات المتحدة 
والتي اشـارت الـى فقدان عشـرين الـف موظف 
اضافي لعملهم فـي كانـون الثاني/يناير، ولو ان 

معدل البطالة تراجع 0.3 نقطة الى ٪9.7.

العملة الموحدة الاوروبية تتراجع الى ادنى مستوياتها منذ ايار

■ جنيـف ـ اف ب: بـدأت سويسـرا، بعـد ضغـوط مـن برلـين 
وباريـس، تسـتعد مرغمـة لوضـع حـد للسـرية المصرفيـة، غيـر 
ان اصحـاب المصـارف السويسـريين لم يقولـوا كلمتهـم النهائية 

ويلتفتون الى الفرص المتاحة لهم في اسيا.
وقال ميشـال ديروبيـر الامين العام لجمعيـة اصحاب المصارف 
الخاصـة السويسـرية «تجـري اليـوم اعـادة نظـر فـي السـرية 
المصرفيـة». والواقع ان بيرن اضطرت فـي اذار/مارس 2009 تحت 
ضغـوط الـدول المجاورة لهـا، الى تليين هـذا المبدأ الـذي تتميز به 
على سـواها والذي جعـل صناديق مصارفها تزخـر بالثروات منذ 

الثلاثينات.
وجاء الاجراء الجديد، الذي سيسمح للدول الغربية بالحصول 
علـى معلومـات حـول المواطنـين الذيـن يشـتبه بتهربهم مـن دفع 
ضرائبهم، ضمن عشرين اتفاقا جديدا حول الازدواجية الضريبية 

وقعتها سويسرا مع شركائها ويجري حاليا ابرامها.
وبذلـك تكـون سويسـرا قدمت تنـازلا هامـا، غير انـه رغم ذلك 
لـم يكـن كافيـا. فقـد تواصلـت الفضائـح مثـل فضيحـة المصـرف 
السويسـري العمـلاق يو.بـي.اس المتهـم فـي الولايـات المتحـدة 
بمساعدة زبائن اميركيين على التهرب من دفع ضرائبهم، وفضيحة 
البيانات المسروقة من الفرع السويسري لمصرف اتش اس بي سي 
والتـي سـلمت الى فرنسـا وبيانـات اخرى مسـروقة يقـوم مخبر 

حاليا ببيعها في المانيا.
وتسـعى هـذه الـدول بحسـب المحللـين للضغـط علـى دافعـي 
الضرائـب لحض الذين تهربوا منهم من دفـع ضرائبهم على اعلان 
مخالفاتهـم وتسـويتها. والمطلـوب فـي نهايـة المطاف هو اسـقاط 
الحلقـة الاخيرة من السـرية المصرفية السويسـرية، وهـي تبادل 

المعلومات بشكل تلقائي.
ولـم يكن هـذا خيارا مطروحـا قبل اشـهر قليلة بنظـر الغالبية 

الكبرى من السويسريين المتمسكين بـ»احترام الخصوصية».
غيـر ان وزيـر الماليـة فـي الحكومـة الاتحاديـة السويسـرية 
هانـس- رودولف ميتز اثار عاصفة يـوم الاربعاء الماضي بطرحه 

مثل هذا الاحتمال.
وايا كان ما سـتؤول اليه الامور، فـان القضايا الاخيرة قوضت 
احد اسـس النظام المصرفي السويسـري، وهي الثقـة. وقال مدير 
معهـد المصـارف والماليـة في لـوزان اريـك جوندو ان الامـر «وجه 
اشارة واضحة الى الزبائن الاوروبيين مفادها ان السرية المصرفية 

لم تعد مبدأ ثابتا لا يمس».
غير ان الخسـائر التي سـيتكبدها النظام المصرفي السويسري 
الـذي يحتـل المرتبـة الثالثة فـي العالم لجهـة ادارة الثـروات، لن 
تتخطـى خمسـة مليـارات فرنـك سويسـري عـام 2009 بحسـب 
تقديـرات جونـدو. وقال الخبير «انهـا قطرة في محيـط» بالمقارنة 
مـع حجـم الامـوال الاجنبية التـي تديرها سويسـرا والتـي بلغت 
عـام 2008 الفـي مليـار فرنـك سويسـري بحسـب البنـك الوطني 

السويسري.
وما يعزز ثقة المصرفيين السويسريين الاحتمالات المطروحة لهم 

في الشرق، وقد باتوا يتوجهون بانظارهم الى اسيا.
وقـال خبيـر الضرائـب فيليـب كينيـل «ان امكانـات المسـتقبل 
الكبـرى تكمـن في روسـيا واسـيا الوسـطى والشـرق الاوسـط، 

وخصوصا اسيا».
وقـال جوندو «ان الثروات الكبرى تنتقـل من الولايات المتحدة 

واوروبا الى اسيا وعلى راسها الهند والصين».
ولم يخف مصرف جوليوس باير، ثالث مصارف سويسرا، الامر 
اذ اعلـن الجمعة انه يعتزم توسـيع نشـاطاته في اسـيا و»درس» 
دخوله الى الصين وتوسيع نشاطاته في اميركا اللاتينية والشرق 
الاوسط. غير ان جوندو حذر من مصادر هذه الاموال التي يصعب 
السـيطرة عليها. غير ان ديروبير لفت الى ان هؤلاء الزبائن الجدد 
لا يتمسـكون بالسـرية المصرفيـة. واوضـح مبديـا تفاؤلـه ان «ما 
تتميز به سويسـرا هو احترام دولة القانون واستقرار المؤسسات 
واسـتحالة تبديل الامور بدون امكانية طرحها في اسـتفتاء. وهذا 
ما لا يتوافر في نيويورك، ولا في سـنغافورة وهونغ كونغ ومعظم 

الدول الاوروبية».

الضغوط الغربية لوضع حد للسرية المصرفية 
تجبر السويسريين على التوجه لآسيا بحثا عن ودائع

وكالات  ـ  طوكيــو   - لنــدن   ■
الانباء: ســجلت الأســهم الأوروبية 
أدنى مستوياتها في عشرة أسابيع 
يوم الجمعة بعــد انخفاضات كبيرة 
يــوم وســط تنامي المخاوف بشــأن 
أوضاع الديون السيادية في منطقة 
اليورو والقلق قبيــل بيانات العمالة 

الأمريكية. 
وفي المعاملات المبكرة نزل مؤشر 
يوروفرست لأسهم كبرى الشركات 
 980.51 إلــى  بالمئــة   1.3 الأوروبيــة 
نقطة بعد أن بلــغ 977.02 نقطة وهو 
أدنى مســتوياته منذ أواخر تشرين 

الثاني/نوفمبر الماضي. 
فــي  بالمئــة   2.8 المؤشــر  ونــزل 
الجلسة السابقة وهو أكبر انخفاض 
في يوم واحــد بالنســبة المئوية في 

عشرة اسابيع. 
ظهرا  باريس  بورصــة  وتراجعت 
بنســبة 2.46٪ فيمــا ســجل تراجع 
بنســبة 1,66٪ فــي كل مــن لنــدن 
وفرانكفورت. كما تراجعت بورصة 
مدريد 2.50٪ ظهرا ووصل التراجع 
في لشبونة عند افتتاح البورصة الى 

اكثر من ٪2.

وتراجــع اقبال المســتثمرين على 
الأصــول التي تنطوي علــى مخاطر 
مثل الأســهم. وكانت اسهم البنوك 
مــن أكبر الخاســرين فنزلت أســهم 
وباركليــز  تشــارترد  ســتاندارد 
ولويدز ورويال بنك اوف ســكوتلند 
وبي.ان.بــي باريبــا وكومرتس بنك 
وسوسيتيه جنرال بما بين 0.7 و3.6 

بالمئة. 
وكانت بورصات آســيا تراجعت 
بحدة في وقت ســابق يــوم الجمعة 
بفعل تدهور كبيــر في بورصة وول 
ســتريت الامريكيــة يــوم الخميــس 
الاوضــاع  ازاء  مخــاوف  وبســبب 
المالية للعديد مــن البلدان في منطقة 

اليورو.
وتراجع اليورو في الوقت نفســه 
الــى ادنى مســتوى له في الاشــهر 
الثمانية الاخيرة امام الدولار والين، 
اذ يبدي المستثمرون من جديد حذرا 

كبيرا من اي مخاطرة.
وســجلت بورصة طوكيو تراجعا 
بنسبة 2.5٪ وهبطت بورصة هونغ 
كونــغ 2.91٪ وبورصة شــانغهاي 
 ٪2.48 ســيدني  وبورصــة   ٪1,78

وبورصة بومبــاي 2.26٪ وبورصة 
تايبيــه 4.48٪ وبورصــة كوالالمبور 

0.99٪ وبورصة بانكوك ٪1.65.
واوضــح ماركوس دروغــا المدير 
في شــركة ماكــري برايفــت وولث 
فــي ســيدني ان «المخــاوف عالميــة 
بســبب  خائفــون  فالمســتثمرون 
مشاكل الديون في اليونان واسبانيا 

والبرتغال».
وشهدت بورصتا مدريد ولشبونة 
انهيــارا حــادا الخميــس وتراجعتا 
تباعــا بـــ6٪ و5٪ تقريبــا بســبب 
تدهور الاوضاع المالية في اســبانيا 

والبرتغال.
ويبــدي المراقبــون والمحللون منذ 
ايــام عــدة مخــاوف مــن الاوضاع 
المالية لحكومتي البلدين ومن العجز 
فــي اليونــان الــذي بلــغ حــدا دفع 
المفوضيــة الاوروبيــة الاربعــاء الى 

فرض شبه وصاية على البلاد.
وفي اليابان، انعكس ارتفاع سعر 
تداول الــين الذي كان اقل من 90 ينا 
للــدولار و123 ينا لليورو ســلبا على 
القدرة التنافسية للشركات المصدرة 

في بورصة طوكيو.

وكانت بورصة نيويورك شــهدت 
تراجعا حادا يوم الخميس الى ادنى 
مســتوى لها منــذ تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي اذ خســر مؤشر داو 
جونز 2.61٪ وناســداك 2.99٪ من 

قيمتهما.
وعــلاوة علــى مشــاكل الديــون 
فــي اوروبــا، فــان المســتثمرين في 
المتحدة استقبلوا باستياء  الولايات 
اعلان ارتفاع عدد العمال المســرحين 
الفــا  الــى 480  المتحــدة  بالولايــات 

الاسبوع الماضي.
وجاء في تقرير لمصرف كومنولث 
«ارتفــاع  ان  اســتراليا  اوف  بنــك 
البطالــة فــي الولايات المتحــدة يثير 
مخاوف حــول مســتقبل الاقتصاد 

الامريكي».
وادت هذه العوامل الى جو متوتر 
في الاســواق المالية التي تترقب اي 
اشــارة الى انهيار الاقتصاد العالمي 
الــذي بالكاد يتعافى مــن الانكماش 

الذي خلفته الازمة المالية.
وهــو  لــون  فرنســيس  واعتبــر 
فولبرايــت  فــي  اداري  مســؤول 
ســيكيوريتيز فــي هونــغ كونغ «ما 

نشهده هو موجة من الهلع».
وقــال مايــكل هيوســون المحلــل 
فــي شــركة ســي ام ســي ماركتس 
في لندن ان الســاعات الـ24 الاخيرة 
كانت «وطأتها شديدة على الاسواق 
البورصــات  تراجعــت  اذ  العالميــة، 
والمــواد الاوليــة والعمــلات في كل 
مكان (...) فيما تجنب المســتثمرون 
الاصول التــي تنطوي على مجازفة، 
مفضلين الامان النسبي الذي يوفره 

الدولار».
وقال فرانسيس لان المسؤول في 
شــركة فولبرايت ســيكيوريتيز في 
هونغ كونــغ «ما نشــهده هو موجة 

هلع».
الا ان بعــض المحللــين يفضلــون 
التــزام الحــذر ازاء حجــم التراجع. 
واعتبــر ارنــي هون معد الدراســات 
آسي.سي.بي.ســي  معهــد  فــي 
انترناشــونال ان «رد الفعــل مبالــغ 
به» مشــيرا الى ان ارقــام التوظيف 
والانتــاج الاقتصادي فــي الولايات 
المتحدة يمكــن ان تكــون افضل مما 
هو متوقع مما ســيؤدي الى تحسن 

الاسواق المالية.

تراجع البورصات العالمية وسط قلق بسبب ديون دول منطقة اليورو

■ مدريد ـ رويترز: قال تقرير لبنك اسبانيا (البنك المركزي) 
يـوم الجمعة إن اقتصاد البلاد سـجل أسـوأ أداء لـه في عقود 
فـي 2009 بينمـا تراجع الطلـب المحلي. وجاءت أرقـام التقرير 

منسجمة مع التوقعات الحكومية.
وذكر البنك المركزي أن الاقتصاد انكمش بنسبة 3.6 في المئة 
العام الماضي لكن معدل الانخفاض في الناتج المحلي الاجمالي 
تباطـأ في الربع الأخير من العام الماضـي إلى 0.1 في المئة على 
أسـاس فصلي. ويقـارن ذلك بتراجع بنسـبة 0.3 فـي المئة في 

الربع الثالث.
وجـاءت التقديـرات قبـل البيانـات الحكوميـة الأولية عن 
الناتج المحلـي الاجمالي في الربع الأخير المقرر اعلانها يوم 11 
شـباط/فبراير. وعادة مـا تكون تقديرات بنك اسـبانيا قريبة 

للغاية أو تماثل البيانات الرسمية.

ورحـب المحللـون - الذين تشـككوا في توقعـات الحكومة 
بشـأن النمو للسـنوات المقبلة - بانسـجام توقعات البنك مع 

توقعات الحكومة.
لكنهم قالوا إن القلق في الأسـواق بشأن الديون في منطقة 
اليورو كان له تأثير أكبر من البيانات المتوقعة على نطاق كبير 
من العـام الماضي. كما يترقب المحللـون اقتراحا حكوميا حول 

اصلاح سوق العمل يصدر في وقت لاحق. 
وبلغ الفارق بين سندات خزانة اسبانية لأجل عشر سنوات 
والسـندات الالمانية القياسـية 100 نقطة أساس (نقطة مئوية 
كاملة) يوم الجمعة فيما تتزايد المخاوف بشـأن اقتصادات في 
منطقة اليورو لاسيما اليونان. وانخفضت البورصة الاسبانية 
بأكثر من اثنين في المئة بحلول الساعة 1142 بتوقيت غرينتش 

بعد تراجعها بنحو ستة في المئة يوم الخميس.

الاقتصاد الاسباني تراجع 3.6٪ في 2009 

■ بروكسـل ـ اف ب: بدأت الازمة الاقتصادية في اوروبا 
بعد التطورات في اليونان واسبانيا والبرتغال، تأخذ شكلا 
عاصفـا وجعلت منطقة اليورو تمر باصعب فترة عرفتها منذ 

قيامها قبل 11 عاما، منذرة بسنوات من التقشف.
وتشـهد الاسـواق المالية تدهـورا نتيجة المخـاوف من ان 
تواجه اسـبانيا والبرتغال ظروفا مماثلة لليونان التي تجد 

صعوبة في الاقتراض لتمويل عجزها او تسديد دينها.
كمـا يخضـع اليـورو لضغوط شـديدة وقد سـجل سـعر 
صرفه تراجعا كبيرا يوم الجمعة بسبب المخاوف من انتشار 
ازمـة اليونـان الـى دول اخـرى، فتراجـع الى مـا دون 1.37 

دولارا لاول مرة منذ ثمانية اشهر ونصف.
وقـال وزيـر الماليـة البرتغالـي فرناندو تيكسـيرا دوس 
سانتوس ان بلاده اصبحت «الفريسة» الجديدة للاسواق.

ويسـعى المسـؤولون الاقتصاديـون فـي منطقـة اليورو 
للطمأنة الى الوضع الاقتصادي في دول جنوب اوروبا التي 
كانت المانيا وهولندا تدعوها بازدراء في الماضي «دول نادي 

المتوسط».
واكـد جـان كلـود يونكـر رئيـس المجموعـة الاوروبيـة 
(يوروغـروب) التـي تضـم وزراء المـال فـي منطقـة اليورو 
ان اسـبانيا والبرتغـال «لا تطرحان مخاطر» على اسـتقرار 

منطقة العملة الموحدة الاوروبية.
مـن جهته يكـرر رئيـس البنـك المركـزي الاوروبـي جان 
كلود تريشـيه ان اجراءات التقشـف التي اتخذتها اليونان 
الاتجـاه  فـي  «خطـوات  هـي  ميزانيتهـا  وضـع  لتصحيـح 

الصحيح».
لكـن رغـم صرامـة برنامـج التقشـف هـذا الـذي يدفـع 

بالعديـد من الموظفـين اليونانيين الى البطالـة، وبالرغم من 
فرض بروكسـل وصاية غير مسـبوقة على ميزانية اليونان 
بصفتها الشرطي المكلف من الاتحاد الاوروبي الاشراف على 
ميزانيات الدول الاعضاء، الا ان الاسـواق لا تزال تشكك في 

امكانية تصحيح الوضع المالي في هذا البلد.
وان كانـت امكانيـة خـروج اليونـان مـن منطقـة اليورو 
تبـدو مسـتبعدة وغيـر واقعية اطلاقا سـواء علـى الصعيد 
الاقتصادي او على الصعيد السياسي، الا ان السؤال لا يزال 

مطروحا عما اذا كان الاتحاد النقدي سيتخطى الازمة.
وقـال الاقتصـادي الامريكي نورييـل روبينـي، المعروف 
بتوقعاتـه المتشـائمة على الـدوام بشـأن الاسـواق المالية، 
ان منطقـة اليورو «تواجـه اول اختبار حقيقـي» وفي نهاية 
المطـاف «قـد تضطر بعـض الدول الـى الخروج مـن الاتحاد 

النقدي».
واعتبـر الخبـراء الاقتصاديـون فـي مصرف رويـال بنك 
اوف اسـكتلند في مذكرة ان «الاسـواق وصلت على ما يبدو 

الى مرحلة لم يعد الكلام ينفع فيها».
ويواجه شـركاء اليونـان الاوروبيـون بالتالي ضغوطا 
لحضهم على اسـتحداث آليـة دعم مالي لمسـاعدة اثينا عند 
الحاجة علـى الوفاء باسـتحقاقاتها الشـهرية، مثـل منحها 
قروضا ثنائية سـوف تؤمـن لاوروبا مخرجا لائقا سياسـيا 
بـدل ان تلجـأ احـدى دولهـا الاعضـاء الـى صنـدوق النقد 

الدولي.
واقتـرح المديـر العام لصنـدوق النقـد الدولـي دومينيك 
سـتروس كان على دول منطقة اليورو «مساعدة (اليونان) 

بطريقة ما».

تفاقم ازمة عجز الميزانيات 
في دول الاتحاد الاوروبي

■ نيويـورك ـ د ب أ: أعلـن أنـدرو 
كومـو المدعـي العـام لنيويـورك يـوم 
رسـمي  اتهـام  توجيـه  الخميـس 
التنفيـذي  الرئيـس  إلـى  بالاحتيـال 
السـابق لمجموعـة بانـك أوف أمريـكا 
المصرفيـة كينـث لويـس علـى خلفيـة 
دوره فـي صفقـة الاسـتحواذ المثيـرة 
للجـدل علـى مجموعـة ميـرل لينـش 

المنافسة. 
تتهـم السـلطات الأمريكيـة لويس 
بتضليـل المسـاهمين بصـورة متعمدة 
لمجموعـة  الضخمـة  الخسـائر  بشـأن 
ميـرل لينـش بهـدف الحصـول علـى 
موافقتهم علـى صفقة الاسـتحواذ في 

أيلول/سبتمبر 2008.
 كما ضلل لويس الحكومة الأمريكية 

بالإدعـاء أن الصفقة تحتـاج إلى دعم 
الـدولارات. وقامت  حكومي بمليارات 
إدارة المجموعة المصرفية بإخفاء جزء 
كبيـر من الخسـائر الضخمـة لمجموعة 
ميـرل لينـش عن مسـاهمي بنـك أوف 
صفقـة  علـى  يوافقـوا  حتـى  أمريـكا 

الاستحواذ. 
وقال كومو فـي بيان إن «بانك أوف 
أمريـكا ومـن خـلال إدارتـه العليا قام 
بجهد مركز لخداع المسـاهمين ودافعي 

الضرائب الأمريكيين بشكل عام». 
يوجـه الإدعـاء اتهامـا إلـى لويس 
لمجموعـة  السـابق  المالـي  والمديـر 
برايـس  جوزيـف  أمريـكا  أوف  بنـك 
حيـث سـتتم محاكمتهما أمـام محكمة 

نيويورك العليا. 

مـن ناحيـة أخرى وافقـت مجموعة 
بانـك أوف أمريـكا يـوم علـى دفع 150 
مليـون دولار لتسـوية قضايـا أقامتها 
هيئة سـوق المال الأمريكيـة الاتحادية 
تتضمـن اتهامهـا بعـدم الكشـف عـن 

المكافآت والخسائر في ميرل لينش. 
وذكـرت المجموعـة فـي بيـان أنهـا 
راضيـة عـن التوصـل إلـى اتفـاق مع 
هيئة سوق المال لتسوية هذه القضية. 
وتحتاج التسـوية إلى موافقة القضاء 

في نيويورك. 
المصرفيـة  المجموعـة  وتعهـدت 
الأمريكية بتحسـين ممارسـاتها بشأن 
الإفصاح والشـفافية ولكنهـا لم تعلق 
على الاتهامات التـي وجهها كومو إلى 

كبار مسئوليها السابقين. 

اتهام الرئيس السابق 
لمجموعة بانك أوف أمريكا بالاحتيال

■ نيودلهــي ـ رويتــرز: قال ابرز 
مســؤول فــي الامم المتحــدة عــن 
مكافحة تغير المنــاخ ان هناك دولا 
وبعــض الشــركات تشــعر بأنهــا 
مهــددة بســبب الجهــود المتنامية 

لمكافحة تغير المناخ.
وجــاءت تصريحــات ايفــو دي 
بويــر يوم الخميس بعــد ان تحدث 
حملــة  عــن  آخــرون  مســؤولون 
لتقويض اتفاق بشأن ارتفاع درجة 

حرارة الارض.
وثــار جــدل حــول تصــور غير 
صحيــح مــن جانــب لجنــة الامم 
المتحدة للمناخ بشأن ذوبان المناطق 
الجليدية مما شــكك في مصداقية 

اللجنة وفجر هجوما شخصيا على 
رئيسها راجندرا باشوري.

لــن  بأنــه  باشــوري  وصــرح 
يتقاعد بســبب توقعات لجنته بأن 
الهيمالايا  الانهار الجليدية بمنطقة 

ستختفي قبل عام 2035.
وعلق دي بوير على هذا الهجوم 
قائــلا للصحافيــين «اود أن اعرف 
مــا اذا كان هنــاك هجــوم منســق 
علــى المجتمــع العلمــي ومــن ايــن 
يأتي».واضــاف «لا اعــرف مــا اذا 
كانت هنــاك حملة. اعرف ان هناك 
شــركات ودولا تشــعر بقلــق بالغ 
للغاية لان عملا طموحا للتعامل مع 
تغير المناخ سيضر بها اقتصاديا».

صحيفــة  باشــوري  وابلــغ 
(فاينانشــال تايمز) يــوم الاربعاء 
بــأن الهجوم علــى اللجنــة المعنية 
بتغيــر المنــاخ التــي تشــارك فيها 
الحكومات وعليه شخصيا «منسق 
بعناية» من جانب المتشككين بشأن 

المناخ والشركات ذات المصالح.
ومــن جانبــه قــال دي بويــر ان 
التصــور الخاطــئ الــذي تضمنــه 
تقريــر صــدر عــام 2007 يمكــن ان 
جانــب  مــن  كذخيــرة  يســتخدم 
المتشككين في المناخ. لكنه دافع عن 
سجل باشــوري وقال ان الخطأ لم 
يقــوض اتفاقا دوليا كبيرا بشــأن 

تغير المناخ.

وقــال فــي رده على ســؤال عن 
الهجوم على باشــوري «الاشــجار 
الطويلــة تتعــرض لريــاح كثيــرة. 
والدكتور باشوري شجرة طويلة».

تقريــر  فــي  للاخطــاء  ويمكــن 
ان  المنــاخ  بتغيــر  المعنيــة  اللجنــة 
تســبب اضرارا نظــرا لان نتائجها 
تعد مرشدا للسياسات الحكومية.

واندلــع هــذا الجــدل بعــد قمة 
الامم المتحــدة بشــأن تغيــر المناخ 
في كوبنهاجن فــي كانون الاول/

ديســمبر والتي لم تثمــر عن نتائج 
قوية.

دولــة   50 مــن  اكثــر  وتعهــدت 
مســؤولة عن 80 فــي المئــة تقريبا 

مــن الانبعاثــات العالميــة المســببة 
بأهــداف  الحــراري  للاحتبــاس 
وســيعقد  المنــاخ.  تغيــر  لمكافحــة 
الاجتمــاع الســنوي المقبــل لــلامم 
المتحدة بالمكســيك في نهاية العام 

الجاري.
الامم  مفاوضــات  فشــل  والقى 
المتحــدة فــي التوصــل الــى اتفاق 
حاســم رغــم بــدء المحادثــات في 
 2007 عــام  باندونيســيا  بالــي 
التاريخ المســتهدف  انقضاء  ورغم 
 2009 عــام  اتفــاق  الــى  للتوصــل 
بظــلال مــن الشــكوك علــى الدور 
المســتقبلي للامم المتحــدة في هذه 

القضية.

مسؤول بالامم المتحدة: بعض الشركات تشعر بتهديد بسبب جهود مكافحة المناخ

رويتـرز:  ـ  واشـنطن/ديترويت   ■
واجهت شركة تويوتا موتور التي تعاني 
بالفعـل مـن عمليتـي سـحب واسـعتين 
عملية سـحب ثالثة محتملـة عندما بدأت 
المعنيـة  الأمريكيـة  التنظيميـة  الجهـات 
بالسـلامة تحقيقـا يـوم الخميس بشـأن 
مشـكلة فـي المكابح في سـيارتها بريوس 
أكثر السيارات ذات المحرك المزدوج مبيعا 

في العالم.
ويفاقم التحقيق بشأن بريوس -التي 
عـززت صـورة تويوتـا المتعلقـة بكفاءة 
اسـتخدام الوقـود- حدة أزمة السـلامة 
التي أثرت على مبيعاتها ونتائجها المالية 
وسمعتها وأدت إلى سحب أكثر من ثمانية 
ملايين سـيارة من مختلف أنحـاء العالم 
بسـبب مشكلات تتعلق بعدم القدرة على 

التحكم في دواسات السرعة.
وذكرت صحيفة (نيكاي) اليابانية أن 
تويوتا تعتزم استرجاع حوالي 270 ألف 
سـيارة من الجيل الجديد من بريوس في 
الولايات المتحـدة واليابان لاصلاح عيب 

في المكابح.
وقـال مايـك ميشـيلز المتحـدث باسـم 
تويوتـا إنـه لا يسـتطيع التعقيـب علـى 
التقريـر. وأضاف أنه لا نية لدى الشـركة 
لايقـاف مبيعـات بريـوس كمـا فعلت مع 
بسـبب  سـحبتها  أخـرى  طـرز  ثمانيـة 

مشكلات دواسات السرعة.
وعلـى نحو منفصل قالت شـركة فورد 
موتـور إنهـا سـتطرح برنامـج كمبيوتـر 
للمستهلكين لمعالجة مشكلة تتعلق بمكابح 

طرازي فورد فيوجـين وميركوري ميلان 
وكليهما من سيارات المحرك المزدوج.

ذكـرت  أن  بعـد  الخطـوة  وجـاءت 
صحيفة (كونسـيومر ريبورتس) أن أحد 
مهندسـي الفحص في الشـركة تعرض لما 
بـدا أنه فقـدان قـوة المكابح في السـيارة 

فيوجين.
وقالـت فـورد إنهـا علـى علـم بحادث 
صغير وقع بسبب مشـكلة المكابح لكن لم 

تقع اصابات.
شـركة  أكبـر  ثانـي  فـورد  وأخبـرت 
المبيعـات  حيـث  مـن  أمريكيـة  سـيارات 
الاول/ تشـرين  فـي  بالمشـكلة  وكلاءهـا 

اكتوبـر لكنها لـم تعلن ذلك لانهـا لم تكن 
تعتقـد أن هـذا الخلـل يمثـل فشـلا فـي 

المكابح.
وانخفضـت أسـهم فورد عنـد الاغلاق 

يوم نحو خمسة في المئة.
كما تراجعت أسهم تويوتا 2.3 في المئة 
أخـرى في نيويـورك يوم الجمعـة. وفقد 
سـهم الشـركة 20 في المئة منـذ أن أعلنت 
عن عملية سـحب ضخمة بسـبب مشكلة 
كانـون  أواخـر  فـي  السـرعة  دواسـات 
 30 السـحب  اقتطـع  كمـا  الثاني/ينايـر. 

مليار دولار من قيمة أسهم تويوتا.
الأمريكيـة  الوطنيـة  الإدارة  وقالـت 
السـريعة  الطـرق  علـى  المـرور  لسـلامة 
إنه ليـس لديها تعقيب علـى التقرير بان 
تويوتـا تعتزم سـحب سـيارات بريوس 
بسـبب مشـكلات في المكابح وأضافت أن 

أي خطوة بهذا الشأن ستعلنها تويوتا.

أمريكا تبدأ تحقيقا حول سيارة 
بريوس مع تفاقم مشكلات تويوتا 
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القاهرة - «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

تصاعـدت أزمـة محمد ناجـي «جدو» 
الاتحـاد  ونـادي  مصـر  منتخـب  لاعـب 
السكندري بعد اعلان حسام حسن المدير 
الفنـي للزمالك عـن توقيـع اللاعب على 
عقـود انضمامه للفريق الأبيض بدءا من 
الموسـم المقبل وهو ما نفـاه اللاعب فيما 
بعد ونفاه أيضـا محمد مصيلحي رئيس 

نادي الاتحاد السكندري.
وطغـت أزمة «جـدو» علـى احتفالات 
الأفريقيـة  الأمم  بـكأس  بالفـوز  مصـر 
للمـرة الثالثـة علـى التوالي والسـابعة 
فـي التاريخ وهو الانجاز الذي لم يحققه 
أي منتخـب أخر ، فضلا عن تحقيق مصر 
انجـازا آخر باحتـلال المركز العاشـر في 
التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة 

القدم «فيفا».
من جانبه أصر إبراهيم حسن منسق 
شـؤون الكـرة فـي نـادي الزمالـك على 
أن «جـدو» سـيصبح لاعبـا فـي صفوف 

الزمالك مطلع الموسم المقبل.
وقـال إبراهيم حسـن «وقع جدو على 
عقد رسـمي للانضمام لنا من أربع نسـخ 
وقـام بالبصـم عليهـم، كمـا حصـل على 

مقدم التعاقد قبل السفر لأنغولا».
وشـدد حسـن على أن موقف الزمالك 
مـن الصفقـة سـليم 100٪ وأن اللاعب 
اضطـر لنفـي توقيعـه نظرا لحساسـية 

الوضع. 
وتابع حسـن «أؤكد لجماهير الزمالك 
أن اللاعب سـيتم قيده في قائمة الفريق 
المقبل.»وأوضـح  الموسـم  بدايـة  خـلال 
حسـن أن اللاعـب وقـع علـى اسـتمارة 
يؤكـد فيهـا رغبته فـي الانتقـال للزمالك 

وعدم التجديد لزعيم الثغر.
جديـر بالذكر أن جـدو ورئيس ناديه 
محمـد مصيلحـي نفيـا التوقيـع عقـود 
انضمـام لأي ناد، كمـا أظهر الأخير صور 
عقـود موثقـة تفيـد نهايـة مـدة تعاقـد 
اللاعـب فـي نهايـة 2011. صـرح مجدي 
عبد الغني رئيس لجنة شـؤون اللاعبين 
التابعـة لاتحـاد الكـرة المصـري أنه في 
حـال تقدم نادي الزمالـك بالعقود الموقع 
عليها محمد ناجي «جدو» مهاجم الاتحاد 

السكندري لن يأخذ بها داخل الاتحاد.
وكانت أزمة قد فرضت نفسـها مؤخراً 
علـى السـاحة الاعلاميـة المصريـة بعـد 
تأكيـد الزمالك على خطـف توقيع محمد 
ناجى «جـدو» هداف بطولـة كأس الأمم 
الأفريقية على عقـود مبدئية مع الأبيض 

قبل انطلاق البطولة القارية.

حسام حسن يؤكد توقيعه للزمالك.. واللاعب ينفي.. ومحاولات لحل المشكلة وديا

أزمة «جدو» تطغى على احتفال مصر بكأس الأمم الأفريقية
وفسر عبد الغني تصريحاته:» الفترة 
الحالية ليست هى فترة قيد أو حتى فترة 
توثيـق عقـود، ولذلـك اذا تقـدم الزمالك 

بأية عقود هايبقى ملهاش لازمة».
وهدد المسـؤولون بالزمالك بالتوجه 
التـى  العقـود  لتوثيـق  الكـرة  لاتحـاد 
يمتلكونها، الا أن مجدي عبد الغني أكد أن 
الاتحـاد المصري لن يكـون طرفاً بالوقت 

الحالي على الأقل فى هذه الأزمة.
مـن جانبـه كان محمـد مصيلحـي قد 
خـرج بتصريحات يؤكد خلالها أن محمد 
ناجـي «جـدو» وقع علـى عقـد تمديد مع 

الاتحاد لعام 2011.
وتشـير التقارير أن الثغرة التى لعب 
عليهـا الزمالك لخطـف اللاعب، هو تأخر 
مجلـس ادارة الاتحـاد السـكندري فـي 
توثيـق عقـود التجديد مع جـدو، ولذلك 
فـأن الأوراق المتواجـدة باتحـاد الكـرة 
تؤكـد نهايـة عقـد اللاعـب مـع ناديه مع 

نهاية الموسم الحالي.
وجـاء الرد على هـذه الثغـرة بالعقد 
امـام  مصيلحـي  محمـد  عرضـه  الـذى 
الجماهير خلال تواجده مع أحمد شوبير 
مقـدم برنامـج (الكـرة مع شـوبير) على 

قنـاة (الحيـاة) الفضائيـة، وهـو العقـد 
الـذي يؤكد تمديد جدو لتعاقده مع زعيم 
الثغـر حتـى نهايـة الموسـم القـادم مـن 

الدوري المصري الممتاز. 
ومن جانبـه أكد محمـد ناجي «جدو» 
هـو الآخر أنه لم يوقع علـى أية عقود مع 
نـادي الزمالك، مما يغلق الباب امام هذه 

الأزمة في الوقت الحالي.
ومـن المنتظر أن تعود هـذه الأزمة في 
الظهـور مـرة أخـرى مـع نهاية الموسـم، 
حيث سـيكون من حق الزمالك وقتها قيد 
جدو بالفريق أو على الأقل توثيق العقود 

التي يؤكد امتلاكها.
مـن ناحيـة أخـرى أعـرب كارلـوس 
كابرال المدير الفني للفريق الكروى الأول 
بنادي الاتحاد السـكندري عن اسـتيائه 
الشـديد مـن (جـدو) بعـد أن تغيـب عن 

التدريبات خلال الفترة الماضية.
وأكـد كابـرال أن هـذا ليـس بسـلوك 
اللاعبـين المحترفـين، خاصـة وأن بطولة 
اللاعـب  وأخـذ  انتهـت  الأفريقيـة  الأمم 

نصيبه من الراحة.
وكان مـن المفتـرض أن يحضـر جـدو 
تدريبـات فريقـه أمـس، إلا أنـه ظهر في 

أكثر من قناة فضائية للاحتفال بحصوله 
على لقـب هداف بطولـة الأمم الأفريقية، 
وبرفقته محمد مصيلحي رئيس النادى.

كأس امم اسيا 2010: 
العراق يعد مشاركته 

فرصة للاعداد 
يتطلــع  ب:  ف  ا   - بغــداد   ■
المنتخــب العراقي لكرة اليد المشــارك 
في البطولة الاســيوية الرابعة عشرة 
المقــررة ان تنطلق الســبت في لبنان، 
ان تكــون مشــاركته فرصــة للاعداد 
والتحضير المثالي للمناسبات المقبلة 
بعيدا عــن التفكير في المنافســة على 

مراكزها المتقدمة.
واوضــح رئيس الاتحــاد العراقي 
لكــرة اليد فلاح حميــد لفرانس برس 
ان «المنتخب العراقــي غائب عن هذه 

البطولــة منذ عــام 1991، وهذه فترة 
طويلــة جــدا تأثر بها المنتخــب كثيرا 
بعدمــا افتقد الى عوامــل التطوير لذا 
نريد ان نســتثمر المشاركة للتحضير 

والاعداد للمناسبات المقبلة».
واضاف حميد «المنتخب تشكيلته 
جديدة ويضم عناصر شبابية تتطلب 
لاكتســاب  المشــاركات  مــن  المزيــد 
الخبــرة والتجربة وبطولة اســيا في 
لبنان ســتكون حيويــة للمنتخب في 
اطار تحضيره للاســتحقاقات المقبلة 
وابرزها الدورة العربية العام المقبل». 
ويلعب المنتخب العراقي الذي امضى 
معسكرين تدريبين استعدادا لبطولة 
اســيا، فــي تركيــا وتونــس بقيادة 
المدرب المحلي ظافــر صاحب، ضمن 
المجموعة الاسيوية الثانية الى جانب 
منتخبي البحرين واليابان وسيلاقي 
الاخير الاحــد على ملعب صالة حاتم 

بن عاشور في العاصمة بيروت.

جدو بعد احرازه الهدف في البطولة الافريقية

■ بيــروت - أ ف ب: تنطلــق منافســات كأس 
الامم الاســيوية الرابعة عشــرة لكرة اليد الســبت 
فــي العاصمة اللبنانية بيروت، بين 6 و19 شــباط 
بعــد  منتخبــا   12 بمشــاركة  الحالــي،  (فبرايــر) 

استبعاد المنتخب الكويتي.
وتم توزيع المنتخبات الـ12 الى اربع مجموعات، 
ضمت كل واحدة ثلاثة منتخبات يتأهل منها الأول 
ووصيفه الــى الــدور الثاني، ثم تــوزع المنتخبات 
الثمانيــة المتأهلة الــى مجموعتين تضــم الواحدة 
اربعة منتخبات، ويتأهل من كل منها منتخبان الى 
نصــف النهائي، قبل الوصول الــى الدور النهائي 

للبطولة.
يشــار الــى ان المنتخبــات التــي تحتــل المراكز 
الثلاثــة الاولى مــع نهاية البطولة تتأهل مباشــرة 
الى نهائيات كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في 

السويد عام 2011.
وضمــت المجموعة الاولــى الســعودية، الصين 
وســورية حيث يبدو المنتخب الســعودي مرشحا 

قويا للتأهل.
وضمــت المجموعــة الثانيــة اليابــان، البحرين 

والعراق، مع أفضلية لليابان والبحرين.
الثالثــة كوريــا الجنوبيــة  وضمــت المجموعــة 
(حاملــة اللقب)، قطر والامــارات العربية المتحدة، 
ويبــدو المنتخــب الكــوري مرشــحا فــوق العادة 
للمحافظــة على لقبه، في حين تبدو قطر مرشــحة 

قوية لبلوغ الادوار المتقدمة.
(الدولــة  لبنــان  الرابعــة،  المجموعــة  وضمــت 
المضيفة)، ايران والاردن، وستكون المنافسة قوية 

بين المنتخبات الثلاثة مع أفضلية للبنان وايران.
ويشــرف على منتخــب لبنان المدرب التونســي 
فتحي شقرون، وتحضر الفريق في معسكرين في 

لبنان يستضيف كأس الامم الاسيوية

لقطة من مباريات كرة اليد بالدورة الاسيوية 

بدرو لاعب برشلونة يسدد في مرمى مكسيكو اتلانتي

قبرص وتونس كما خاض مباريات ودية عدة كان 
اخرها امام اليابان خسرها بنتيحة 33-30.

المنافســة علــى بطاقتــي  واعتبــر شــقرون أن 
النهائي ســتكون محصــورة بين كوريــا الجنوبية 
وإيران، بينما ســتكون المنافسة على بطاقة المركز 

الثالث على أشدها بين السعودية ولبنان.

■ نيقوسـيا -ا ف ب: فـي مـا يلـي برنامـج بطـولات 
انكلترا واسبانيا وايطاليا وفرنسا لكرة القدم:

انكلترا (المرحلة الخامسة والعشرون):
- السبت:

ليفربول - ايفرتون (1245 ت غ)
بولتون - فولهام (1500 ت غ)

بيرنلي - وست هام
هال سيتي - مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد - بورتسموث
ستوك سيتي - بلاكبيرن

سندرلاند - ويغان
توتنهام - استون فيلا (1730 ت غ)

- الاحد:
برمنغهام - ولفرهامبتون (1330 ت غ)

تشلسي - ارسنال (1600 ت غ)
(المرحلة الحادية والعشرون): * اسبانيا 

- السبت:
فالنسيا - بلد الوليد (1700 ت غ)
برشلونة - خيتافي (1900 ت غ)

ريال مدريد - اسبانيول (2100 ت غ)
- الاحد:

ملقة - ديبورتيفو لا كورونيا (1600 ت غ)
اتلتيك بلباو - خيريز

مايوركا - فياريال
اوساسونا - تينيريفي

الميريا - سبورتينغ خيخون
سرقسطة - اشبيلية (1800 ت غ)

راسينغ سانتاندر - اتلتيكو مدريد (2000 ت غ)
ايطاليا (المرحلة الثالثة العشرون):

- السبت:
باليرمو - بارما (1700 ت غ)

ليفورنو - يوفنتوس (1945 ت غ)
- الاحد:

اتالانتا - باري (1400 ت غ)
انتر ميلان - كالياري

لاتسيو - كاتانيا
جنوى - كييفو

بولونيا - ميلان
اودينيزي - نابولي
سيينا - سمبدوريا

فيورنتينا - روما (1945 ت غ)
فرنسا (المرحلة الثالثة والعشرين):

- السبت:
بولون - مونبلييه (1900 ت غ)

غرونوبل - اوكسير
لنس - لومان

نيس - ليل
باريس سان جرمان - لوريان

سوشو - نانسي
رين - بوردو

- الاحد:
سانت اتيان - موناكو (1700 ت غ)

تولوز - ليون
مرسيليا - فالنسيان (2100 ت غ).

البطولات الاوروبية: برنامج بطولات انكلترا 
واسبانيا وايطاليا وفرنسا

■ مدريــد -  مــن دنــكان شــو:  
يســعى بطل العالم فريق برشلونة 
الأســباني للمحافظــة علــى فــارق 
الخمــس نقاط الذي يتقــدم به على 
خصمــه اللــدود ريــال مدريــد في 
صــدارة ترتيب الدوري الأســباني 
لكــرة القدم لهذا الموســم عن طريق 
الفــوز علــى ضيفــه خيتافــي غــدا 
الســبت ضمن منافســات الاسبوع 

21 من المسابقة. 
فــي  الفــوز  برشــلونة  وحقــق 
بالدوري  الســابقة  الأربع  مبارياته 
الأسباني مسجلا خلالهم 13 هدفا 
دون أن تهتز شباكه على الإطلاق. 

إنييســتا لاعب  أندريــس  وقــال 
خط وسط برشلونة: «لقد استعدنا 
مستوانا الأفضل .. والآن هدفنا هو 

أن نظل على هذا الحال». 

 ، بالاســتياء  إنييســتا  وشــعر 
شــأنه في ذلك شــأن جميع لاعبي 
برشلونة ، بسبب مزاعم الصحافة 
المدريديــة التي ادعت أن الفضل في 
وجود برشــلونة علــى قمة الدوري 
الأسباني يرجع جزئيا إلى محاباة 

الحكام لهم. 
ووصف صانع الألعاب تشــافي 
هيرنانديز يوم الثلاثاء الماضي هذه 
المزاعــم بأنهــا «ســخيفة» مضيفا : 
«إنهم يريدون بيع الصحف بطريقة 
ما وإيجاد أي مبرر لتقدمنا عليهم». 
وللمرة الأولى منذ بداية الموســم 
لا يكون جوسيب جوارديولا مدرب 
برشلونة قلقا بسبب الإصابات بعد 
تعافي داني ألفيش من الإصابة في 
كاحلــه وشــفاء تييري هنــري من 

التهاب المعدة. 

برشلونة يسعى للمحافظة على تصدره للدوري الاسباني أمام ريال مدريد

في الدوري الارجنتيني.
لأبـرز  الكبيـرة  الهجـرة  بـدأت  ومنـذ 
لاعبـي امريـكا الجنوبيـة إلـى اوروبا في 
التسعينات من القرن الماضي اعتاد مدربو 
الارجنتين على اختيار لاعبين من المستوى 
الثانـي لتجربتهـم في مباريـات ودية غير 
الدوليـة  المباريـات  برنامـج  فـي  مدرجـة 

للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وعـين مارادونا في منصبه في تشـرين 
الثانـي/  نوفمبـر 2008 وواجـه انتقادات 
حادة بسـبب اختياراته للاعبين وأساليب 
اللعـب خـلال حملـة التصفيـات الصعبـة 
للارجنتـين قبـل أن يتأهـل لـكأس العالـم 

بصعوبة.

■ لنـدن - ا ف ب: تتوجـه الانظـار 
اليوم السـبت الى ملعب «انفيلد» الذي 
يحتضـن دربـي «ميرسيسـايد» الـ213 
بـين ليفربـول وجـاره ايفرتـون، ومـن 
المؤكـد انه سـيكون في انتظـار المدربين 
الاسباني رافايل بينيتيز والاسكتلندي 
ديفيـد مويـز مهمـة صعبـة، لكـن مـا لا 
يدركه الجميـع ان المهمـة الاصعب على 
الاطـلاق سـتكون علـى عاتـق الحكـم 

مارتن اتكينسون!
الارقام تتحدث عن نفسـها: 17 حالة 
طرد فـي 26 مبـاراة، هـذا هـو التحدي 
الذي ينتظر اتكينسون في مباراة اليوم 
التـي سـتكون حاميـة الوطيـس تماما 
لان هنـاك الكثيـر على المحـك خصوصا 
لليفربـول ومدربه بينيتيز الذي يمر في 
وضع حـرج للغاية بعد خروج «الحمر» 
اوروبـا  ابطـال  دوري  مسـابقة  مـن 
وفقدانهم الامل في المنافسـة على اللقب 
المحلـي الـذي يغيب عـن خزائنهـم منذ 

.1990

فـرض دربي «ميرسيسـايد» نفسـه 
الاقسـى والاكثر «احمرارا» فـي انكلترا 
الفـرق  مـن  ليـس  ايفرتـون  ان  رغـم 
المنافسـة على اللقب او المراكز المتقدمة، 
تشلسـي  بـين  لنـدن  لدربـي  خلافـا 
وارسنال (7 حالات طرد في 35 مباراة)، 
ودربي مانشسـتر بين يونايتد وسيتي 

(5 حالات طرد في 35 مباراة).
افتتح روبي فاولر وديفيد انسـورث 
سجل البطاقات الحمراء (ضمن الدوري 
الممتـاز) في هـذا الدربـي «الاحمـر» في 
نيسـان/ابريل 1997 عندمـا طـردا بعـد 
احتـكاك بينهما في المبـاراة التي انتهت 

بالتعادل 1-1.
ولـم يكـن احـد يتوقـع تحـول هذين 
الطرديـن الى كـرة ثلج «حمـراء» يزداد 
حجمهـا من عام الى اخـر، ولا يبدو انها 
سـتتوقف فـي 2010 لان ايفرتون يدخل 
الى موقعة غد مندفعا الى اقصى الحدود 
حيث يبحث عـن تحقيق فوزه الاول في 
ايلـول/  27 منـذ  اللـدود  جـاره  ملعـب 

سـبتمبر 1999 عندما تغلـب عليه بهدف 
وحيـد سـجله كيفن كامبـل فـي مباراة 
شـهدت طرد الحارس الهولندي ساندر 
فيستيرفيلد وسـتيفن جيرارد (19 عاما 
حينها) من ناحية ليفربول، وفرانسيس 

جيفرز من الجهة المقابلة.
وتبقـى صـورة العـراك الـذي حصل 
بـين فيسـترفيلد وجيفـرز فـي الدقائق 
العشرين الاخيرة من تلك المباراة عالقة 
كان  الاول  ان  خصوصـا  الاذهـان،  فـي 
فارع الطول والثاني كان صغير الحجم.

ولم تكن البطاقة الحمراء التي تلقاها 
جيرارد في تلك المبـاراة الوحيدة له في 
مواجهـات الدربي، لانه طـرد مرة ثانية 
فـي اذار (مـارس) 2006 بعـد اقل من 20 
دقيقـة على انطـلاق اللقاء الـذي فاز به 

فريقه في «انفيلد» 1-3.
ولـم يطرد سـوى لاعـب اخـر مرتين 
فـي الدربي وهـو المدافع فيـل نيفيل في 
2005 و2007 (3-1 و2-1 علـى التوالي 

لليفربول في غوديسون بارك).

بطولة انكلترا: مهمة صعبة لبينيتيز ومويز.. 
وشاقة لمارتن اتكينسون!

■ بوينـس ايـرس – رويتـرز: تأهل 
فريق ريسـنج من اوروغـواي الى دور 
ليبرتادوريـس  كأس  فـي  المجموعـات 
للانديـة ابطـال كرة القـدم فـي امريكا 
دون  بهدفـين  فـوزه  بعـد  الجنوبيـة 
مقابـل علـى ضيفـه اتليتيكـو جونيور 
الكولومبـي فـي لقـاء العـودة بالـدور 

التمهيدي للبطولة الخميس.
مجمـوع  فـي   2-4 ريسـنج  وفـاز 
بعدمـا  والعـودة  الذهـاب  مباراتـي 
انتهـى اللقاء الاول علـى ملعب الفريق 
الكولومبي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

التسـجيل  كينونيـس  ليبـر  افتتـح 
لريسـنج من ركلة جـزاء في الدقيقة 13 

ثـم اضـاف الهـدف الثاني لـه ولفريقه 
قبـل ثـلاث دقائـق مـن نهايـة الوقـت 

الاصلي للقاء.
بعشـرة  المبـاراة  اتليتيكـو  واكمـل 
لاعبـين بعـد طـرد فيكتـور كورتيـز في 
الدقيقـة الرابعـة مـن الوقت المحتسـب 

بدل الضائع للشوط الثاني.
المجموعـة  فـي  ريسـنج  وسـيلعب 
الأولى بجانـب كورينثيانـز البرازيلي 
الكولومبـي  ميديـين  واندبندينتـي 

وسيرو بورتينو من باراغواي.
وكانـت انديـة خـوان اوريتـش من 
بيـرو وكروزيـرو البرازيلـي وليبرتاد 
من باراغـواي ضمنت اماكنهـا في دور 

المجموعـات ايضـا فـي وقت سـابق من 
الاسبوع الحالي.

فـي  اوريتـش  خـوان  وسـيلعب 
اسـتوديانتس  مـع  الثالثـة  المجموعـة 
البوليفـي  وبوليفـار  الارجنتينـي 

واليانزا ليما من بيرو.
المجموعـة  فـي  كروزيـرو  ويأتـي 
سارسـفيلد  فيليـز  مـع  السـابعة 
التشـيلي  كولـو  وكولـو  الارجنتينـي 

وديبورتيفو ايطاليا الفنزويلي.
وأوقعت القرعة ليبرتاد في المجموعة 
الرابعـة بجانـب لانـوس الارجنتينـي 
وبلومينج البوليفي ويونيفرسـيتاريو 

من بيرو.

صعود الاوروغواي لدور ابطال كرة القدم 
في امريكا الجنوبية

■ ســاليرنو (إيطاليــا) - د ب أ: 
أعرب مارشــيللو ليبي المديــر الفني 
لمنتخــب إيطاليا لكــرة القدم عن أمله 
في خوض نهائــي كأس العالم أمام 
منتخب انكلترا الــذي يدربه مواطنه 

فابيو كابيللو. 
وقــال ليبي علــى هامــش احدى 
الحفلات مســاء الخميس في مدينة 
لمشــاهدة  اتعطــش  «أنــا  ســاليرنو 
تعــزف  عندمــا  كابيللــو  تصــرف 
الموسيقى السلام الوطني لإيطاليا» 

ليبي  مارشــيللو  الايطالــي  وكان 
قاد بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 
لكــرة القــدم فــي ألمانيــا عــام 2006 
واســتقال بعدهــا ليتولــى روبرتــو 
الذي  دونادونــي تدريــب المنتخــب 
فشل في بطولة الأمم الأوروبية عام 

 . 2008
تدريــب  إلــى  مارشــيللو  وعــاد 
منتخــب بــلاده مــرة أخــرى ، بينما 
تولى مواطنه كابيللو تدريب منتخب 

انجلترا في 2007 . 

الفريقــين  أن  بالذكــر  الجديــر 
لــن يلتقيــا فــي كأس العالــم الــذي 
تســتضيفه جنــوب أفريقيــا صيف 
العــام الجــاري إلا فــي الــدور قبــل 

النهائي على أقرب تقدير. 
وتلعب انكلترا في المجموعة الثالثة 
وســلوفينيا  الجزائــر  تضــم  التــي 
والولايــات المتحــدة ، بينمــا تلعــب 
السادســة  فــي المجموعــة  إيطاليــا 
التــي تضــم باراغــواي ونيوزيلنــدا 

وسلوفاكيا. 

مدرب إيطاليا يتمنى لقاء انكلترا في نهائي المونديال 

■ بوينـس ايـرس - رويتـرز: وصـل 
عـدد اللاعبـين الذيـن اسـتدعاهم دييجو 
مارادونـا مـدرب منتخـب الارجنتين لكرة 
تولـى  منـذ  قيادتـه  تحـت  للعـب  القـدم 
المسـؤولية قبـل 15 شـهرا إلـى مئـة لاعب 
جديـدة  لمجموعـة  الدعـوة  وجـه  بعدمـا 
لخـوض مبـاراة ودية للفريـق على أرضه 

ضد جاميكا في الأسبوع المقبل.
وضمـت قائمـة اللاعبـين الذيـن وجـه 
إليهـم ماراونـا الدعـوة للعب فـي المباراة 
المقـررة في مار ديل بلاتا أشـهر منتجعات 
الارجنتين يوم الأربعاء المقبل ستة لاعبين 
جددا لم يسـبق لهم تمثيل الفريق الوطني 
من قبل حسـب القائمة التي نشرت بموقع 
علـى  القـدم  لكـرة  الارجنتينـي  الاتحـاد 

الانترنت.
وواجـه ماراونـا انتقادات في وسـائل 
الإعلام لأنه ضم فـي البداية أربعة لاعبين 
امريـكا  بطـل  اسـتوديانتس  فريـق  مـن 
الجنوبيـة قبـل أن يسـتبعدهم حـين تبين 
لـه أنهـم مرتبطـون مـع فريقهـم بمبـاراة 
أمريـكا  فـي كأس ليبرتادوريـس لأنديـة 

الجنوبية الابطال في اليوم التالي.
ووصل عدد اللاعبين الذين استدعاهم 
مارادونـا إلـى 101 لاعـب لكـن بعـد خطأ 
آخر انسـحب بابلو بيريرا لاعب اتليتيكو 
توكومان من التشكيلة لأنه خضع لجراحة 
الخميس. وسـيعود الرقم ليصبح 101 في 

حالة ضم لاعب بدلا من بيريرا.
واسـتدعى مارادونا 94 لاعبـا من أجل 
15 مباراة قاد خلالها المنتخب بينها ثماني 
مباريات في تصفيات كأس العالم وخمس 
لأحـدث  يختـار  أن  قبـل  وديـة  مباريـات 
تشكيلة لفريقه لاعبين جميعهم يشاركون 

مارادونا يختار مئة لاعب 
لتمثيل الارجنتين

دييجو مارادونا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

متى يكتمل النصاب العراقي؟
■ تتراوح جلســات وأنشــطة ما يُســمى بمجلس النــواب العراقي، الذي يبدو كســوق شــعبي أو 
مقهى عام أكثر منه برلمانا محترما يمثّل دولة، بين تأجيل جلســة وتعليق أخرى. والتفســير الرســمي 
لهــذه الظاهرة «الحضارية جدا» هو عدم إكتمال النصاب القانوني. ومعلوم أن ثمة أســبابا سياســية 
وإنتخابية مقصودة وحســابات حزبية وشخصية واضحة تقف خلف الحال المزرية التي وصل اليها 
برلمــان بغداد المحتلّــة. ودخول عصابات وزُمر من الجهلة والأميّين وعديمي الأخلاق والخلق وأشــباه 

المثقّفين أو دُعاة ثقافة رديئة، بالية أكل عليها الدهر وشرب ألف مرّة.
إن صفة الفشل هي أقلّ ما يمكن إن تُوصف به السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في عراق 
اليوم. ولو بحث المرء في الســجل الاداري والمهني والوظيفي لهذه «الســلطات» فانه ســيجد صعوبة 
بالغــة فــي العثور على جانــب إيجابي واحد أو إنجاز بســيط وعلى أي مســتوى كان تحقّق من قبلها 
لصالح الشعب العراقي. فالمشكلة ليست فقط إن سفير دولة الاحتلال أمريكا هو الآمر الناهي وصوته 
في المنطقة الخضراء يعلو على أصوات بقية الكومبارس «العراقي» بل إن المشكلة تكمن أيضا في كون 
مَن يسمّون أنفسهم بقادة العراق الجديد يحملون جينات الفشل والتردّد وعدم الكفاءة في اي مجال، 

طبعا باستثناء مجالات النهب والسلب والسمسرة والاجرام بمختلف أنواعه.
ومن يتابع أعمال ما يُسمى بمجلس النواب العراقي، خصوصا في الأمور المتعلّقة بشؤون ومصالح  
العراقيين، يكتشف بسهولة أن هذه السلطة التشريعية، التي لها دور أساسي وفعّال في أية دولة في 
العالم، هي في الواقع أســوأ بكثير مــن أية برلمان عرفه العراق والعالم أجمــع. ولا أجافي الحقيقة إذا 
قلتُ إن برلمان أفغانســتان، المحتلّة أمريكيا هي الأخــرى، أفضل وأنجح بكثير من برلمان بغداد المحتلة. 
وقبل بضعة أيام، كما يعرف الجميع، رفض برلمان أفغانستان المصادقة على ثلاثة أرباع الوزراء الذين 

قدّمهم حامد كرزاي لتشكيل حكومته الجديدة.  
بينمــا يعجز برلماننا غير الموقّر في المنطقــة الخضراء عن الاجتماع بكامل أعضائه مع كلّ ما يملكون 
من مزايا وإمتيازات، مادية وخدميــة وأمنية، لا يملكها حتى برلمانيّو أوروبا. بل إن البرلمان «العراقي» 
مقارنة ببرلمانات دول العالم الثالث مُصاب بشــلل شــبه كامل وعاجز حتى عن تشــريع القوانين التي 
تخص عمل أعضائه وتنظّم شــؤونه الداخلية، ولا نقول عاجزعن إقالة وزير أو مسؤول حكومي كبير 
بهما بلغ حجم وفداحة جرائمه وإنتهاكاته وفساده الاداري والمالي والأخلاقي، فهذه مصيبة أخرى.

محمد العماري
mkhalaf@alice.it

حان وقت انتفاضة 
جدية قوية

■ ان نسمع ونرى وندين ونشجب هذا شيء مؤسف ؟ الدم يغلي والطفل جائع الام تبكي والزعيم 
ضائع. ســلب الارض وفتك بالعرض، أذل الشيخ وحاصروا الكلام واســكتوا الاعلام، غيروا الطريق 

وخانوا الصديق.
الحجــارة تئن وتنتظــر يومها، الزرع يبكي من دعســة اقدام.. مــاذا ينتظر، الزعمــاء؟ فليلهم طويل 
وحلمهــم يقتل الكرامة قبل الضمير، الــى اطفال الحجارة وابطال المقاومة الى المجاهدين الذين ضحوا 

من اجلنا واناروا الطريق بشموع العز والكبرياء.
زعماؤنا باعوا كل شــيء ورفعوا راية الذل والاستســلام، تواطأوا مع الاحتلال ضد اهلهم في غزة 

..حاصروهم بحديد حتى يقتلوا الدمعة في عيونهم شهروا باسلامنا وغيروا عقيدته.
زعماؤنــا كفروا بالدين واحبــوا الدنيا، ضربوا العروبة بســيف امريكي وطعنوا الاســلام بالظهر، 
اســلامنا دين يســر وليس ارهابا وتطرفا، جاع الاطفال فقتلوهم، صرخ شيوخنا فعادوهم وأذلوهم، 
افقدونا كل شــيء حتى وصلوا الى مســاجدنا والان الى اعلامنا وغدا لمناهج دراستنا.. الويل لزعماء 

امتنا المنافقين؟ الذين ضاعوا واضاعوا لنا الحق والطريق.
وكل الفخر لامة تلد سيد قرضاوي والمرابطين معه.

محمد شواف 
ليماسول ـ قبرص 

من الوفاء ما قتل
 

تي، ســتعرف قيمتها بعد حــين. اصطحبتها  ■ أهداهــا لــي صديقي الحميم قائلاً: لا تســتهن بهديَّ
كاء  ار، كانت حينئذ صغيرة.. بيضاء.. دافئة.. يشــعُّ الذَّ معي إلى منزلي، فســعدوا بها جميع أهلِّ الــدَّ
ها كانت تنام في الليلة الواحدة على صدورنا جميعاً، تلك  ى أنَّ من عينيها.. لا تحرم أحداً من حنينها حتَّ

غيرة. تي الصَّ هي قِطَّ
واحف  كن في مناوره حفنة من الحشرات والزَّ ذي كان يشاركنا السَّ كَبُرتْ في رحاب دارنا القديم والَّ
الة -بُرصاً - كاد أن يكون  ى جاء يومها الكبير، ذلك اليوم عندما طالعتُ بأعلى ســقف الصَّ بة حتَّ يِّ الطَّ
عود إليه لأنال منــه - الغريب - وأنا  م وحاولتُ الصُّ ــلَّ مــن فرط كبره تمســاحاً صغيراً، أحضرتُ السُّ
أحــاول الفتك بــه لا أراه يجري أو يبرح مكانه .. عنيــد .. لا يخاف أبداً، ويَمُرُّ الوقــت بطيئاً وأنا واقف 
تي تخــرج من باب غرفة والدي  ــقوط، وهنا إذا بقطَّ م محتضن الحائط مخافة السُّ ــلَّ رج بالسُّ بأعلى الدَّ
ى  ناظرة إلى البرص شــزراً وما إن انتهتْ من صرختها الأولــى نحوه إلا ووقع البرص على ظهري، حتَّ
ني تماسكتُ بقدرة الله - وهنا دارتْ المعركة - وهي بحقٍّ معركة  ني كدتُ أســقط مع سقوطه لولا أنَّ أنَّ
ل مشاهد  ني تمنيتُ أن يكون بحوزتي أثناءها (كاميرة فيديو) لتسجِّ ى أنَّ لم أشــهدها قط بحياتي، حتَّ

رائف وغريبة الغرائب. قة بينهما، لكانت الآن طريفة الطَّ القتال المُشَوِّ
تي، وهي تدور حوله مســرعة ويدور معها رافعاً رأســه  أخذ البرص يصرخ كتمســاحٍ فــي وجه قطَّ
ى  فه حتَّ ف ثمَّ يطول توقُّ نحوهــا لا يعطيها فرصة الانقضاض عليه - هكذا- بدأ القتــال ثمَّ إذا به يتوقَّ
تي - فاجأته - تقفز أعلاه  ة جديدة لقطَّ ار ثمَّ وفي استراتيجيَّ فقا على وقفٍ لإطلاق النَّ هما اتَّ ظننتُ بأنَّ
كتيك الجديــد توازنه تماماً،  ة تلو الأُخــرى، فأفقدته في هذا التَّ رته مرَّ جاه مع ضــرب مؤخِّ ومِــنْ كُلِّ اتِّ
تْ على رأســه في ضربة خاطفة فأســقطته صريعاً لا حراك فيه - وهنا  وقبل أن يرتدَّ إلَيَّ طرفي انقضَّ

ه أنفة ثمَّ تركته غير مأسوفٍ عليه. متُّ - تشمَّ
ما اقتربت من دارنا كان  وذات يــومٍ.. حينما كنت عائداً من صلاة الفجر فســمعت صريراً للماء، وكلَّ
ار المجاورة يقع، وهنا .. صعدتُ  ضح أكثر، فتفاجأت بأنَّ الجزء الخاص بدورات المياه للــدَّ ــوت يتَّ الصَّ
درج دارنا كلمح البصر وفي هدوءٍ أفاض الله به على قلبي أيقظت والدي قائلاً: اســتيقظ والدي، قال: 
ار بنا ويجب أن ننزل جميعاً فــي هدوء.. وبالفعل وفي زمن  ما يســقط الدَّ مــا الأمر؟! قلت: لا تقلق .. ربَّ
ة من بنياننا،  ــارع نشــاهد البنيان المجاور يســقط عن آخره مع أجزاء علويَّ قياســي كان جميعنا بالشَّ

يبُ صاحبه. وشقتنا كما هي لم يعترها شيء إلا ما يعتري الشَّ
ريق،  علــى كل حالٍ.. انطلقنــا لدار المرحوم جــدي ومُنِعْنَا من العــودة لأن هناك قراراً بالإزالــة بالطَّ
ام ونحن نخاطب  ها هربت من الكارثة مثلنا، وتمرُّ الأيَّ تي فاعتقدت بأنَّ وبعد حينٍ من الوقت تذكرتُ قطَّ
ة وســعادة المحافظ وجميع الجهات المسؤولة عن توفير سكن لنا بغير استجابة سريعة لتشعب  البلديَّ

كارى.  ح السَّ وتين ترنُّ ح الرُّ الإجراءات وترنُّ
لُ أقدامنا.. تبكي  ــارع الكائن به دار جدي، انطلقتْ نحونا.. تُقَبِّ ل الشَّ تي بأوَّ وذات يومٍ.. أبصرت قطَّ
ما  ــى أبكتنا وأبكت من حضروا من أهل الحي، وكأنَّ ابرة على أقدارها.. تحتضننا جميعاً حتَّ بــكاء الصَّ
أســمع في نحيبها رجاء العودة إلى دارنا القديم، حاولت الاستبقاء عليها معي فكانت تجري بعيداً ثمَّ 
ع خطاها - فجاءني -  ا انصرفت طالبت ابن خالــي أن يتتبَّ تقــف باكية، اســتنفذتُ كلَّ محاولاتي فلمَّ
ــروق  ذي ســوف يُزيلونه صباحاً، وعند الشُّ بالخبر اليقين قائلاً: صغيرتك بدارك القديم يا عزيزي والَّ
ني وأنا أسمع نحيبها، لم أستطع الصعود إليها أوأن أفعل شيئاً  ذهبت لدارنا محاولاً استردادها ولكنَّ
ى وقع  هــا كانت تجري هاربة منهم حتَّ ال الهدم بإحضارها لي بأي ثمن، ولكنَّ لهــا ســوى أن أُطالب عمَّ
ى أتاني بها المهندس  عليهــا حَجَر أرداها قتيلة، فانفــرط عقد بكائي عليها وأغار الحزن على قلبــي حتَّ
حيل: عزيزي - إن  بع كرهت أن أراها غارقة في دمائها، فقال لي مواسياً وأنا أهُمُّ بالرَّ المشرف، وبالطَّ

هادة. نا لنالت أجر الشَّ من الوفاء ما قتل - فجاوبته: صدقت وأين نحن منها، فوالله لو يحاسبها ربُّ
 

محمد محمد علي جنيدي  - مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com

■  التعايش في ظل الإســلام وتحت رايتــه كان ولازال محط إعجاب 
المنصفــين وأهل الأمانة فــي كتابة التاريخ بداية مــن تعالى «لا إكراه في 
الديــن» ومرورا بإحداث كانت شــاهد على صدق التعايــش بين الأديان 
فــي بلاد الإســلام ولعل ما ذكره احد المســيحيين العرب «لا شــك في أن 
المســيحيين المخضرمــين الذين عاصــروا الفتح الإســلامي هــم أكثر من 
لمس بوضوح تســامح الإســلام فهم انتقلوا من سلطان دولة تضطهدهم 
هــي بيزنطــة اضطهادا لا يشــبه حتى أعمــال البهائم إلى ســلطان دولة 
الإســلام حافظت لهم علــى أديرتهم وبيعهم ودينهم دولة الإســلام» بل 
لعل المنصفــين عرفوا أن عمر بن الخطاب حين فتــح القدس امن الرهبان 
علــى كنائســهم وصلبانهــم تلك الكنيســة التي عانــت الامريــن بعد أن 
احرق البيزنطيون جدرانها وســتائرها وكســروا صلبانهــا وأيقوناتها 
ولعــل التاريخ يحدثنا أن الإســلام كفل فقراء المســيحيين بــل وأمر الله 
ببرهــم فقال تعالــى «لا ينهاكم الله عن الذين لــم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين» 
فالفكر الإســلامي في الأصل فكر متعايــش مع الآخر وليس فكرا يقصي 
 The middle east and the الآخر وكما قال برنارد لويس في كتابه
التقليدي ولم تنجح المسيحية في الحقيقة  west  فقال «نجح الإسلام 

يوما في جمع التســامح الديني مع الإيمــان الديني العميق». إلا أن بعض 
محركــي الفتنــة من مدعــي أن هناك اضطهــادا دينيا للأقبــاط يدفع في 
اتجــاه اســتغلال أمريكا للمســألة القبطية في مصر ولعــل تصريح حبر 
الفاتيكان بندكت الســادس عشــر: (من أن هناك خطرا يواجه مسيحيي 
مصر والعراق) يدفع لإحياء الشــعور الطائفي ليؤكد من جديد أن الحبر 
الكبير لم يكن يســعى لإخماد الفتنه إنمــا كان بتصريحاته المثيرة للفتنه 
بدءا من تصريحاته عن الرســول الكريم ومرورا بقوله انتشــار الإســلام 
بحد السيف إلى تصريحه عن حادثة «نجع حمادي» الذي يحمل الإيحاء 
بتحريك الفتنة وليس الســعي نحو إخمادها . ونحن لنا أن نســأل الحبر 
المسيحي أين هو الاضطهاد في وجود وزراء مسيحيين في حكومة مصر 
بــل ونواب ومحافظين لمحافظات بل وكان رئيس الحكومة المصرية يوما 
مســيحي هو بطرس غالي في حين لا نجد حتى نائبا أو وزيرا في ايطاليا 
وحتى أوروبا فما حدث فــي نجع حمادي ما هو إلا حالة فردية وحادثة 
ثأر لشــرف عادية وليس لها تبعات أو دوافع دينية وما لا يعرفه بندكت 
الســادس عشــر هو أن كلمة النجع تطلق على تجمع مــن الناس تربطهم 
علاقة الدم والإخوة كأســرة واحدة أو قبيلــة واحدة يجمعها العيش في 

مكان واحد، فحبر الفاتيكان لا يعرف هذا نظرا لاختلاف الثقافة ولكونه 
يعيــش فــي روما حيث لا نجوع هناك . المســيحيون في مصــر يبلغون  6 
٪ من ســكان مصر وبالتالي الحديث عن تمثيل مماثل ومساوِ للمسلمين 
يبقــى لا معنى له. الأقباط في مصر مواطنون من الدرجة الأولى بل اغلب 
الأقباط في وضع اقتصادي أفضل من ملايين المسلمين في مصر واغلب 
نشــاط الاقتصاد المصري يســيطر عليه الأقباط ففي مصــر لا يوجد اي 
نوع من الاضطهاد الدينــي للأقباط وما الحوادث التي تحدث بين الحين 
والآخر من حــادث الخانكة عام 1972 وحادثــة الزاوية الحمراء 1981 و 
حادثة الإســكندرية 2006 ما هي إلا مشــاجرات بعضهــا إجرامية أو قام 
بها مجنون فاقد الأهلية وليســت طائفيــة مثل ما حدث في نجع حمادي 
من اغتصاب لطفلتين مســلمتين ومقتل مجموعة من الأقباط والمســلمين 
أمــام دير في نجع حمادي بــل أن مرتكبيها لم يكن لهــم دوافع دينية بل 

هــي مجرد مشــاجرات لا ترقــى إلى تصنيفهــا أزمة طائفية أمــا إذا أراد 
بعض أقباط الخارج الســير خلف منهج الكنيسة الانجيلية منهج كنيسة 
بــوش الانجيلي والانخــراط في مجلــس الكنائس العالمــي المثير للجدل 
والاستقواء بالخارج كما هو الشــعور عند بعض المسلمين المصريين كما 
عبر عنه بعضهم يجعل من الفتنه مستيقظة لوجود من يسعى نحوها في 
بلد قــال عنه الله «ادخلوها بســلام آمنين» فهل يرغب مثيــرو الفتنه في 
التعايش أم الاســتقواء بالخارج والاســتقطاب الطائفي والدفع باتجاه 
الاحتقــان وكره الآخر. في اعتقادي أن أقباط مصر كانوا ومازالوا إخوة 
لمســلمي مصر وســينتصر التعايــش على الفتنــة لأن عمره أطــول منها 
ومصر دائما بلد الأمن والســلام فالدين لله وجميعنا نعبد الله وكما جاء 

في الكتاب المقدس «الرب إلهنا رب واحد»  .
د.جبريل سعد العبيدي 

التعايش أم الاستقواء بالخارج

أرباب المال
■ النجــاح له عوامل وأســباب تُوصل إليه ولا يمكــن أن نعزوا كل 
شيء إلى القدر، فالله ســبحانه وتعالى حَمَلَ الكون على قوانين ثابتة 
كما الشمس كل صباح وكيف للفلك أن يتوقع أحوال الطقس وحدوث 
الكســوف والخســوف إلى حد التحديد بالثواني ودراســات الزلازل 
والبراكــين وتوقعات الأرصاد، ومن هذا نستشــف أن حياة الإنســان 
تســير وفق منطق الاحتمالات إذا كان كذا ســيكون كذا وتعدد النتائج 
بتعــدد واختــلاف المدخلات التي تكوّن شــخصية الإنســان من البيئة 
الأســرية إلــى الاجتماعيــة حتى عوامــل الطقــس ومكان الــولادة لها 
نتائجهــا على الفرد كإنســان، ولهذا كان أصحاب المناطق الســاحلية 

أكثر كرما تأثرا برؤيتهم للبحر كما يقول علماء النفس والاجتماع.
من خــلال تلك التوطئة هي فكــرة أريد طرحها لكل من ســتقع أمام 
عينيه هــذه الأحرف عن كيفية تكوّن الثروة والمــال يقول أحد المفكرين 
والمتخصصــين فــي حقــل التنميــة البشــرية حــول موضوع يســميه 
(مشروعك الخاص) أحمد قائد الأسودي: يجب أن تكتشف مشروعك 
الخــاص، ومنطق هــذه الفكرة هي أن لــكل فرد ميول وقــدرات عندما 
يكتشــفها تكون له القدرة على حشد البيئة التي يعيش فيها وتوظيفها 
لهدفه ونمائه فيعــود بالنفع على ذاته وبيئته التي يعيش فيها وضرب 
مثلا لتوضيح ذلك بـ عبد الرحمن بن عوف حين أتى المدينة مهاجرا من 
مكة وعُرض عليه المال والزوجة لكنه قال: بارك الله لك في مالك وأهلك 
دُلني على السوق فأسس سوقا إسلامية بجوار السوق اليهودية التي 
كانت وكوّن منطلقا لاقتصاد إسلامي وحشد المجتمع بطاقاته المختلفة 

حــول فكرته، فكانت له تلك الثــروة التي ذُكر أن الذهب قطع بالفؤوس 
بين زوجاته الأربع بعد مماته.

نحــن هنا أكبر عائق أمام انطلاقتنا نحــو النجاح هي الأنانية والتي 
تعني أن كل فرد يريد النجاح بمفرده وهذا عين الفشــل المتوالي كأفراد 
أو البقاء أســرى الفاقة والفقر ونعزوا واقعنا إلى القدر فلماذا لا يكون 
الفقــر غيب في علــم الله كما الجنة والنار ونعمــل من أجل حصولنا أو 
التمتع بالغنى كما نحلم بالجنة والعمل لها وفق منهاج الرســل، أم اننا 
نرضــى بأن نبقى فقراء قــدرا علينا، فالله لا يرضــى لعباده الكفر وقد 
قُرن الكفر بالفقر بحديث رســول الله كونــه مرتعا خصبا لكل الخطايا 
والظنــون، والله يقول:  ولا يرضى لعباده الكفر، ومنه لا يرضى لعباده 
الفقر. ومــع زخم متطلبات الحياة وتوســع قاعــدة ضرورياتها تزداد 
أهمية المادة التي سمّاها الله في كتابه قوام الحياة: ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكــم التــي جعل الله لكــم قياما، فــإن كانت في حــد الاحتكاك مع 
استقرار النفس وبســمتها في الحياة تصبح انطلاقة الإنسان بإيمانه 
بربه في هزال وضعف متوال وانكسار دائم لشموخ الحرية وإبداعات 
الفرد وطمر لكنــوز الخالق في ذاته. الأنانيــة مصدرها قصر نظر المرء 
وطمعــه فــي الحياة عن غيــره بل هي الحســد الذي يعنــي تولي زوال 
النعمة غيره من النــاس وهذا منافٍ لقاعدة الإيمان في قلب العبد الذي 
يحب لأخيه ما يحب لنفســه، ونبع الأنانية آتية مــن زوال قيمة الأمانة 
وانعدامهــا بين الأفراد كمكوّن للمجتمع وبهــذا تكون الأمانة والصدق 
لدى الأفراد متطلب أساس لبعث روح التآخي والتواد والمنطق المشترك 

لتعتضد الســواعد في عملية البناء نحو تكوين الثروة والمال ومحاربة 
الفقــر ولــو فكرنا قليلا في الــرزق أنه كما الدواء علمه مــن علم وجهله 
مــن جهــل، فالله عندما خلــق النفس أيــاً كانت هذه النفس إنســانا أم 
حيوانــا أوجد لها الرزق لكنه يســيره بعــد أن كفله لجميــع مخلوقاته 
للعجمــوات من طيور وســباع وغيرها من أمم الأرض وأوكل الإنســان 
إلــى عقله وجهــده للبحث عن رزقه وأنزل له دســتورا ومنهاجا أتى به 
الأنبياء والمرســلين وقعّد له بحســب المســتجدات المكانيــة والزمانية 
بتوالي الأيــام العلماء والمصلحين وفق خط مدلول الرســالة. ما يجب 
أن نخلص إليه أننا سواعد نجاح للغير أكنا عاملين أو مستهلكين، فهذا 
يعمل في المقاولات وذلك في حســابات الشركات والبنوك وذلك يملك 
المال وهذا لديه الخبــرة، وكل هذا في نطاق جغرافيا قرية أو عزلة،  ما 
أقصده أننا لنا القدرة إن اجتمعت مثل تلك السواعد كقوى عاملة للغير 
من أجل ذاتها بحيث تبني فهما مشــتركا نحو مشــروع مشترك يعمل 
مــن خلاله هؤلاء مجتمعين بدلا من أن تذهب جهودهم متفرقة في نماء 

الغير وإثرائه.
أصحــاب الثــروة وأرباب المــال ينجحــون على حســاب الضعفاء 
والكادحين ومدخراتهم وطاقاتهم فتلك الشركات تفتح للاكتتاب العام 
في أســهمها التجارية وتوظف الأموال لترفها لتعيــش الأبراج العالية 
وتعطــي فتــات الأربــاح للمكتتبين ويصبح مــال الفقــراء ومدخراتهم 
وودائعهم في البنوك دُولــة بين الأغنياء لا قدرة للفقير أن يحصل على 
تمويل ينهض به في الحياة وإن ملك من الفكر والقدرة والعلم أضعاف 

ما لدى من يلعبون بالأموال على حين غِرة من أهلها.
طاهر حمود ـ اليمن ـ صنعاء 
dammaj-78@maktoob.com

■ لا تــزال العصبيــة القبلية العنصر المســيطر على الذهنيــة اليمنية 
التــي تأبى التحرر من هذا الموروث. ابن خلــدون الذي فكك هذا الموضوع 
وحلله الى بعديه الاجتماعي والسياسي ركز على هشاشة الدولة وعلى 
سطحية الروابط التي تجمع بين فئاتها وظرفيتها اذا ما كانت قائمة على 

الولاء القبلي والعصبية القبلة .
و هــا هو المثال الصارخ في عصرنــا الحديث عن القبيلة الحاكمة التي 
تستمد ســلطتها من ولاء القبائل الكبرى لها في عملية «تقايض» واسعة 
تشــمل المال والجاه. عملية قائمة على توازن حساس وهش إن لم تنقلب 
فيه الأمور بين عشــيه وضحاها. يظل رهينــة العصيان وما ينتج عنه من 
ترغيب وترهيب من ردع وتنازل يتأثر به المجتمع بأسره ليسري التصدع 
فــي كافة المجــالات ويصبح فيه الثابــت الوحيد هو المتغيــر . نظام تغلب 
عليه «االاهــواء» وتحركه التفاصيل وتنطبق عليــه الآية الكريمة «قل كل 

متربص فتربصوا» 
يأبــى اليمن أن يضمد جراحة بل ينغمس فــي جراحات أكبر واخطر. 
فحروب الشــمال والجنوب ســبقتها وتلتها حروب الشــمال والشمال 
وحــروب الجنــوب والجنوب شــمال وجنوب اســتعصى الاثنــان على 

التناغم والانسجام في تجربة وحدوية أجهضت قبل أن تتم. 

الوحــدة والانفصــال مفهومــان قانونيــان واضحــان ولــكل منهما 
خطواتــه ومؤسســاته إلا أن الانفصــال كان في الســابق عســيرا ومرا 
وكثير الدماء لان المؤسســات التــي تعني بالتحضير لــه كانت معدومة. 
فالتشــيك وسلوفاكيا على ســبيل المثال انفصلتا عبر مؤسسات ولجان 
طبق القانون وصنعت الآليات السياســية والقانونية التي تتيح ذلك في 

عمل عقلاني وممنهج.
 وبلجيــكا التــي لا تــزال مؤسســاتها فــي أقصــى حالات نشــاطها 
لدراسات انفصال الفلامون عن باقي الأراضي البلجيكية. فالامر لا يخلو 
من التوتر والتعقيد إلا انه يدور في إطار مناظرات عمومية شعارها تطبيق 
الديمقراطية لا ســفك للدماء ولا عصبية قبلية وإنما هي المؤسســات إما 
الوحدة فقد كان طعمها في أفواه البعض أمر من الانفصال . وكما ذكرت 
في الأعلى عن مؤسسات الانفصال ولجانه وخبرائه وقانونييه فالوحدة 
يلزمها مجهــود مضاعف واليات قانونية وسياســية واجتماعية دقيقة 
تتبع خط ســير واضــح إلا إن الوحدة في اليمن تمــت بالجندي والدبابة 
والتي انتهت بإباحــة الأرضي والممتلكات بالقمع والظلم والفســاد كان 

الغائب فيها هو المؤسسات.
فالقانــون يميز بين الوحــدة والاحتلال والإلحــاق أي جعل أرض ما 

ملحقــة بأرض أخرى مثل ما فعل الاتحاد الســوفييتي ســابقا مع الدول 
الأقمار .

أنــا لا أحرض على الاحتــلال أو الإلحاق إلا أنني اشــدد على ضرورة 
تصنيف الوقائع قانونيا وتعريفها من هذا المنطلق .

أين وحــدة اليمن من انهيار جــدار برلين ووحــدة الألمانيتين يد كانت 
تمســك بالفــأس لتحطيــم الجــدار وأخــرى تبنــي مؤسســات التداخل 
والوحــدة. أحــزاب الألمانيتــين تشــارك على قدم المســاواة فــي العملية 
الديمقراطيــة رغم تفــوق الغربية اقتصاديا وإداريا ممــا أدى إلى صعود 
ميركل الى رئاسة الوزراء بعد سنوات من العمل الجماعي الدؤوب وذلك 

بفضل المؤسسات .
أين اليمن من المؤسسات واين المؤسسات من اليمن؟

أين سياســة المراحــل وإنشــاء اللجان العلميــة والقانونية وليســت 
اللجــان القبليــة الصوريــة. أيــن مخططــات التمثيــل البرلمانــي العادل 

والدستوري وتوزيع الحقائب الوزارية؟ 
أين المؤسسة في بلد تهيمن فيه القبيلة؟ 

كيف للشمال أن يتصالح مع الجنوب وهو لم يتصالح مع نفسه أعيان 
ووضعاء وأســياد وخدام. صنعاني وتعزي ومأربي وعدني وسنحاني 
وحضرمــي فاقــد الشــيء لا يعطيــه واليمن «الســعيد» فاقد للســعادة 

والانسجام والقانونية. 
 

علي فاضل - سويسرا       

خطبة الجمعة بين الحال والمآل

اليمن والعصبية القبلية والمؤسسة

■ ـ الــحــال: من الفرائض التي سنها الله سبحانه وتعالى للمسلمين 
فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا فريضــة صــلاة الجمعة. وتــؤدى هذه 
الفريضة بانتظام كل يوم جمعة، وتتخللها خطبة بمثابة تشخيص علمي 
لواقــع الجماعة المؤمنة التي تنصت لتلك الخطبة، ويقترح الخطيب حلولا 
واجتهادات أجمع عليها علماء الأمة المســلمة للمشــاكل التي يعاني منها 

المسلمون المستهدفون في تلك الخطبة.
    فــي عالمنــا الإســلامي المعاصــر يكــون تأثيــر خطبة الجمعــة قويا 
وضعيفــا حســب الوضعية السياســية التي يعيشــها ذلك البلد المســلم 
أو ذاك. فالأنظمــة التي تعطي شــيئا مــن الحرية لخطبــاء الجمعة يكون 
تأثيــر خطبــة الجمعة قويا شــيئا ما. وهنا نذكر خطب الشــيخ يوســف 
القرضاوي في قطر والتي تحظى بمتابعة واسعة من المسلمين في جميع 
أنحــاء العالم عبر  التلفزيون، وتتميز خطب الشــيخ بالمســاءلة الواقعية 
والصريحة للواقع الإســلامي عن طريق تشخيص دقيق لمكامن الأمراض 
التي يعيشــها المســلمين، وتحميل المســؤولية لكل الذين لهم اليد الطولى 
من قريب ومن بعيد لحال التردي الذي يعيشــه المســلمون اليوم، وكذلك 
اقتــراح ردود فعــل المؤمنين الصادقــين لتطويق معاقل الفســاد والجبن 
والظلــم والتســلط. ويضاف إلى الشــيخ القرضاوي خطبــاء مغمورون 
يخطبون في المسلمين بصدق ولا يخافون في قول كلمة الحق لومة لائم، 
لكن ردود فعل الأنظمة القائمة في العالم الإســلامي على هؤلاء الخطباء 
تكــون إما بتوقيفهــم ومحاكمتهم، أو اختطافهم من قبــل مخابراتها إلى 
أماكــن مجهولــة، بالإضافة إلى عمليات الســحر التي عرضــت كثير من 

الخطباء وحفظة القرآن الكريم إلى الجنون وفقدان نعمة العقل.

أما الأنظمة الشــمولية التي تتدخل في كل شــيء بالبلاد الإسلامية، 
فإنها تقــوم بتحرير خطب الجمعة للخطباء ليتولــوا قراءتها أمام جموع 
المســلمين. وتتضمن تلك الخطب مواضيع الفرائض الإسلامية من صلاة 
وصيــام وزكاة وحج، وكذلك بعض الأمــور الأخلاقية من تجنب للرذائل 
والتحلــي بالفضائــل، وتختم الخطبــة بأدعيــة بروتوكوليــة تتكرر كل 
أســبوع تدعو للحكام بالنصر والتمكين، وأن يحفــظ ولاة عهودهم، وأن 
يشــتت الله كل معــارض لهم ـ ما داموا خلفاء لله في الأرض ـ كما شــتت 
فرعــون وهامان الذين عارضوا أنبياء الله. وتتم عمليات اختيار الخطباء 
من قبل وزارات الأوقاف والشــؤون الدينية عن طريــق إجراء اختبارات 

يتم من خلالها معرفة ولاء الخطيب للحاكم من عدمه.             
ما يستنتجه كل مؤمن صادق من هذا الحديث عن حال خطبة الجماعة 
أن الاســتبداد السياسي وصل إلى آخر معقل يأتي منه نور الله سبحانه 
وتعالــى العالــم بطريق نجاح النفس البشــرية التي خلقهــا، كما أن منبر 
رســول الله صلى عليه وســلم الذي كان منبر كلمة الحق الحرة الصادقة 
أصبح مرتعــا للخطب الببغاوية والخطباء الذين يبيعون دينهم بدنياهم.  
ـ الــمــآل:  ما خلصنا إليه في الشق الأول من هذه المقالة أن خطبة الجمعة 
الأســبوعية قتل جوهرها ومضمونها على يد الحكام المســتبدين والذين 
يحظون بمباركة علمــاء القصور، وهنا يمكن أن نناقش ما يمكن أن يفعله 
المؤمنــون الصادقون الموصولة صحبتهم إلى رســول الله صلى الله عليه 
وسلم لتعويض التواصل المفقود الذي تحدثه خطبة الجمعة بين المسلمين 

وولاة أمورهم.                                                                                      
وهنا يجب أن نســتحضر أن الإســلام كآخر دين اختاره الله سبحانه 

وتعالى للبشــرية لتفوز برضاه، وضع الحلول اللازمة ليبقى أمر الدعوة 
إلــى الله ســبحانه وتعالــى وإقامة العدل بــين الناس ممتدا فــي الزمان 
والمــكان. فالإســلام يدعو المؤمن باللــه بالدعوة إليه فــي حاله وترحاله، 
وأن يصدق حال القلب مع حال اللســان كي تعطــي تلك الدعوة مفعولها 
فــي المدعــو، ويصبــح ذلــك واقعا معاشــا بين النــاس في ســلوكياتهم 
ومعاملاتهم، ومــن ثمة فإن النقص الذي يمكــن أن يحدثه فراغ مضمون 
خطبــة الجمعة تعوضه جهــود الدعــاة العاملين والذيــن يتنبهون لحال 
خطبــة الجمعــة، وكلمــا ازدادت رداءة الخطــب تضاعفت جهــود هؤلاء 
الدعاة . كل ذلك مهد لظهور جماعات الدعوة الإســلامية التي تنتشــر في 
مختلــف أنحاء العالم الإســلامي صادعــة بكلمة الحــق مدافعة منافحة 
عن دين الله ســبحانه وتعالى وضرورة حكمــه في الأرض. خصوم هذه 
الجماعات من المســلمين يرون أنها تحدث الفرقة بين المســلمين، فالدول 
تســتأجر الخطباء فلا داعــي لأن تقوم تلك الجماعات بــأدوار يوجد من 
يقــوم بها ويؤجر عليها. لكن هؤلاء المســلمين نســوا أن المــكان الحقيقي 
للصــدع بالحق وجمع المســلمين على كلمة الحق قد تمت ســرقته على يد 

حكام الجبر والتسلط.
 مآل خطبــة الجمعة متضح المعالم الآن، الجهود الفردية تقضي عليها 
الأنظمة القائمة بالعزل والتوقيف والسجن والاضطهاد، وينتهي مفعول 
جهد الخطيب بعزله. أما الروح الحقيقية لخطبة الجمعة فإنها تسري في 
روح جماعــات الدعوة الإســلامية المعاصرة والتــي بوصولها إلى الحكم 
ســتعيد المضمــون الحقيقي لخطبــة الجمعة إيذانــا بالانتصــار الجديد 

للإسلام تحت عنوان: الخلافة الثانية على منهاج النبوة. 
   كلمة أخيرة للإخوة المسلمين أقول فيها لهم بألا ينتظروا شيئا مفيدا 
من أغلب خطب الجمعة الحالية يغير شــيئا مــن واقعهم الرديء مادامت 
الــروح القرآنية والنبوية بعيدة عنها كل البعد. إلا أن انتظار الفرج من الله 

عبادة، فعليكم بسلاح الدعاء لعل الله يحدث بعد عسر يسرا.

محمد دايــــر
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رخاء الاقتصاد في إفلاس السياسة

العالم.. من دبلوماسية السياسة إلى واقعية الاقتصاد
المشهد السياسي المغربي و.. المد الاستئصالي

أنظمة عربية  تدفع عقولها إلى الهجرة؟هل الإسلام حرب على الغرب؟

■ قـد تبـدو المسـافة الفاصلـة بين صـوت قنبلـة تعصف بـآلاف الأرواح 
فـي ركن مظلـم من العالم أبعـد ما يكون عـن صرخــــة مسـتــــثمر مفلس 
أو مضـارب فـي البورصة فقد كل مـا يملك، لكن الأعين التـي أطالت التحديق 
فـي لهيـب القنابل ودخانها مـا عاد يدمعها صـراخ الأطفـال ودماؤها..أرقام 
تكتـب علـى لوحـات البورصة صعـودا ونزولا وأسـهم لا ترتفـع إلا لتنحدر 
من جديد واسـهم لا تفـارق الحمرة ملامحها ..مؤسسـات غابـت الحياة عن 
أجزائها وأديرت السلاسـل على أبوابها..بنوك تستجدي الملاليم لتروي ظمأ 
خزائنها..وعمال يعلقون الأمل على سـهم يرتفع أو دين يسترد...سيمفونية 
مأسـاة  تعـزف علـى أوتار الإفـلاس ..ودراما مالية أسـرت الأعـين والقلوب 

والعقول.
قمـم الزعماء ومحادثات الوزراء و لقاءات السـفراء فـي المحافل الدولية 
والإقليميـة. كانت تتخذ نهجا سياسـيا تؤثثـه الصراعـات والنزاعات التي 
تغـرق العالم في بحر من الدماء، لكن الآن انقلبـت ملامحها فأصبحت تعبق 
برائحة الأرقام والمعادلات ونسـب الفوائض والعجـز . الأزمة المالية العالمية 
أعادت ترتيب سـلم الأولويات ونفضت الغبار علـى جزئيات الاقتصاد التي 
كانـت تختبـئ خلف رداء السياسـة منـذ أن انجلـت غيمة أزمـة الثلاثينات 
وأصبـح العالم يتكلم أرقاما خاصـة في ظل توقعات الخبـراء والأطروحات 
التي تـروم مقاربة مسـتقبل الاقتصاد العالمـي والتي تباعدت حـد التناقض 
أحيانـا وارتبطـت جذريا بمعطيات غيـر ثابتة مما زاد الرؤيـة عتمة وأصبح 
العالم يتوهم تحسـس خيط الانفراج مع كل مؤشـر يطبع شاشات البورصة 
باللـون الأخضر. قد تمتزج السياسـة بالاقتصاد غالبا حـد التماهي لكن إذا 
ما كانت السياسـة فن المسـتحيل بـأدوات الممكن فان الاقتصـاد هو فن إدارة 
الواقع بأرقام الممكن. إنفاق السياسـة أرهق الاقتصاد فالحروب المفتوحة في 
كل ركن من العالم إضافة إلى سـباق التسـلح أرهق ميزانيات الدول الكبرى 
وادخلها في جزئيات إشـكالات اتخذت في البداية ملامح عقارية لتنتقل إلى 
المعطى الورقي ثم إلى الاقتصاد الحقيقي.فشغلت العالم وأدارت الرقاب فهل 

أن هول انهيار الاقتصاد أفظع من تبعات فشل السياسة؟

10 تريليونات دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية
ذهـب خبـراء ألمان إلـى أن الأزمـة المالية سـتكلف الاقتصـاد العالمي حتى 
نهايـة العام الحالـي أكثر من عشـرة تريليونات دولار.وأكـد خبراء مصرف 
«كوميرتس بنك» الألماني أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيتكبد 
ما لا يقل عن عشـرة تريليونات ونصف تريليون دولار حتى نهاية عام 2009 
وفـي مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانيـة قال يورغ كريمر، رئيس خبراء 
الاقتصـاد بالمصرف: «علـى الرغم من أننا تعودنـا على المبالـغ الهائلة أثناء 
هذه الأزمة، فإن هذا الرقم لا يصدق».وتشـير حسـابات المصرف الألماني إلى 
أن نصيب كل شـخص من سـكان العالم من هذه الخسائر يبلغ أكثر من 1500 
دولار.وذكـر الخبيـر الألماني أن بنـوك العالم تكبدت نحـو 1600 مليار دولار 
من هذه الخسـائر عبر شـطب أصول بنكيـة وإفلاس كثير مـن البنوك جراء 
الأزمة.وبلغت خسائر قطاع العقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما 
الدولتـان اللتان تضررتا بشـكل هائل جراء الأزمة الماليـة، نحو 4650 مليار 
دولار، حسب تقديرات فريق الخبراء الألماني. كما تسببت الأزمة الاقتصادية 
الحادة التي نتجت عن الأزمة المالية في خسائر تقدر بنحو 4200 مليار دولار 

خلال العامين الماضيين.

الإنفاق على التسلح يعمق عجز ميزانيات الدول الكبرى
الإنفاق على شـراء الأسلحة على المستوى العالمي ارتفع في العام الماضي 
لتبلـغ قيمته 1.34 مليار دولار. أي بزيادة قيمتها 547 مليار دولار. فبريطانيا 
صرفت في العام الماضي 7.59 مليار دولار على الأسلحة أما الصين فقد أنفقت 
58.3 مليـار دولار وروسـيا 35.4 مليار دولار. أما الولايات المتحدة وروسـيا 
فإنهمـا تمتلكان ترسـانة من الأسـلحة النووية تقدر بأكثر مـن 25 ألف رأس 
نـووي ومن بينها عشـرة ألاف رأسـا نوويا منصوبا علـى الطائرات الجوية 
العسـكرية. فالولايـات المتحدة تمتلـك 5189 صاروخا نوويا وروسـيا 4075 
صاروخـا نوويا. - أنفقت فرنسـا 3.3 فـي المائة من إجمالـي ناتجها القومي 
علـى الدفـاع. وانخفض هـذا الرقم إلى 2.5 فـي ٪ وهي نفس النسـبة التي 
تنفقهـا جارتهـا بريطانيـا تقريبـا فـي نفس المجـال لكن هـذا يقـل كثيرا عن 

مستوى الولايات المتحدة الذي يبلغ حوالي 40 ٪.

1.1 تريليون دولار عجز الميزانية الأمريكية لعام 2010
فـي الوقت الذي بدأ يظهر فيه الاقتصـاد الأمريكي بعض مؤثرات التعافي 
مـن تداعيات الأزمـة المالية الأخيـرة، كشـفت وزارة الخزانـة الأمريكية عن 
ارتفـاع عجـز الميزانية الأمريكية لمسـتوي قياسـي جديداً إذ وصلـت بنهاية 
العـام المالي الحالـي إلى نحـو 1.42 تريليون دولار.ويأتـي الصعود الجديد 
في عجـز الميزانية الأمريكيـة في ضوء التأثير السـلبي للكسـاد الاقتصادي 
الأخيـر والـذي يعد الأسـوأ منذ عـام 1930 وذلك علـى العائـدات الضريبية 
خاصـة وأن انكمـاش حجـم الإيرادات قد جـاء في وقت كثفـت فيه الحكومة 
الأمريكيـة اتخـاذ إجـراءات موجهـة للإنفاق العام فـي إطار خطـة التحفيز 
الاقتصادي التـي أقرتها إدارة أوبامـا لتمكين القطــــاعـات الاقتصادية من 
تجـاوز مرحلـة الكسـاد.ووفقاً لبيانـات وزارة الخزانـــــة الأمريكيـة فان 
مسـتوى عجز الميزانية المسـجل عن فترة الـ12شهرا المنتهــية في 30 ايلول/
سـبتمبر قد جاءت متجاوزة بأكثر من 3 أضعاف مسـتوى العجز المسجل في 
عام 2008 والذي كان قد بلغ 455 مليار دولار.وقد أكد وزير الخزانة الأمريكي 
تيمثى غيثينز في مقابلة مع شبكة «سى ان بي سي» عقب الإعلان عن بيانات 
الميزانيـة ، أن علـى الولايات المتحدة العمل على تقليص المسـتوى القياسـي 
لعجـز الموازنـة وذلك بمجرد عودة الاقتصـاد الأمريكية لمرحلـة النمو المطرد 
مع عدم الاعتماد على إجراءات المسـاعدة من قبل الحكومة.وأشارت بيانات 
وزارة الخزانـة الأمريكية التـي أوردتها وكالة الأنبـاء الكويتية إلى أن عجز 
ميزانية العام المالي 2009 والذي جاء مرتفعاً مقارنة بالعام الماضي قد شـكل 
نسـبة تصل إلـى 10٪ من الناتج المحل الإجمالي الأمريكـي وهو أعلى معدل 
منذ نحو 64 عاماً، غير أن مسـتوى العجز المسـجل قد جـاء أقل بحوالي 162 
مليـار دولار، مقارنـة بالتوقعـات السـابقة لإدارة الرئيـس الأمريكـي بارك 
أوباما. هذا وأشارت أرقام رسمية إلى أن مشروع ميزانية 2010 في الولايات 
المتحـدة الـذي عرضه الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا يتوقع عجـزا هائلا 
يبلـغ 1..17 تريليـون دولار، ويفتـرض أن يخرج البلاد مـن الانكماش الذي 
تعانيه منذ 14 شهرا. أما عجز ميزانية 2009، فيبلغ 1.75 تريليون دولار وفق 

المصادر.

عجز الميزانية الفرنسية المتوقع 130 مليار يورو
قال وزير المالية الفرنسي» إريك ويرت «في مقابلة أذاعتها قناة تلفزيونية 
مؤخرا إن العجز المتوقع في ميزانية فرنسـا لعام 2009 سـيكون حوالي 130 
مليار يورو (191 مليار دولار) لكنه أضاف أنه سـيقل عن هذا المسـتوى سنة 
2010.وذكـر في المقابلة التـي أجرتها قناة «أي – تيلي» الفرنسـية أن العجز 
«سـيكون حوالـي 130 ملياراً. وقال «عندما أقـول 130 فهذا لا يعني أنني على 
يقين تام من هذا، لأنني لا أعرف الدخل من الضرائب على الشـركات من الآن 

وحتـى نهاية العـام، ولا قيمة الضريبة المضافة».وأضـاف «والتقدير أقل من 
ذلـك بالنسـبة إلى عـام 2010 . سـيكون 110 أو 115 مليـاراً» وأرجع ذلك إلى 

تحسن النمو الاقتصادي.

عجز الميزانية البريطانية بلغ 2.7 في المئة
أظهـرت بيانـات مكتـب الإحصـاءات الوطنيـة فـي لنـدن وصـول عجـز 
الميزانية البريطانية خلال شـهر تموز/يوليو لأعلى مسـتوى شـهري لها منذ 
بـدء رصد تلـك البيانات سـنة 1993 وذلـك في ظل التأثير السـلبي للكسـاد 
الاقتصادي على الإيـرادات الضريبية وبصورة متزامنـة مع الارتفاع القوي 
لإعانات البطالة.ويأتي هذا العجـز مقارنة بالفائض المحقق في نفس الفترة 
من العام السـابق والذي كان قـد بلغ 5.2 مليار جنيه اسـترليني. وكان آخر 
عجـز في الميزانية البريطانية قد سـجل في تموز/يوليو سـنة 1996.وتشـير 
تقديـرات صندوق النقـد الدولي الى أن بريطانيا ستسـجل اكبـر عجز على 
مستوى دول مجموعة العشرين خلال العام القادم.ويطالب غوردون براون 
قادة دول مجموعة العشـرين بالإبقاء علـى خطط التحفيز المالي وذلك حتى 
تتأكد حقيقة تعافي الاقتصاد العالمي.ووفقا لتقديرات صندوق النقد فانه من 
المتوقـع أن يصـل عجز الموازنـة البريطانية العام الحالي إلـى نحو 11.6 ٪ 
من النـاتج الإجمالي لتأتي بذلك بريطانيا في الترتيـب الثاني بعد الولايات 
المتحدة وقد شـهدت العائدات الضريبية النقدية من أرباح الشركات تراجعا 
بــ 38 ٪ خـلال حزيران/يونيو كما انخفضت ضريبة القيمـة المضافة بـ 34 
٪ كمـا تراجعـت إيرادات ضريبـة الدخل بــ 15 ٪ وهو مـا يعكس تراجع 
معـدلات نمو الأجـور وعمليات خفـض الوظائف.وفي المقابـل ارتفع الإنفاق 
الحكومي بـ 7.5 ٪ حيث سـجل الإنفاق الموجـه للخدمات الاجتماعية قفزة 
بنحـو 10 ٪ بعد وصول معـدل البطالة في بريطانيا لأعلى مسـتوياته منذ 

14 عاما.

تفاقم عجز الميزانية العامة في المانيا
أعـرب رئيس اللجنـة البرلمانية للشـؤون المالية فـي ألمانيا «اتـو فريكه» 
عـن قلقه مـن تفاقم العجز الإضافـي في الميزانيـة العامة لهذا العام، مشـيرا 
في الوقت نفسـه إلى انه كان من المتوقـع أن يبلغ 18 مليار يورو، بينما يمكن 
تحديده الآن بخمسين مليار يورو او ما يعادل 65 مليار دولار أمريكي. وتوقع 
فريكـه في حديث لصحيفة (فاينانشـال تايمز دويتنشـلاد) الألمانية أن يبلغ 
العجـز الإضافي في الميزانية العامـة للعام المقبل ما قيمتـه 30 مليار يورو أو 
مـا يعـادل 38 مليار دولار. وعـزا المســـــؤول الألماني تضـــخـم العجز في 
الميزانيـة في الدرجـة الأولى إلى الأزمـة المالية في الأسـواق العالمية، متنبئا 
بـان يـزداد العجز في عام 2010. وحـذر من الإخطار التي تهـدد ميزانية عام 
2009، وذلـك بحكم التنبؤات التي تتجه نحو نمو الاقتصاد الألماني في العام 
المقبل، بنسـبة قدرها فقط 0.2 في المائة. يذكر أن معاهد البحوث الاقتصادية 
الألمانية تتوقع أن ينكمش الاقتصاد في العام القادم بنسـبة تتراوح بين 3 و4 

في المائة.
اليـوم كل الأعين مشـدودة لى ما يمكن ان تفرزه الأزمـة من إعادة صياغة 
للخارطـة الاقتصاديـة والسياسـية الدوليـة وإعـادة ترتيـب الاقتصاديات 
العالميـة فهاهـي الصـين تتقدم بخطـى ثابتة لتصـدر قيادة العالـم ..وهاهي 
بريطانيـا تغرق في غياهـب التبعثر وتغادر قائمة اقـوى 10 اقتصاديات في 

العالم.
فمتـى تنــــجلـي غيمـة الأرقـام ليعـي العالم حجـم الدماء التي تسـيل 

يوميا؟

٭ صحافي من تونس 

■ إن إبداء الـرأي في موضوع كالجهوية لا يمكن ان يقفز 
علـى طـرح تصوره حـول الواقـع السياسـي الذي تعيشـه 
بلادنا ذلك أن الأربعين سنة التي قطعها المغرب بين استقلاله 
سـنة 1956 والتصويت على دسـتور 1996 طبعها نزاع حول 
الحكـم رجح اختيار منهج الضبط والتحكم لدى الدولة، مما 
أثـر على المسـار الديمقراطي ونتـج عنه انتخابـات مطعون 
فيهـا ومجالـس مهتـزة واسـتعين بأحـزاب مفبركـة أعطـت 
نخبـا ضعيفـة وغير معنيـة ومجالس جماعية مشـغولة في 
كثيـر مـن الأحيان بتحقيـق مصالـح ذاتيـة لأفرادها عوض 
الإهتمام بتنمية أقاليمها عارفة أن مسـتقبلها السياسي أكثر 
التصاقا بإرضاء الوزارة الوصية منه بإرضاء الناخبين مما 
وجـه ضربة قاسـية لثقة المواطنـين في العمليـة الانتخابية 

خصوصا والحياة السياسية عموما.
إلا أن ما يشبه الإجماع الذي حظي به دستور 96 وما تلاه 
من تناوب توافقي ووصول الملك محمد السـادس إلى الحكم 
والنزاهـة النسـبية لانتخابـات 2002، كل ذلـك كان عوامـل 
ايجابية وما رافق ذلك من تحولات على مستوى ملف حقوق 
الإنسـان ومحاولـة طـي صفحـة الماضي من خلال مسلسـل 
الإنصـاف والمصالحة أرجع الثقة إلـى المواطنين وبدا وكأننا 
علـى أبواب انطلاقة ديمقراطية جديـدة تصحح ترتيبنا بين 

الأمم لترفعنا إلى مصاف الأمم المتقدمة. 
لكن حادثة سـير الأحـداث الإرهابية لـ 2003 مع الأسـف 
الشـديد، أعطت المبـررات لدعاة التحكم ليبـرزوا من جديد، 
ولـولا لطـف الله وما تمتـع به الملـك  من حكمـة لقضي حتى 
علـى حـزب العدالـة والتنميـة بمبـرر المسـؤولية المعنوية. 
لتؤكـد الأيـام تهافـت الاختيار الاسـتئصالي الـذي لا ينتبه 
لعواقـب السياسـات الخرقـاء القائمـة علـى التخلـص مـن 
الخصـوم الذيـن يعجزون عـن منافسـتهم في الميـدان ومع 
الأسـف الشـديد فإن أنصار هذا المد الاستئصالي والتحكمي 
في المشـهد السياسـي مـا زال يتدخل في الحياة السياسـية 
والديمقراطيـة ولئـن كانت آثـاره محدودة فـي الانتخابات 
التشـريعية لـ2007 فإن الكوارث التي شهد عليها العالم في 
محليـات 2009 لتذكرنـا فعـلا بماضينا المضطـرب خصوصا 
ما وقـع في قضيتـي انتخاب رئاسـة مدينة وجدة ورئاسـة 
جهـة الحسـيمة تـازة تاونـات ودون الحديـث عـن غرائب 
اختيـار رئيـس مجلـس المستشـارين إن كل هـذه العوامـل 
والأحداث هي التي شكلت نفسية المواطنين المقصودين بهذا 
المشـروع الجديـد وإننا لا نسـردها اليوم من باب الشـكوى 
أو طلبـا لإرجاع الحقـوق، إنما نتقدم بها لنثيـر الانتباه إلى 
أن الشـعب المغربـي الـذي لم يعـد يصوت منه سـوى الثلث 
تقريبـا، وجزء منهم بدوافع غيـر ديمقراطية كالمال والخوف 
مـن البلطجة ينظر اليـوم بتوجس إلى كل ما هـو انتخابات 

وممثلـين ومؤسسـات وهيئـات ونـكاد نجـزم أنـه لـم يعـد 
يتمتـع بثقته بشـكل حقيقي إلا الملك وهذا لعمري هو سـلبي 
وغير ملائم نريد إثـارة الانتباه إليه في أفق تجاوزه، وذلك 
بإعطاء إشـارات قوية من الدولة في اتجاه إرجاع الثقة إلى 
المواطنين وتعبئتهم وضمان انخراطهم، لأن أي مشروع مهما 
كان جيدا إن لم يتعبأ له المواطنون وينخرطوا فيه فلن يكون 
له مستقبل حقيقي وكما ورد عن كونفشيوس فإن كان ولا بد 
من الاسـتغناء عن بعـض عناصر قيام الدولـة الثلاثة (المال 
والرجـال والثقة) فإنه يفضل التخلي عـن المال بل والرجال 
ولكنه يرى اسـتحالة التخلي عن الثقة، من أجل هذا نرى أن 
أولـى الأولويات هي التأكيـد على ما يجـب أن يطبع اختيار 
انتخـاب الهيئـات التـي تسـير هـذه الجهـات المنتظـرة هو 
النزاهـة والشـفافية والـــحياد الكامل للدولـة وفق قوانين 
تضمـن عـدم البلقنة وتضـــــمـن وصول الأكثـر كفاءة من 
أبناء الجهات وتجعل الساكنة الحكم الوحيد في الحكم على 
أعمالهـم وأدائهم والانتخابـات التالية لحظة الامتحان التي 
فيهـا يعز الحـزب أو يهان واختيار رؤسـاء المجالـس الذين 
يجـب أن تتخـذ كافـة الاحتياطـات حتى لا يصبحـوا رهينة 
تجار أصوات كبـار الناخبين وســـماسـرة الانتــــخابات 
والذيـن يجـب أن يتمتعـوا وهيئاتهـم بصلاحيـات حقيقية 
تقطـع مـع التوجـس الـــسـابق فـي إطـار الضـــمانـات 
والاحتــــياطـات التـي سـنتحدث عنها وتخلصـون بدون 
شـك إلى ما يلزم منهـا للحفاظ على ثوابتنا ومقدسـاتنا. إن 
التحدي الحقيقي في الجهوية الموسـعة لـن يكون الاقتصاد 
علـى أهميتـه ولا التقطيـع إنمـا سـتكون الديمقراطيـة أولا 

وأخيرا.
إن المغاربـة اليـوم قـد نضجـوا وإنهم يسـتحقون عملية 
سياسـية ديمقراطية حقيقية، لقد انتهـى النزاع القديم حول 
الملكية، ولولا بعض الأصوات الشاذة لقلنا أن المغاربة اليوم 
مجمعون على ثوابتهم والتي على رأسـها الإسـلام والملكية، 
ولـم نعد في حاجة لسـلطة تضمـن ولاء المواطنين لملكهم كما 
أننـا لم نعد فـي حاجة إلـى حزب ينـزل مشـروع ملكهم، إن 
الأحزاب كلها سـواء أمـام القانون وإن أي تدخل بأي شـكل 
كان مسـتقبلا للدولة في العملية الديمقراطية سيقضي على 
البقيـة الباقيـة من الثقة التـي تتمتع بها الدولـة لا قدر الله. 
وسـيكون بالتالـي مآلها الفشـل وهو المصير الـذي لا نريده 
لمشروع دعا إليه الملك وحمل آمال عريضة في إحداث النهضة 

والخروج من التخلف.
إن التدخـل فـي العمليـة الديمققراطيـة لا يـزال يلاحـق 
بالسمعة السـيئة كلا من غرفتي البرلمان والمجالس الجهوية 
ومجالـس العمالات الجماعات المحلية فضلا عما يفرز لنا من 
نخـب تمثل ثقـلا على الحيـاة السياسـية وميزانيـة الدولة 
أحـرى أن تسـاهم فـي تقـدم الوطـن أو تحسـن الدفـاع عن 

مصالحه.   

٭ الامين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي

■ تبدو الإشكالية المطروحة في عنوان كتاب مشترك وضعه 
كل من اوليفيه كاري وكلير بريار في ثمانينات القرن الماضي، 
صادمة للوهلة الأولى، لما تحويه من تساؤلات يطرحها القارئ 
حول العلاقة التاريخية بين الإسلام والغرب، وكيفية تبلورها 
على قاعدة الصِدام الحتمي بين القطبين. ويأتي استشـهادنا، 
بعـد مراقبـة التداعيـات التـي أسـفرت عـن حظـر المـآذن في 
سويسـرا، والتوصيـة التي قدمتهـا لجنة نيابية في فرنسـا، 
تطالـب فيها بمنـع ارتداء النقـاب فـي الادارات العامة. ورغم 
أن عـدد المنقبات قليل جداً فـي العالم العربـي عموماً والدول 
الأوروبية خصوصاً، إلاّ أن هذا الطرح يستوجب تحديد الأطر 
العامة التي تحكمت بمسـار التحولات بين الإسـلام والغرب، 
التـي ما زالت حتى الوقـت الراهن في حالة مـن التوتر وعدم 
الثقـة، لأسـباب تتعلـق بأبعـاد ايديولوجيـة وسياسـية في 
آن؛ فاوروبـا التي فصلت بين الديني والسياسـي منذ الثورة 
الفرنسية، وما نتج عنها لاحقأ من تطبيق العلمانية بأسلوبها 
الحـاد في مؤسسـاتها الدسـتورية والإجتماعيـة، غير قادرة 
على إسـتيعاب بعض الظواهر التي تتعـارض مع منطلقاتها، 
من هنا تطفو على السـطح بين فترة وأخرى معضلة الإنتشار 
الإسـلامي فـي مجالها، الأمر الـذي يدفعها الى تشـريع بعض 
القوانين  للحفاظ علـى هويتها التي اتخذت وجهاً جديداً بعد 

أن أعلنت حربها على الفكر الديني الدوغمائي. 
تاريخيـاً تبلـورت العلاقة بين الإسـلام والغـرب في إطار 
الرفـض المتبادل، فالمسـلمون وبعد أن دشـنوا امبراطوريتهم 
الكبرى، لم ينظروا الى الآخر كعدو يجب محاربته، وإنما كان 
الدين أساسـاً لعلاقتهم مع العالـم الخارجي، ليس من منطلق 
الاصطفائية، وإنما بسـبب ضآلة المعلومات التي امتلك هؤلاء 
عن قارة لم يعرفوا عنها الكثير، وترسـخت هذه النظرة حتى 
القرن السابع عشر، وبعدها شهدت تحولاً تراوح بين الإعجاب 
والقلق، وتحديداً بعد الحملات الصليبية على ديار الإسـلام، 
وبعـد أن اكتشـف العـرب والمسـلمون تأخرهـم الحضـاري 
بدءا من حملـة نابليون على مصر. وإثر تفـكك أواصر الدولة 
العثمانية عام 1924 عشـية الاسـتعمار الاوروبـي للعديد من 
الـدول العربيـة، بـدأت ملامح الصـورة تتضح بشـكل جليّ، 
فالاسـتعمار ترافق مع نشـوء الاستشـراق الذي لم ير بعض 
رواده فـي الإسـلام إلاّ المنظومـة الدينية المتأخـرة والعنفية، 

والعاجـزة عن مواكبة الحداثة بسـبب نصوصيتها والترابط 
الشديد بين النص المقدس والواقع. 

أضفـى بيغ بانـغ الحـراك الأصولي الإسـلامي الـذي جاء 
كـرد فعل علـى عمق الأزمة التي يعيشـها المسـلمون مع ذاتهم 
والقوميـة  اليسـارية  الأحـزاب  أفـول  عشـية  ومحيطهـم، 
فـي العالـم العربـي المترامي، بعـداً جديـداً علـى العلاقة بين 
الإسـلام وأوروبا، خاصة أن الحركة الإسـلاموية ومنذ أوائل 
السـبعينات نقلـت معركتهـا الـى الغـرب، وجـاءت أحـداث 
القناعـة  لترسـخ   2001 أيلول/سـبتمبر  مـن  عشـر  الحـادي 
الاستشـراقية الكلاسـيكية، ولتؤكـد عمق الشـرخ التاريخي 
الذي غذته الحالة المُتشـظية بين الطرفين على مدار طويل من 

الزمن. 
لا ريب أن الحديث عن الإسـلام في فرنسا وما يطرح اليوم 
من جدل رسمي حول النقاب، لا يمكن فصله عن مسار المشكلات 
الذي تعاني منها ضواحي باريس بسبب المهاجرين الوافدين 
من المغرب العربي لا سيما الجزائر، مما أدى الى توطيد قناعة 
الحكومـات الفرنسـية المتعاقبة على أهميـة التعامل بحزم مع 
هـذه الظاهرة، وحين تطرح مسـألة الحجاب ومـن ثم النقاب 
فـي دولة تُعتبـر الرائدة في مجال حقوق الإنسـان، قد يؤدي 
هـذا المنحى القديم الجديد الى تـأزيم العلاقات، دون وصولها 
الى حالـة الانفجار؛ فالمشـكلة التي تواجهها فرنسـا وأوروبا 
لا تتعلـق فقـط بالفروقـات الدينيـة، فالجاليـات الإسـلامية 
المنتشـرة على خارطة هذه القارة تنقل معها تراثها وتتمسـك 
بـه لأنه جزء من هويتها، عـدا أن المعطى الديموغرافي نتيجة 
تزايد قاعدة الولادات عند المسلمين في مقابل إنخفاضه إذا لم 
نقل تدهوره الملحوظ لدى الأمم الأوروبية، يقلق صانع القرار 
الغربـي، خاصة إذا ما قورن هذا القلق بالمشـاركة السياسـية 
الفاعلة. والحال، هل ستشهد الأزمنة المقبلة بعد بناء المسلمين 
لعولمتهم الجديدة دخول أوروبا بشكل تدريجي نحو التعريب 
أو الأسـلمة؟ والـى أي حـد يسـهم العامـل الديموغرافـي في 
إحداث تحولات نوعية في الغرب الأوروبي؟ الأسئلة المدرجة 

تبدو خيالية، والتاريخ وحده يجيب عليها.
إن إثارة قضية الحجـاب والنقاب وحظر المآذن في أوروبا 
لا يرتبـط باللحظـة التاريخيـة الراهنة، بل هـي نتاج علائق 
مضطربـة، فـكل طـرف يـرى فـي الآخـر، المنظومـة المضـادة 

لمبادئه؛ فالاوروبي الذي سـلك مسار العلمانية غير قادر على 
تقبل الظواهر الدينية، وذلك بعد أن ترسخت قناعته بأولوية 
مـا لقيصر لقيصر وما لله لله، وفي هذا السـياق حين يصطدم 
بمـا يناقض عدته المفهومية يتخذ إجـراءات محددة لحمايتها 

من المؤثرات الخارجية. 
الغـرب  هواجـس  إحـدى  تشـكل  الإسـلامية  العولمـة  إن 
الأوروبـي، بمعنـى أن توسـع دائـرة انتشـار المسـلمين بمـا 
يحملونه مـن إرث دينـي وثقافي وحضـاري، يبعث مخاوف 
مـن متغيـرات سياسـية محتملـة، يحددهـا المؤشـر العددي 
هـذه المرة، وقد يـرى أحدهم بعـض المبالغة فـي طرحنا، لكن 
الفرضيـة التي تقدمنا بها لا تعني أن الحضارة الغربية مهددة 
وإنمـا المقصـود أن حضور المسـلمين على مسـتوى المشـاركة 
السياسـية لـه أهمية كبـرى لا مجال لانـكاره، وعليـه نطرح 
التساؤلات التالية على بريار وكاري، هل الإسلام بهذا المعنى 
هـو حرب علـى الغرب؟ وكيف يمكـن قراءة إندماج المسـلمين 
في المجتمعات الأوروبية بصـرف النظر عن الحالات المتطرفة 
التي تُقدم عليها الجماعات العنفية في الإسـلام؟ وهل أوروبا 
نفسـها في حقبة غزوها لديار الإسـلام لم تسـاهم في تشويه 

صورته في مرآة شعوبها؟ 
 قصـارى القـول إن العلاقة الحـذرة بين الإسـلام وأوروبا 
تعود الـى تاريخ تغزوه الأحـكام الإسـقاطية والنمطية، فكل 
طـرف لا يرى فـي الآخر إلا عـدو وهمي، وجاءت السياسـات 
الدوليـة الامريكيـة بعـد غــــــزوة  ايلول (سـبتمبر) لتزيد 
من وتيـرة التجاذب؛ ولتؤكـد أن مقـــــولة الخطر الأخضر، 
ديباجـة وهميـة. وعليـه قبل التقـدم بخلاصات عـن ممانعة 
المسـلمين  لمطالـب  الإصغـاء  المهـم  مـن  للحداثـة،  الإسـلام 
السياسـية ووقـوف علـى حقوقهـم والكـفّ عن إسـتنزافهم 
فـي لعبة الصـراع الدولي، وقـراءة ظاهرة التدين الإسـلامي 
بأبعادهـا السوسـيولوجية، مـع العلـم بـأن مسـألة النقـاب 
المثـارة اليوم في فرنسـا، يضع عليهـا رجال الديـن والفقهاء 
الوسـطيين تحفظات كثيرة لكونها دخيلة على ثالث الديانات 
التوحيديـة، ولعل تصرف شـيخ الأزهر الدكتور محمد سـيد 

طنطاوي خير دليل على ذلك. 

٭ باحثة وكاتبة لبنانية  

■ مــن اللافــت للانتبــاه، ما نطلــع عليه 
دوريــا عن علمــاء ومثقفين وهــم بالآلاف،  
يهجــرون ســنويا بلدانهــم الفقيــرة التــي 
هي فــي أشــد الحاجــة إليهم، إلــى الدول 
الغربيــة المصنعة. رغم ما يــراه البعض من 
جحــد هــؤلاء العلمــاء والمفكريــن، الذيــن 
صرفــت دولهم الأصليــة أمــوالا لتعليمهم 
فهجروها، إلا أن لذلــك مبررات متعددة. إذ 
هناك ظروف محلية تدفع للهجرة، وعوامل 
أخرى تجلبهم نحــو دول المهجر، حيث يتم 

استقبالهم بأذرع مفتوحة.
هــذه  هجــرة  البعــض  يســتغرب  قــد 
العقول مــن علماء وباحثين وأســاتذة في 
مختلف التخصصــات، لأوطانهم وأهليهم 
وأصدقائهم إلى بــلاد الغربة. إلا أن المتتبع 
لأحوال هــؤلاء العلماء فــي أوطانهم، يرى 
وكأن دولهــم لا تحتــاج إليهــم وهــي تريد 
التخلص منهم وتدفعهم دفعا إلى الهجرة. 
ذلك أنهــم مصدر إزعــاج لكثير مــن القادة 
والمسؤولين وأنصاف أميين، في مجتمعات 

تتميز بهيمنة الجهل والفساد.
ومــا يوضح ذلــك ما ينالــه علماء بعض 
الدول العربية، ولنا في الجزائر مثل لذلك، 
إذ يهجرهــا آلاف العقــول والخبــراء ذوي 

المستويات العلمية العالية سنويا. 
ومــا يلفــت الإنتبــاه، وصــول الأطبــاء 
والأخصائيــين إلــى خــروج للشــوارع في 
مســيرات احتجاجيــة، مطالبين بتحســين 
أوضاعهم المادية والمهنية. تم ذلك بعدما سدّ 

المسؤولون آذانهم عن ســماع الإنشغالات 
قطاع الســلك الطبــي واحتجاجاتهم وبعد 
قيامهــم بإضرابــات عــن العمــل. وهو ما 
أمــام   (2010/02/03) يــوم   شــاهدناه 
بالعاصمــة،  باشــا  مصطفــى  مستشــفى 
حيث خرج مئات من الأطباء من الجنسين، 
استقبلهم رجال الأمن بالهراوات والغازات 
المســيلة للدمــوع، ممــا أدى إلــى ســقوط 
جرحى بين الأطباء. إن مثل هذه الإعتداءات 
على الأطباء والإخصائيين لا نجدها إلا في 

بعض الدول العربية، ومنها الجزائر.
إن طبيبا يُهان ويضــرب في وطنه، ماذا 
ننتظــر منــه أن يفعل، إلا البحــث عن فرص 
الهجرة والهروب إلى حيث تستغل قدراته 

وتصان كرامته.
ليــس الأطبــاء وحدهم يعانــون من هذه 
البهدلة، فقد اســتهدَف الأمن من قبل أيضا 
أساتذة الجامعة، بعد أن خرجوا بمطالبهم 
إلى الشوارع لتحســين أوضاعهم، بكونهم 
الصفوة العلمية في المجتمع. ذلك أن ذنبهم 
الوحيــد أنهــم فضلــوا البقاء فــي وطنهم 
لخدمة شــعبهم، وأنهم أخلصــوا لوطنهم. 
فــكان جزاؤهم الإهانة بــل الضرب، لأنهم 
يطالبون بحقوقهم بطرق ســلمية يضمنها 

القانون.
وهكذا بعد أن يئــس الباحثون والعلماء 
والأســاتذة والأطباء والمهندسون النزهاء 
من تدخــل الســلطات العمومية لتحســين 
أوضاعهــم، لم يبق لهم إلا الهجرة، ولا أحد 

يســتطيع طعنهم في وطنيتهــم وفي حبهم 
لوطنهم، لأنهم دفعوا إلى ذلك. 

وقــد فضلــوا النزاهــة على البقــاء بهذا 
الوطــن الذي ينخــره الفســاد، ولا يمرّ يوم 
دون أن تطلعنــا الصحافــة الوطنيــة علــى 
ســرقات بملاييــر الدنانيــر، فهــذا مجمــع 
الخليفــة، وهذه البنوك بمختلــف فروعها، 
وهــذا البريــد، وأخيرا هذا الطريق الســيار 
شــرق غرب، وهذه سوناطراك أكبر شركة 
للمحروقــات بالجزائــر، حيث يتــم توجيه 
الاتهام إلى رأس هرمهــا أي مديرها العام، 
وهــذه شــركة الكهربــاء والغــاز، والبقية 
تأتي... وفي كل حالة يكون حجم السرقات 
بأرقام بهــا عدد كبير مــن الأصفار، بحيث 

يصعب على الموظف البسيط قراءتها.  
الســرقات  هــذه  مــن  واحــدة  فســرقة 
كافية لتحســين أجور عدد كبير من العمال 
لعــدة  والأطبــاء،  والأســاتذة  والموظفــين 
ســنوات، فهي تســرق وتنهب ولا يســمح 

بمنحها إلى العقول المفكرة في الأمة.
بعــد كل هــذا لا يمكــن أن نلــوم العقول 
المهاجــرة، بــل لا نلــوم حتــى المهاجريــن 
غيــر الشــرعيين. ففي بلــد لا يقــدّر العلماء 
الشــباب  يقــدر  فكيـــــــف  والكفــاءات، 
البطال؟ ومــا نلومه هي الأنظمــة المهيمنة، 
إذ نجد نفس الممارســات في غالبية الدول 

العربية.

٭ كاتب جزائري

عبد الاله بن كيران٭

بوفلجة غيات٭د. ريتا فرج٭

مدارات

سرحان الشيخاوي٭

هذا العدل الذي نريده كورثة أولى الشرائع والحضارات
■ العدل أساس الملك، وهو من أهم القيم في المجتمعات البشرية، 
وأن القضاء على الظلم من أهم وسـائل وقف العنف، ولهذا يحرص 
النـواب فـي البلـدان المتقدمـة علـى أن يكـون العـدل مـن أولويات 
برامجهـم الإنتخابيـة. ومن حق ورثـة أُولى الحضارات والشـرائع 
المدونـة في العالـم ورواد الفقه والقضاء، المطالبـة برفع راية العدل 
فـي بلدانهـم. ونعرض هنا أهم مـا نريده من النـواب والإصلاحيين 

ورجال القانون لتحقيق هذا الأمل. 
وقبـل كل شـيء أننـا لا ننكـر جهـود الذيـن يعملـون بإخـلاص 
لتحقيـق العـدل تحت ثقل التـركات الناتجة عن الكـوارث في اغلب 
الـدول النامية التي أدت الى اضطراب القوانين والعدالة. وإذا وجدَ 
البعـض بأن مطالبنـا طموحةٌ فـلإن لنا أمجـاداً في التشـريع نأمل 
إستعادتها، وكما يقول المتنبي: «على قَدرِ أَهل العزمِ تأتي العزائمُ». 
وفـي البدايـة نأمل وضـع قوانين وإنشـاء محاكـم تحفظ حقوق 
المواطنـين، وتعطـي كل ذي حـق حقـه، وتمنـح الفـرص المناسـبة 
للجميـع، وتضمن لنا حرية التعبير في اطار القانون، حيث لا توجد 
حريـة بدون قانـون. ونريد سـيادة القانون بحيث يكـون القانون 
فوق الجميع سـلطة كانت أم فـرداً. ومن المفيد في هذه المرحلة سـن 
قوانين جيدة تعيد إحسـاس مجتمعنا بالعدالة والمساواة واحتواء 
العصبيـات والتخلف والعنف، وبالتالـي اتاحة الفرصة للإنتعاش 
الحضـاري وارتقاء القيـم الإجتماعية، فأن القوانـين الجيدة تؤدي 
الـى خلق قوانين أفضل، والقوانين السـيئة تؤدي إلى قوانين أسـوأ 

كما يقول الفيلسوف جان جاك روسو.

نريد قوانين شفافة

ونأمـل وضـع قوانـين شـفافة واضحـة التعبير بـدون صياغات 
معقـدة يصعب علينا حل طلاسـمها، ونريد إسـتعمال لغة مبسـطة 
يسـتطيع الأنسـان العادي فهمها لأن فهم القوانين قـد أصبح عندنا 
حكراً للمحامين. كما نريد نشـر القوانين بكل الوسـائل، وإستخدام 
الترتيب الفني الحديث للقوانين والأساليب التكنولوجية المتطورة 
في الفهرسـة، حيـث أن العثور على النصـوص القانونية والأحكام 

القضائية يحتاج حالياً الى جهد كبير ووقت طويل.
كما نأمـل وضع آليات إرشـاد وإجراءات وقائيـة احترازية لدى 
المحافظـات والإدارات الحكوميـة ذات العلاقـة المباشـرة بمصالـح 

النـاس، كدوائـر التسـجيل العقـاري، والأحـوال المدنيـة، وكتـاب 
العـدل، والمحاكـم، للإجابة عن استفسـاراتنا وتزويدنـا بالنصائح 
والإرشـادات المجانيـة ومـا نحفـظ به حقوقنـا قبل أن نقـع بالخطأ 
ويأتـي يومـاً لا يرحمنـا فيـه أحـد، وتطبـق علينـا قاعـدة « الجهل 
بالقانون ليـس بعذر» بمعناها الحرفي الضيـق حتى لو كان الجهل 

من النوع الذي يتعذر علينا الإحتراز منه عادة.
ونريد في المقابل أن يسـعى كل مواطن الـى معرفة القوانين التي 
تصدرفـي البلاد واحترام هذه القوانين، ونريد النص على أن يكون 

ذلك في مقدمة واجبات المواطن. 
ثم نأمل أن ينصف القضاء ضُعفنا وجهل البسـطاء منا، ويراعي 
ظروفنا عندما تتضح له حسن نوايانا، لأنه حاشى أن يكون القضاء 
العادل آلةً بلا مشاعر، وقد حثت جميع الشرائع  على «حسن النية» 
في التعامل بالبيع والشـراء والدَيّن، لأجل إستمرار الأُلفة والإخاء. 
ويعلـم رجـال القضـاء عندنا  بـأن «طريـق المحاكم معبدة بحسـن 
النيـات»، لإن أصحاب هـذه النيات هـم الذين يكونون فـي الغالب 

ضحيةً لضعاف النفوس. 

مساعدة القضاء للضعفاء

كما نأمل وضع آليات وبدائل في القضاء تنصف الناس البسطاء 
فـي حالة أن يتعذرعليهـم توفير أدلة تثبت حقوقهـم، خاصة عندما 
يرجـح الظاهـر تعرضهـم للظلم، حيث نـرى يوميا عشـرات الناس 
البسـطاء يقعـون ضحايـا ظلـم لجهلهـم القانـون غصبـاً عنهـم، 
ويتورطـون بإمـور تجرهـم لعقوبات تصـل أحياناً حد المآسـي ولا 
يجدون من ينصفهم، وقديماً قيل أن الجاهل عدو نفسه. وهكذا نرى 

المواطن عندنا مظلوم لجهله بالقانون ومظلوم لعدم إنصافنا له.  

سرعة المحاكمات ومشاركة المجتمع في القوانين

ونريـد محاكـم قادرة على عـدم إطالـة النظر في قضايـا  الناس 
تحت أي ظرف كان وحسـمها بزمن مناسـب، ونحن نعلم أن السبب 
فـي ظاهـرة تكـدس القضايـا يعود فـي الغالب الـى قلة عـدد رجال 
القضـاء وتعقـد الإجراءات، حيـث يسـتغرق نظر الدعـوى أحياناً 
أشـهرا طويلة وسـنوات يتأخـر فيها إظهـار الحقيقـة وتضيع معها 

بهجـة العدالـة ومذاقها، وقـد صحت المقولة الشـهيرة فـي القانون 
Justice) «الإنكليزي: «البطء في التقاضي إنكار للعدالة

( delayed، Justice denie 
 ونحـن نريد حلاً  لمشـكلة تزاحـم القضايا في المحاكـم، علماً بأن 
المواثيق الحديثة لحقوق الإنسـان قد نصت علـى حق المتقاضين أن 
تنظـر المحاكم في دعواهم خلال فترة معقولة (كالمادة السادسـة من 
الأتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان)، ونعلم أنه قد ورد ما يشـابه 
ذلك في دساتير العديد من دول العالم، ومنها الدستور المصري لسنة 
1971، الـذي نـص علـى أن تكفل الدولة سـرعة الفصل فـي القضايا 
(المـادة 67). ونحن نرى كحل للمشـكلة، إنشـاء محاكم متخصصة 
ولجان قضائية للفصل في بعض أنواع المنازعات البسـيطة، كما هو 
حاصل في إنكلترا منذ عدة سنوات، بحيث يوجد حالياً ما يزيد على 
50 نوعاً من هذه الهيئات تنظر أكثر من مليون قضية سـنوياً، تحت 

رقابة المحاكم العليا لأجل ضمان وحدة القضاء. 
ونحن نريد قوانين منصفة وقابلة للتنفيذ تخرج من رحم المجتمع 
بحيث نسـاهم كلنا، كنواب وأصحاب إختصاص وعامة الناس، في 
وضعها ولا تكون وسـيلة لمنفعة الدولة أو جماعة في الحكم، ونحن 
نذكر كيف أن شـريعة حمورابي، التي وضعت قبل أربعة آلاف سنة، 
ليس فـي أحكامهـا البالغة 282 مـادة ولا واحـدة مخصصة لحماية 

الدولة والحكام!، بل أن كل موادها وضعت لمنفعة أفراد المجتمع.
وإذا مـا وجدنا بأن الكثير مـن المواطنين في البلدان المتقدمة على 
إسـتعداد للإلتـزام بالقانـون فذلـك لأنهم يسـاهمون فـي صناعته 
ويـرون فيـه فائـدة لهم جميعـاً، فضـلاً عن خوفهـم مـن العقوبات 
الرادعـة. والأمثلة كثيـرة على ذلـك، منها قبول المواطـن منع قيادة 
السيارات في حالة تعاطي الكحول، وقبول العقوبات التي قد تصل 
في هذه الحالة الى حد مصادرة المركبة وسحب رخصة السياقة لأن 

فيها إنقاذ لإرواح إلوف الناس وهو منهم.

تنفيذ الأحكام وتقديم المساعدات القضائية

ونحن نريـد أجهزة نزيهـة وفعالة تضمن تنفيذ قـرارات المحاكم 
بـدون عراقيـل أو تراخـي، فـأن حضـارة الأمم تقـاس بمسـتوى 
إحترامهـا لتنفيذ أحـكام قضاتها. أن وجود القاضـي لا يكفي وحده 
لحل المنازعات بين الناس، كما يشير عالم الإجتماع  د. علي الوردي، 

ولا بد أن يكون مع القاضي أجهزة حكومية قادرة على تنفيذ أحكامه. 
وهذا ما يلمسه جيداً فقهاء القانون. 

كمـا نأمـل وضـع نصـوص وآليـات لسـد حاجـة المحتاجـين منا 
«للمسـاعدة القضائية» لكي يكون كل فـرد ضعيف الحال قادراً على 
توكيل محام ودفع رسـوم التقاضي على قدم المسـاواة مع الآخرين، 
فـأن «المسـاواة أمـام القضاء» من أهـم المبادىء فـي مواثيق حقوق 
الإنسـان. ومعلوم أن فكرة المسـاعدة القضائيـة للمحتاجين مطبقة 
في أغلب الدول الأوروبية كفرنسا، التي لديها نظاماً متطوراً في هذا 
المجال، وبريطانيا وفي عديد من الدول الأخرى مثل الصين، وتهدف 
الى إعفاء المدعي ضعيف الحال من دفع رسـوم المحاكم، ومسـاعدته 
على سـداد اتعاب المحامـي جزئياً أو كليـاً إذا ثبت عـدم قدرته على 

دفعها وكانت دعواه محتملة الكسب. 

كرامة المرأة ورعاية الأطفال أولاً

ونريد قوانين ومحاكم تحفظ كرامة المرأة وتضمن رعاية حقيقية 
وفعالة للأسـرة، وبأن يكون الزواج والطلاق ورعاية الأطفال شأناً 
عامـاً يخـص كل المجتمـع وليس شـأناً شـخصياً، لأن الأسـرة نواة 
المجتمع وبصلاحها يتطـور ويتقدم المجتمع. ولهذا لا غرابة أن ندعو 
الى تغييرمسـمى قانون الأحوال الشخصية الى ما يفيد بأنه قانون 

أسرة يهم كل المجتمع وليس شأناً شخصياً.
ونحن نريد أن يكون عقد الزواج عقد مشاركة وتبادل في الحقوق 
والواجبات وليس عقد خادمة أو جارية، بحيث تكون المرأة شـريكة 
حياة الرجل. ونريد في المقابل أن تثبت الزوجة بأنها فعلاً بمستوى 

هذا التقدير وأهلاً لإنصاف العدالة. 
ونأمـل وضـع قوانـين ومحاكـم ترفـع مـن شـأن المـرأة وتشـدد 
العقوبـات علـى جرائـم الإغتصـاب والقـذف، وكافة أنـواع جرائم 
العنـف ضـد المرأة، بمـا في ذلك العنف النفسـي الذي هـو من أخطر 
أنواع الإيذاء للمرأة وله آثار مدمرة على نفسيتها، وتكمن خطورته 
فـي أن القانون لا يعترف به، ويصعب إثباتـه، ونؤكد على ضرورة 
أن يحـاط هذا الموضـوع بقدر كبير مـن إهتمام المشـرعين والجهات 

العاملة في المجال الاجتماعي والصحي وحقوق المرأة والطفل. 
ونريـد قوانين ومحاكم تمنع تذرع أي سـلطة أو إنسـان تحت أي 
ظـرف بدواعي العـرف أو الديـن لتبرير العنـف ضد المـرأة، ونريد 

إزالة النصوص التي أدخلت تعسفاً في السابق في قانون العقوبات 
والتي تبرر العنف ضد المرأة بدون ضوابط أو رقابة قضائية تضمن 

عدم تعسف الزوج المستبد أو الجاهل.
ونحـن نريـد دوائر حكوميـة وهيئات مـن المجتمـع المدني ودور 
حماية رسـمية قادرة على سـرعة تقديم العون الـلازم للضعفاء من 
النسـاء والأطفال ضحايا الظلم الناتج مـن العنف، وأن تكون ملاذا 
لهم الى حين دفع الضرر الحاصل عليهم والإطمئنان على سلامتهم.

الشفافية في الإدارات والحماية من التعسف 

ونحـن نأمـل وضع قوانين وإنشـاء محاكـم  تشـدد الرقابة على 
الإدارات الحكوميـة وكل المرافق العامة، وتضع حداً لأي من تسـول 
له نفسـه بالتعسـف أو إسـاءة إستعمال سـلطته، وتضمن حقوقنا 
فـي مواجهـة الإدارة ذات السـلطة والنفوذ. ونريد «الشـفافية» في 
تصرفـات الإدارة، بحيـث تكـون قراراتهـا «مسـببة» أي تذكـر لنـا 
أسـباب رفضها لطلباتنا، وأن تخضع هذه الأسباب للتظلم ولرقابة 
قضائيـة تحمينا مـن القرارات التعسـفية ومن أهواء المـدراء الذين 
يتذرعون غالباً بأسم «المصلحة العامة»  لتبرير ظلمهم لنا. كما نريد 
إمكانيـة الإسـتعانة بالقضاء فـي حالة سـكوت الإدارة  وعدم ردها 
على طلباتنا (أي ما يسمى بالرفض الضمني)، أو إمتناعها عن تنفيذ 

الأحكام الصادرة لمصلحتنا.
كمـا نريـد أن تكون الشـفافية أيضاً فـي المدارس والمستشـفيات 
ومرافـق الكهربـاء والمـاء والزراعـة والسـجون وبقية مؤسسـات 
الدولـة ذات الصلـة بالخدمـات، بحيـث نعـرف مـاذا يـدور خلـف 
الأسـوار من برامج عامة، كالتعليم والصحة وغيرها، للمشاركة في 

الرأي ومحاسبة المقصرين بواسطة أجهزة رقابة إدارية وقضائية.
ونحن نأمل وضع ضمانات حقيقية وكافية  لـ «حماية المستهلك»، 
خاصـة في مجال الأغذية والأدويـة والمراكز الصحية ومعارض بيع 
الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والسـيارات وخدمات البنوك 

والتأمين ومكاتب العقارات والنقل.
نريـد أجهـزة حكوميـة ومؤسسـات المجتمـع المدنـي تحمينا من 
المسـتغلين وتكشـف لنا زيف الدعايـات المضللة وأسـاليب التحايل 
والغـبن أو التغريـر فـي معامـلات البيـع والشـراء وكافـة أنـواع 
الخدمـات. ونريـد عقـود نموذجيـة تعدهـا الدولة فـي كل مجالات 
التعامل تحمي حَسني النية منا، ونريد عقوبات مشددة على جرائم 

الغش التجاري والنصب والإحتيال.

٭ كاتب عربي

د.علي شفيق الصالح٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

القذافي واصدقاؤه الاعداء

دروس وخبرات قد تجعل تغيير الحكم في مصر ممكنا

طريق توني بلير لمحكمة الجنايات يبدأ بخطوة واحدة 

■ قبـل أعـوام كان أحـد الصحافيـين 
الشـوارع  فـي  أحيانـا  يقـف  الظرفـاء 
المزدحمـة فـي قلـب لنـدن، وكلمـا مـر به 
أحد ممن يدفع بهم الموج البشـري أمامه، 
ابتـدره سـائلا: «مـا هـو موقفك مـن آخر 
تصريحـات الحـزب الفلانـي؟». فينظـر 
إليـه الشـخص عجبـا أو شـزرا ويمضي 
في حال سـبيله. أما إذا كان شابا أو فتاة 
ممن أوتـوا روح النكتـة الإنكليزية، فإنه 
يـرد عليه بأنه كان علـى القوم أن يفكروا 
مليـا قبـل الإقدام علـى تصريحـات بهذه 
الخطـورة. بينمـا يقـول آخـر: «لمـاذا؟ ما 
الذي حدث؟ لا تقل لي إنهم غيروا موقفهم 

مرة أخرى!»
هـذا المشـهد اللندنـي الطريـف، الذي 
يسـأل فيه الصحافـي سـؤالا لا معنى له 
بالنسـبة للجمهـور (لأنـه خـارج نطـاق 
اهتماماتـه)، تكـرر أخيرا فـي نيويورك. 
يـده  فـي  يحمـل  صحافـي  وقـف  حيـث 
ميكروفونـا وهـو يسـأل كل مـن مـر بـه 
مـن السـادة الذيـن تبـدو عليهم سـيماء 
رجال الأعمـال أو موظفي البنوك الكبرى 
ومؤسسـات الاسـتثمار: «ما هو تعريفك 
للحيـاة المثلـى؟» أو «ما هو شـكل الحياة 

الفضلى في تصورك؟».
سؤال يمكن أن يبدو عميقا، بل فلسفيا 
الأسـئلة  أنسـاب  فـي  بالأبـوة  وجديـرا 
ومراتبهـا. سـؤال يمكـن أن يبـدو كأنـه 
«أبـو الأسـئلة» لأنـه يحيـل فـي صيغـة 
صادمة، بل في شكل ضربة جزاء كروية، 
إلـى قضية مركزيـة في فلسـفة الأقدمين. 
أي أنـه سـؤال مـن النـوع الـذي «يذهب 
مـن أجلـه للمـدارس»، حسـب التعبيـر 
الفرنسـي الشائع، وتشـد إلى الراسخين 
فـي علمه الرحـال و»تضرب إليهـم أكباد 
لكنـه  أجدادنـا.  يقـول  كان  كمـا  الإبـل» 
سـؤال يمكن أن يبدو أيضا عـديم المعنى، 
بـل غيـر ذي موضـوع. «سـؤال ولا وجه 
الفـذ  للكاتـب  عبـارة  حسـب  للسـؤال» 
محمود المسـعدي. سـؤال مباغت لا يمكن 
أخـذه مأخذ الجد، خاصـة أن من يطرحه 
هـو صحافـي يجـوب الشـوارع مخاطبا 
أناسـا لا يعرفهم ولا يعرفونه. ولهذا فإن 
نيويورك تايمز تقول إن الشخص الوحيد 
الذي تجشـم عناء الرد على الصحافي قد 
أطـرق للحظـة خاطفة ثـم قـال: «الحياة 
المثلى هي أن يكون للمرء عمل. ولا بد أني 
سوف أفقد عملي إذا وصلت إلى الاجتماع 
متأخـرا» (أي أرجـوك لا تضـع مزيدا من 
وقتي). ثم انطلق الرجل كالسهم لا يلوي 
على شـيء، ولا حتى على المحل التجاري 
الـذي يحمـل اسـم «بناطيل جينـز ماركة 

الدين الصحيح!». 
ولـم تذكـر الصحيفـة هـذه المعلومـة 
التفصيلية الشـاذة عن اسم المحل لتأكيد 
شـدة المفارقة في المشـهد وتغليـظ وقعها 
فحسـب، بـل إنهـا فعلـت ذلك أيضـا لأن 
وصـف هـذا المشـهد السـوريالي قـد أتى 
فـي سـياق تقريـر عـن نـدوة عقـدت في 
وول سـتريت لثلاثـة أيـام بعنـوان «من 
وبحثـت  أخلاقـي»  اقتصـاد  بنـاء  أجـل 
مواضيع مثل «ما هـي الحياة الفضلى؟». 
مواضيع منافية لطبيعة الأشياء في وول 
سـتريت لكـن الأزمة الماليـة ألزمت هؤلاء 
النـاس بترديـد بعـض التعويـذات عـن 
الاجتماعية»  و»المسؤولية  «الأخلاقيات» 
ريثما تمر العاصفة. وقد كان كبير أساقفة 
كانتربري (رأس الكنيسـة الأنغليكانية) 
روان ويليامـز نجـم النـدوة، حيث تمكن 
من قـول حقائـق صادمـة ولكـن بطريقة 
ناعمة. وهـذه ميزة من مزايا رجال الدين 
المسيحي في بريطانيا. حيث أني ألاحظ، 
بحكم مواظبتي على الاستماع لراديو بي 
بي سـي الرابع، أن لهجـة موعظة الأحد، 
مثلا، هـي موعظة تبشـير لا تنفيـر وأنها 
تتسـم بالرفق. الرفق الـذي تميز به نبي 
الإسـلام ودعـا إليـه وحـض عليـه لأنـه 

«يؤتى بالرفق ما لا يؤتى بالعنف».
ومما قاله ويليامز أن «القطط السمان» 
في هذه الدنيا ليسوا بالضرورة أشرارا، 
إنمـا كل مـا فـي الأمر أنهـم ضحايـا حالة 
خطرة من حالات سـوء الفهم. وهي حالة 
يتسـاوى فيها الأثريـاء، والطامعون في 
الثـراء والمتخففـون مـن الحملـين معا: لا 
ثراء ولا طمع. ويتمثل سوء الفهم هذا في 
الظن بأن المال هو الثروة. فما هي الثروة 
الحقيقيـة إذن؟ إنهـا «مجمـوع علاقـات 
وعندمـا  والنـاس».  المـرء  بـين  المحبـة 
اعتـرض خبـراء الاقتصاد ممـن حضروا 
الندوة  بأن عدالة التوزيع (أي الاقتصاد 
الأخلاقـي) لا معنـى لها إذا لـم يكن هناك 
إنتـاج للدخـل، رد ويليامـز بأنـه ليـس 
ضد إنتـاج الثـروة بل إنه ضـد مراكمتها 
بكميـات تتجاوز أشـد التجـاوز قدرة أي 
شـخص على اسـتخدامها على نحو مفيد 

أو رشيد.
إلا أن مـن المفارقـات أن قـول ويليامـز 
بـأن المـال ليس هو الثـروة قـد تزامن مع 
قـرار المحكمة العليـا الأمريكية نقض قرن 
كامل من الفقه الدسـتوري، وذلك بإلغاء 
أي قيـود علـى المبالـغ المالية التـي يجوز 
للشـركات للكبرى إنفاقها لمحاولة التأثير 
في نتائج الانتخابات. وهو أمر استنكره 
بـأن  القانـون  خبـراء  وفسـره  أوبامـا 
المحكمة العليا أصبحت تعدّ المال نوعا من 

حرية التعبير!

المال السياسي 
باعتباره نوعا

من حرية التعبير!
رأي القدس

■ فـي محاولة للرد على السـؤال المعلق حـول ما العمل 
لمواجهة ما يجري فـي بلد النيل. يلفت نظرنا أن مصر وهي 
تبحـث عـن مخرج مـن مأزقها تعكـس وجهـين متناقضين. 
الأول هـو إجماع نادر يدين فسـاد الحكم ويقر باسـتحالة 
إصلاحـه. وارتبط هذا بإجماع آخر يـرى المخرج في تغيير 
النظـام السياسـي برمتـه، بعـد أن تهـاوت هياكلـه وفقـد 
مبـررات وجـوده. والوجـه الآخـر نقيـض على هيئـة تيه 
عام، جعـل البعض يتطلـع ويتعلق بهذا الشـخص أو ذاك 
من المشـاهير، وكأنهم أسـقطوا الشعب من حسـابهم. فمن 
التطلـع إلى أحمد زويل ومحمد البرادعـي، الحاصِلَين على 
جائـزة نوبل، إلى التعلق بمجدي يعقوب حامل لقب سـير 
البريطاني، وعمرو موسـى الظاهرة الصوتية التي تحسن 
الكلام وتسيء الفعل إنتهاء، بحسن شحاتة، مدرب الكرة، 
الـذي يعود إليه فضـل حصول الفريق المصـري على كأس 
البطولة الإفريقية لثلاث دورات متتابعة، وكلهم باستثناء 
عمـرو موسـى يمثلـون نمـاذج جـادة ومتميـزة. وهـذا له 
حسـابه في التفضيل والاختيار، إلا أن الجدية والتميز في 
السياسـة لا ينشـآن بعيدا عن دوائر العمـل العام وخارج 
الحركات والتيارات المعنية بـه. وهذا لم يتوفر بعد لهؤلاء 
المشـاهير. ويبـدو التناقض واضحـا بين حالـة التيه هذه 

والحراك الوطني النشط، وإن كان لم يحقق مبتغاه بعد.
وما نطرحه في صفحة الرأي في «القدس العربي» حول 
الشـأن المصري، ويطرحه غيرنا في صحف وجرائد أخرى 
داخل مصر بدا وكأنه حالة حوار على الورق، قد ينجح في 
بلورة وإنضاج ما قد يعجل بالتوافق على مخرج. وتابعت 
تعليقـات لا تجادل فـي أهمية التغيير، وتقـر بخلل الرهان 
علـى الفرد، إلا أنها تعود وتقدم تبريرات تراها مطلوبة في 
الظـروف الراهنـة. منهم صاحـب تعليق حجب اسـمه، إما 
تواضعـا أو حرصـا، وجاء الاهتمام بالتعليـق لكونه يمثل 
وجهة نظر شـاعت بين المثقفين المصريين، وتقر بأن الإيمان 
بالمُخَلّص الفرد جاء نتاج تشوهات الاستبداد الفردي الذي 
يعانيه المصريون منذ زمن طويل، إلا أنها تؤيد الرهان على 
الفرد في شـخص محمد البرادعي، وتعزو ذلك إلى أسباب 
تراها عملية، تتلخص في أن الحماس للبرادعي يسهم ولو 
قليـلا في إبعاد أو تعويق شـبح التوريـث. بالإضافة إلا أن 
الرهـان عليه ينشـط الحـوار المجتمعـي القـوي الدائر في 
البلاد، ويمارسـه المجتمـع ولو من باب التدريـب مع القائد 
المحتمـل، أو حتـى رئيـس فريق سياسـي يسـعى لصياغة 
برنامـج عمل نابع من الشـعب على إطلاقـه. ويكون ملزما 
لرئيس الفريق، وهذه كلها فوائد، خاصة أن البرادعي أتى 

من خـارج التركيبة التي تصيب بالاختناق، حسـب وجهة 
النظر هذه. 

فـي المقابـل طُرحـت وجهـة نظر جديـرة بالاهتمـام من 
الكاتب أحمد عبد الحفيظ، عبر عنها في عموده الاسبوعي، 
بصحيفـة العربـي القاهريـة (2010/1/10)، وفيهـا يرفض 
التهليل لترشيح البرادعي، ويصف من يقوم به بعدم إدراك 
خطورتـه (خطورة التهليـل وليس البرادعـي)، باعتباره 
وبـالا علـى حلـم الديمقراطيـة المأمـول، كما يقـول. ويرى 
أننا ننفـرد (يقصد المصريين) ببدعة التداعي حول مرشـح 
مستقل ليكون منافسا رئيسيا في أهم انتخابات تجري في 
أي دولة من الدول، وضرب مثلا دول أوروبا الشرقية، التي 
لـم يصل إلى الرئاسـة فيها، بعـد انهيار النظم الشـيوعية 
شـخص مسـتقل هابط من السـماء، على حد تعبيره. وإن 
كان التعليـق الأول يبـرر الرهـان على الفرد المسـتقل، فإن 
الـرأي الثاني يرفض ذلك رفضا قاطعا. والاثنان يعكسـان 
مسـتويين من التفكير بين المعنيـين بالتغيير خارج الدوائر 

الرسمية التي استقرت على التوريث والتمديد. 
وكنا قد طرحنا على هذه الصفحة، خلال شهري تشرين 
الثاني/نوفمبـر وكانـون الأول/ديسـمبر الماضيـين، فكرة 
«الإدارة الانتقاليـة»، لخروج آمن أو غير آمن لعائلة مبارك 
من الحكم على أسـاس أن التغيير السياسي، إذا أريد له أن 
يكـون سـلميا، فإنه في حاجـة إلى تنشـيط الأدوات، التي 
تجعلـه ممكنا، لكن المشـكلة في أن هـذه الأدوات موجودة 
شـكلا وميتـة أو عاجزة فـي الواقـع. والأدوات المعنية هي 
الأحزاب والجماعات السياسـية والأهليـة القائمة بالفعل، 
والمرخـص بها رسـميا. وهي أكثر مـن أن تحصى، ومع ذلك 
نجدهـا قليلـة البركة محـدودة القيمـة. ومن غيـر المعقول 
التعويـل عليها فـي إنجاز مشـروع التغيير الملـح، فقدرتها 
على اسـتقطاب وشـد القوى والطبقات الغائبة أو المغيبة، 
المعـول عليها، طلابـا وفلاحين وعمـالا وإداريـين ومهنيين 
وأكاديميين وخبراء وعسـكريين وصغار كسـبة وحرفيين، 
قدرتهـا محـدودة وعاجـزة عـن الوصـول إلـى هـؤلاء في 
مواقعهم وأماكن تجمعاتهم، ومن يراهن على هذه الأدوات 

بحالتها الراهنة فرهانه في غير محله.
هنا نضع يدنا على المعضلة الأولى، فمع وجود رغبة في 

التغيير لكنها لا توفر له مجالا حيويا يحركه أو يتحرك فيه. 
وهذا مـا دعا لاقتـراح «الإدارة الانتقالية» بسـبب الحاجة 
الماسة لفترة انتقالية تقدر بسنتين إلى ثلاث سنوات. تتهيأ 
فيهـا الظروف لتطوير مـا يمكن تطويره مـن المتاح، وبناء 
أدوات جديـدة أكثـر نضجا وأكثـر فعلا. ويجب اسـتعادة 
زخم 2005 في تشـكيل وبنـاء منظمات وجماعـات موازية 
أو مستقلة جديدة، تتمتع بالقدرة  إما على تقوية وتنشيط 
الأحـزاب والمنظمات الضعيفة والعاجزة، أو تشـييع الميت 
منهـا إلـى مثواه الأخيـر، ومن أجـل أن تكون هـذه الإدارة 
معبرة عن الناس عليها تجاوز الشـكليات، وتخطي القيود 
البيروقراطيـة أثنـاء التنقيـب عـن القيـادات الطبيعيـة. 
فمصر من البلاد الغنية بالقيادات الطبيعية، وتحتاج فقط 
إلى اكتشـاف وتبصير بأهمية التواصل فيما بينها، ويمكن 
صقلها عن طريق الخبرات التي صنعها الحراك الوطني في 
السـنوات الخمس الأخيرة. ويقع على ذوي هذه الخبرات 
مسـؤوليات التوجيه وتوفير الفرص للقيـادات الطبيعية 
للنمو والتطور، وتشـجيعها على اتباع أسـاليب ووسـائل 
مـا تعارفنا على تسـميته «التعليم الذاتـي»، والتاريخ أهم 
مُعلـم، والاطـلاع على التجارب الإنسـانية الأخـرى يطور 
الأفكار ويشـحذ الهمم. وأنا أنتمي لمدرسـة لا تؤمن بحجب 
الخبرة، ولا تقلق من انتقالها من واحد إلى آخر، ومن جيل 
إلـى جيل، ولا تخـاف من توسـيع نطاق المشـاركة والعمل 

الجماعي.
 فلقاء المتميزيـن وتعاون ذوي الاسـتعداد على العطاء 
والتضحيـة يثـري العمـل، ويوسـع مـن نطـاق الخيارات 
وتعددها في حل المشاكل، ويقلل من ضيق الأفق الناتج عن 

النظرة الأحادية أو الحل الأوحد.
وأول درس يتعلمـه القـادة الطبيعيون هـو أن التغيير 
أشـمل وأكبـر من تعديـل دسـتور أو وضع آخـر جديد، مع 
التسـليم بأهمية الدسـتور في بناء الدولة الحديثة. عليهم 
أن يعلمـوا أن الدسـتور لا يعمـل مـن تلقـاء نفسـه، ودون 

مـن يترجـم نصوصـه إلى واقـع ومـواده إلى ممارسـات. 
ولـن نضرب المثل بدسـاتير ثورة 1952 حتـى رحيل جمال 
عبـد الناصر، لطبيعتهـا المؤقتة. ولنختار دسـتورَي 1923 

و1971، باعتبارهما من الدساتير الدائمة. 
ورغـم توفـر شـرط الديمومـة فتطبيقهمـا كان محدودا 
وشكليا، فقادة ثورة 1919 اكتفوا بالدستور، ولم يتمسكوا 
بهـدف الجلاء، ولا التزموا بشـعارات القضـاء على الجهل 
والفقر والمـرض. وكان ذلك أقصى مـا يمكن الحصول عليه 
بالمفاوضـات مع سـلطة الاحتلال، بحجة الكفاح السـلمي. 
وبينمـا نجـح غاندي فـي تحريـر الهنـد بالكفاح السـلمي 
والعصيان المدني فشـل سـعد زغلـول بالتفـاوض وحده، 
مجـردا من قوى الضغـط المطالبة بالجـلاء، وجاءت ثورة 
1952 وطردت الاحتلال اعتمادا على المقاومة الشعبية. وقد 
أخل التفاوض وحده بميـزان القوى، وجعله يميل لصالح 
الاحتـلال والقصـر وأحـزاب الأقليـة، فأُجهِضـت الثـورة، 
وسـنحت الفرصـة للملـك أحمد فـؤاد فألغى الدسـتور عن 
طريق رئيس وزرائه اسـماعيل صدقي واستبدله بدستور 
آخر فاسد سنة 1930. وعندما عاد دستور 1923 مرة أخرى 
كان ميزان القوى قد اسـتقر نهائيا لصالح الاحتلال والملك 

وكبار الملاك.
 أما دسـتور 1971 تم ركنـه على الـرف، وتغيرت هياكل 
الدولـة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية 
بإجـراءات وقـرارات شـخصية، غيـر دسـتورية، إلـى أن 
وصل مبارك الابن فاحتل مقعد الرجل الأول مكرر، وشـغل 
منصب الرئاسـة الموازية عرفيا والرئاسـة الفعلية حزبيا، 
والتحق بمنظومة الاقتصاد العشـوائي، بمجاليه الطفيلي 
تنشـيط  إلـى  واتجـه  لحسـابه،  وأدارهـا  والاحتـكاري، 
العمـل بمعاهدة كامـب ديفيد، وإلـى فرض اتفـاق الكويز. 
وبذلـك مكـن قلـة متوحشـة وتابعـة مـن الاسـتيلاء على 
الحكـم والثروة والأمن، وظفت قانـون الطوارئ، وجعلته 
دسـتورها الفعلي. ولم تتذكر دسـتور 1971 إلا مع حاجتها 
لغطاء قانوني تمرر به مشـروع التوريث وترسـيخ الحكم 
العائلي. وتم تعديل 34 مادة حولته لوثيقة تقنن الاستبداد 
والاستعباد والفساد والتبعية، وعقد إذعان مفروض على 
الناس. والمخضرمون يتذكرون إدعاء السادات عن دستور 

1971 أنـه نقـل مصر مـن الشـرعية الثورية إلى الشـرعية 
الدسـتورية، ثم اتخذه تكئة فمنح نفسـه العصمة، معتبرا 
أن مـن ينتقده يعادي مصر ويتربص بشـعبها، وهو تقليد 
سـارٍ حتى الآن. هذا درس أول عن الدسـتور وأنه وحده لا 

يكفي لإحداث التغيير.
والـدرس الثانـي هو الاسـتزادة مـن التاريـخ الوطني 
والاسـتفادة مـن التجارب القوميـة والإنسـانية، والتعلم 
من دروسهما، واستعادة تراث المقاومة بأنواعها، وتطوير 
المبادرات الحديثة ذات الطابع الجذري، والارتقاء بالوعي 
العام ليتقبل تأسـيس أحزاب ومنظمات تدافع عن مصالح 
وتطلعـات المنتجـين.. فلاحـين وعمـالا وحرفيـين وصغار 
كسـبة وموظفي حكومـة وقطاع خاص، كتطور في سـياق 
اعتمـاد أحـزاب وجماعـات المصالـح، جنبـا إلـى جنب مع 
الأحـزاب والجماعات العقائديـة (الأيديولوجيـة). فنرى 
نقابـات واتحـادات طلابيـة ومنظمات شـبابية ونسـائية 
موازية ومسـتقلة أيضـا،  ومنظمات للحرفيـين وجمعيات 
للتعـاون الزراعـي والاسـتهلاكي. ومـن الممكـن الاقتـداء 
بنمـوذج كمال أبوعيطـة ورفاقه، الذين أسسـوا أول نقابة 
مستقلة للعاملين بالضرائب العقارية بعد إضرابهم الشهير 
من سـنوات قليلة. وفي هـذه الحالة لا نجد مانعا من ظهور 
أحزاب رأسـمالية مسـتقلة، ليس لها ارتباط بالاحتكارات 
العالميـة والدولـة الصهيونية، وكذلك من الممكن اسـتعادة 
التجربـة الجزائريـة بعـد التحريـر، حـين أخـذت بنظـام 
«التسـيير الذاتـي»، وتغلبـت علـى مشـاكلها التـي تركهـا 
المستوطنون الفرنسـيون. فملأت فراغا موحشا تُرك عمدا 
لكـي لا تقـوى الجزائـر علـى النهـوض. ونجح «التسـيير 
الذاتـي» بتعـاون مصـري، ودعـم أوروبـي شـرقي، وكان 
مدرسـة أخرجت أجيالا جزائريـة أدارت الدولـة والمجتمع 

بكفاءة واقتدار.
فعلـه  عمـا  يقـل  لا  بمصـر  مبـارك  عائلـة  فعلتـه  ومـا   
المسـتوطنون الفرنسـيون فـي بلـد المليـون شـهيد. انهت 
اعتمادهـا على نفسـها، وأفرغتهـا بالهجـرة والملاحقة من 
كفاءاتهـا وخبراتها، ومن الممكن الاسـتفادة من «التسـيير 
الذاتي» في وضع أساس «التعليم الذاتي» الذي ندعو إليه 
لتعيـد مصر اكتشـاف نفسـها وقدراتها وتوظفهـا بطريقة 
مثلى وأكثر جـدوى، وبذلك يصبح طريق التغيير واضحا، 
والوضـوح يضع القدم على طريق الألـف ميل. فنحقق معا 

حلم الديمقراطية المأمول.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ من حـق البعض أن يتشـاءموا من كيفية اسـتجواب رئيس الوزراء 
البريطاني السابق توني بلير، في الاسبوع الماضي، وهزالة هيئة التحقيق 
المنتقـاة لهـذا الغـرض. وقد بدا بليـر بنعومـة عنجهيته المعتادة مسـتعدا 
لتبرير ابشع الجرائم باعتبار ان «التاريخ «، لا الانسان، هو الذي سيصدر 
الحكـم عليه جراء اتخاذه قرار الغزو وشـن الحرب علـى العراق ووقوفه 
جنبـا الى جنب مع الرئيس الامريكي جورج بـوش الصغير. ومع ذلك تدل 
ردود الافعال البريطانية الغاضبة على انه بات على وشـك السـير بخطى 

حثيثة نحو محكمة يديرها الانسان.
 ففـي الوقت الذي كان هدف الحكومة البريطانية باعلان تشـكيل لجنة 
التحقيق سياسيا بالدرجة الاولى لامتصاص نقمة الشعب البريطاني على 
التدهور الاقتصـادي، والتنفيس عن حالة الغضب لدى المناهضين للحرب 
والاحتـلال، الا ان الريـاح اتـت بعكـس مـا يشـتهي المـلاح. حيث تـدل كل 
النتائـج الى ازدياد حالة الغضب المتبدية، بوضوح، في التغطية الاعلامية 
الممتـدة عبر اليمـين واليسـار، وبكثافة لم تعـرف، في بريطانيـا المحافظة 
عمومـا سـابقا. اذ تراوحـت التهـم الموجهـة الى تونـي بلير ما بـين إخفاء 
الحقائـق والخداع، الى ارتكابه جرائم حرب وتسـببه فـي خرق بريطانيا 
للقانون الدولي، مرورا بجوانب مبدئية كمسـؤوليته عن فقدان السـيادة 
الوطنية وتحويل بريطانيا الى تابع صغير لامريكا، وادارة الوزارة بشكل 
دكتاتـوري بعيـدا عـن الإستشـارات المعتـادة لاجهـزة الدولـة التقنية أو 
زملائـه في الوزارة، وأخيرا الانغمار فـي تحصيل غنائم الحرب عن طريق 
توقيع العقود لمصلحته الشخصية والاستفادة من منصبه السابق كرئيس 
للـوزراء. وجـاء كشـف صحيفـة الاندبندنـت البريطانية بـان توني بلير 
يتقاضى 170 ألف جنيه اسـترليني لكل خطاب يلقيه للبنوك والمؤسسـات 
الماليـة الامريكيـة أي بمعـدل 2000 دولار للكلمـة الواحـدة، بمثابـة تأكيد 
لهواجـس الكثيرين حول اسـباب «حلف الـدم» بين بوش وبليـر، وإثباتا 
آخر لدناءة نفوس السياسـيين في عصر الكولونيالية الجديدة، وضرورة 
لجمهـم. وهذا مما دفـع الروائي البرازيلي بـاول كويلهو، الـذي تم بيع 35 
مليون نسـخة من روايته الاخيرة، الى مطالبة الحكومة البرازيلية بالغاء 
عقد توني بلير كمستشـار لاولمبياد ريـو دي جانيرو لعام 2016، قائلا بانه 
ليـس من المعقـول استشـارة مجرم حـرب. مما يدفعنـا الى التسـاؤل عن 
عـدد السياسـيين والنـواب و»المثقفين» العراقيـين المنخرطين فـي العملية 

السياسية ممن ابدوا اراءهم بصدد محاكمة بلير! 
وقـد تعالـت الاصـوات، اثـر ادلائـه بشـهادته امـام اللجنـة، لاول مرة 
مـن قبل طيف واسـع من اجهـزة الاعلام الوطنـي البريطانـي، وليس كما 

هـو المعتاد مـن قبل عدد مـن اليسـاريين المتهمين 
بالعـداء المزمن ضـد امريكا، مطالبـة بتقديم بلير 
الـى لاهاي للمحاكمة كمجرم حرب، وهي سـابقة 
نادرة في تعامل البريطانيين مع رؤساء الوزراء، 

حيـث صـرح احـد السياسـيين اليمينيين بـان بلير قد اسـقط عـن منصب 
رئيـس الوزراء احترامه وهيبته حين غامـر مثل اللصوص بخرق القانون 

الدولي.
وبالاضافة الى التحليـل الاعلامي المكثف الذي تناول مختلف الجوانب 
التـي ترتبت على اتخاذ بلير قرار شـن غـزو العراق «لتغييـر نظام صدام 
حسـين»، حسـب تصريحـه، بدت هنـاك مؤشـرات اتخاذ خطـوات عملية 
لتقـديم بليـر الى محكمـة الجنايـات الدولية. ومـن المعـروف ان بريطانيا 
تعتـرف بجرائـم الحـرب وفقا لتعريـف القانـون الدولي لها فـي قوانينها 
الداخليـة، وانهـا، خلافا للولايـات المتحـدة الامريكية، واحـدة من الدول 
الموقعة على نظام روما المنشـئ للمحكمة الجنائيـة الدولية. ومن هنا تنبع 

امكانية اقتياد توني بلير الى محكمة الجنايات انطلاقا من بريطانيا. 
اذ اعلن بروفسـور القانون الدولي، بجامعة لنـدن، بيل باولينغ يوم 2 
شـباط / فبراير الحالي، بانه سـيقوم برفع الدعوى ضـد توني بلير بتهمة 
ارتـكاب جرائم حرب ضـد العراق كما فـي محاكمة نورمبرغ ضـد النازية، 
وان مـا تم كشـفه خلال الاسـتجواب يكفي لاقامة الدعوى علـى توني بلير 
وتقديمه كمجرم حرب كما حدث مع الرئيس الصربي السـابق سلوبودون 

ميلوسوفيتش. 
ويقـول بروفسـور بيل باولينـغ بان الكشـف، اثناء الاسـتجواب، بان 
حكومة بلير قد رفضـت تحذيرات وزارة الخارجية بالا تغزو العراق تعني 
بان هناك فرصة جيدة للتحقيق، على الاقل، مع توني بلير لارتكابه جرائم 
حرب. وقال البروفسور لصحيفة الديلي ميل البريطانية: «اننا نعرف الآن 
بان الحكومة كانت قد حذرت بان المملكة المتحدة سـتتعرض لخطر الادانة 
عنـد قرارهـا الذهاب الـى الحـرب»، وانـه سيسـتخدم ذات القوانين التي 

استخدمت لادانة النازيين في محكمة نورمبرغ بين عامي 1945 و 46.
ويعكف بروفسور باولينغ الآن على كتابة الدعوى الموجهة الى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة اسـتنادا الـى ان السـيد بلير مذنـب بتهمـة « المصلحة 

المشـتركة» التي تجعل الناس مسؤولين عن افعال 
مجموعـة اكبـر مـن النـاس اذا مـا كانـوا يعلمون 
بانهـم منخرطون بارتكاب « افعـال» اجرامية. مما 
يعني ان توني بلير سـيكون مسؤولا هو الآخر عن 
الجرائم التي ارتكبتها القوات الامريكية ومن بينها القصف الجوي للعراق 

في ايام الغزو الاولى.
ويأتي الاسـتناد بناء على شهادة سـير مايكل وود، المستشار القانوني 
الاول لوزارة الخارجية البريطانية، 2001 – 2006، الذي جاء في شـهادته 
امام لجنة العراق بانه حذر جاك سترو بان غزو العراق بدون قرار يدعمه 
من الامم المتحدة سـيكون « بمثابة جريمة عـدوان». وقد تؤدي الى تجريم 
الجنود والسياسيين البريطانيين.غير ان وزير الخارجية رفض التحذير. 
النقطة الثانية التي يسـتند اليها بروفسور باولينغ هو «اتفاق الدم» ما 
بـين بوش وبلير في 2002 والذي تم فيه الاتفاق على غزو العراق. وقد ذكر 
المدعـي العـام للمحكمة الجنائيـة الدولية انه يمكن «تصـور» وجود توني 

بلير في قفص الاتهام. 
كمـا صرحـت متحدثة باسـم المحكمة بان هنـاك «قرارا» يتناول سـلوك 
قـوات الحلفاء في الحـرب، ولكنها لم تعلق على تفاصيل حجة بروفسـور 

بولينغ القانونية المحددة. 
وقـد اعلن معهـد «جرائم حرب توني بلير»، باسـم مكتب السـكرتارية، 
المكـون مـن د. دافيد هالبن ونيكـولاس وود، في بيان صحافـي له عن دعم 
المعهد «لجهود البروفسور وزملائه في تقديم القضية الى المحكمة الجنائية 
الدوليـة للمطالبة باجراء تحقيق اولي حول ارتـكاب بلير وزملائه جرائم 
حرب ارتكبت خلال (2003-2004). وسـيتم تزويد فريق المحامين بملفاتنا 
والوثائـق ذات العلاقة. ان البيان التأسيسـي للمعهد قـد تم التوقيع عليه 
مـن قبل لجنة مكونة مـن ديرك جاكوبي، ناجي حرج، جـون بلجير، نعوم 
تشومسـكي، هيفـاء زنكنة، بروس كنـت، كين لوش، بـن جريفين وتحرير 

نعمان، بالاضافة الى 6113 مؤيدا آخر.
ونأمل بان ما كشـف عنه الاستجواب سـيضاف الى التقرير الذي اعده 
البروفسـور باولينـغ وزمـلاء لـه في عـام 2004 وان هـذا التقرير سـيقنع 

محكمة الجنايات ببدء التحقيق». 

وقـد أكد المحامي صلاح الهاشـمي عند سـؤاله عـن امكانية تقـديم بلير 
الـى المحكمة، بان «هناك العديـد من الحجج القانونية التـي يمكن تقديمها 
ضـد بلير، من بينها: ان سـلوك بوش وبلير يتعارض مـع القانون الدولي 
لسبب بسيط وهو ان القرار النهائي للامم المتحدة نص على وجوب وجود 
انتهاك مـادي لقرارات الامم المتحدة قبل اللجوء الى اسـتخدام القوة وان 
اتخـاذ هـذا القرار يجـب ان يتم من قبـل الامم المتحدة نفسـها. وان اتخاذ 
قـرار الذهاب الـى الحـرب دون تفويـض الامم المتحدة جعل بـوش وبلير 
يتصرفـان باعتبارهمـا «القاضي، وهيئـة المحلفين والجلاد» فـي آن واحد 
وبطريقة وحشـية لم يسـبق لها مثيل. ويكمن خداع بلير في عرضه موجز 
نصيحـة المدعي العام اللورد غولدسـميث، فقط، مخفيـا بذلك كل المحاذير 
المذكورة في تقديم المشورة. مما يعطي انطباعا خاطئا بأنه كان ملتزما، في 
كل الحسـابات القانونيـة، بموجب القانون الدولي. ومـن الواضح أن هذا 

ليس هو الحال. 
ومـن الجديـر بالذكـر أن سـكوت ريتـر، وهو ضابط سـابق في مشـاة 
البحرية الامريكية وأحد مفتشي الامم المتحدة، طاما كرر على مدى سنوات 
وبعدما شـهد بنفسـه الآثـار المدمـرة للعقوبات علـى الأبرياء فـي العراق 
وخاصة الأطفال، ان العراق لا يملك أسـلحة دمار شامل و»ان الامم المتحدة 
كانت تتصـرف بناء على تعليمات من جانب الولايات المتحدة للاسـتمرار 
في البحث عنها حتى يتسـنى الاسـتمرار في فرض العقوبات بدون عائق، 

بعد ان تحولت الى فعل غير مشروع بعد ان ثبت خلو العراق منها». 
ولعـل ما تجدر الاشـارة اليه هنا هو ان غضـب البريطانيين، من مثقفين 
والانسـانية  الحقوقيـة  المنظمـات  واعضـاء  نقابـات  وقـادة  وقانونيـين 
ومنظمات السـلام، نابع، اساسا، من حرصهم على سلامة وديمومة النظام 
الديمقراطي البريطاني، وهم يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع البريطاني 
من اليسـار الى اليمين وبغض النظر عن الصراعات فيما بينهم. وقد يكون 
مـن المفيد لنـا كعراقيين ان نضع هذه الحقيقة نصـب اعيننا، بصرف النظر 
عن ميولنا السياسـية، واسـتنادا الى المبـادئ الأساسـية للمجتمع المدني 
الذي نسـعى اليه، وبضمنها محاسـبة المسؤولين كأشـخاص عن الجرائم 
التي يشـتركون بهـا، إنقاذا للأحزاب أو المؤسسـات التـي يتصرف هؤلاء 
بإسـمها، محافظـة علـى ما نـكاد نفقـده كإطار وطنـي للقوانـين، أي دولة 
العـراق المسـتقل والموحـد، الـذي يكفـل ثقـة المواطنين في مجـرى تحقيق 

العدالة والسلام الاجتماعي. 

٭ كاتبة من العراق

■ القضية الرئيسية التي تهيمن على اجواء معرض القاهرة 
الدولي للكتاب، ليســت انخفاض المبيعــات، ولا تراجع حركة 
النشــر، ولا حتى غياب محاضرين بارزين مثل الســيد محمد 
حســنين هيكل، وهي قضايا علــى درجة كبيرة مــن الاهمية، 
وانمــا مصــادرة الســلطات لروايــة «الزعيــم يحلق شــعره» 
واعتقال ناشــرها، واغلاق دار النشر نفسها، لان هذه الرواية 
تناولــت جانبا من الاوضــاع الاجتماعية في ليبيــا في نهاية 

السبعينيات، وانتقدت افكار الزعيم الليبي معمر القذافي.
نفهم لــو ان الزعيم الليبي احتج على نشــر هذه الرواية، او 
ان احد المقربين منه عبر عن استيائه منها في مقال او تصريح 
او حتى عتاب، ولكن هــذا لم يحدث، او هذا هو الانطباع الذي 
خرج بــه الكثيرون من المهتمين بهذه المســألة وتداعياتها، فما 
حــدث ان الســلطات المصريــة اقدمت على خطوتــي الاعتقال 
والمصادرة كبادرة استباقية ربما، ولرد الجميل للزعيم الليبي 
علــى اقدامه علــى اغلاق قنــاة «الليبية» الفضائيــة التي يقف 
خلفها المهندس سيف الاسلام القذافي، لانها انتقدت الموقف 

المصري المتواطئ مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
مؤلــف الروايــة ادريس علي اكــد ان الروايــة التي صدرت 
قبــل اربعة اشــهر لا تســيء مطلقــا للزعيــم الليبــي، ولكنها 
«تنتقد افــكاره من وجهة نظر الشــعب الليبي نفســه، وتأثير 
هــذه الافــكار على الحيــاة الاجتماعية هناك مــن واقع تجربة 

شخصية» عاشها المؤلف اثناء اقامته في ليبيا.
صحيح ان نيابة امن الدولة أخلت ســبيل الشاعر والناشر 
المصري الجميلي احمد بعد يوم من القبض عليه، ولكن الضرر 
الذي لحق بســمعة مصر فــي مجال التضييــق على الحريات 
(وهي ســيئة علــى اي حال) كبير بــكل المقاييــس، ولا غرابة 

ان تحتــل مصر مكانــة متأخرة على قائمة الــدول فيما يتعلق 
باحترام حرية التعبير.

السلطات المصرية باقدامها على مصادرة الرواية واعتقال 
ناشــرها تصرفت «مثل الدب الذي قتل صاحبه»، فقد الحقت 
ضــرراً اكبــر بالزعيــم الليبــي من جــراء هذه الخطــوة، لانها 
جعلــت من هذه الرواية التي لا يزيــد حجمها عن ثمانين ورقة 
من القطع المتوســط، الاكثر مبيعاً في معرض القاهرة الدولي 
للكتــاب، واصبح الجميع داخل المعــرض وخارجه يبحث عن 

نسخة منها لاقتنائها.
وهــذا التصــرف «الغبي» ليــس مقتصــراً على الســلطات 
المصرية، بل هو القاسم المشترك لجميع الانظمة الديكتاتورية 
العربية التي تصادر الحريات وتقمع حريات التعبير، اعتقاداً 
منها انها تحمي الحاكم وتعزز من بقائه على كرسي العرش. 
ان ما تعرضت له دار النشــر التي نشرت الرواية المعنية هو 
عمل مشين، وقتل للابداع، واغلاق الابواب امام النقاش الحر 

والنقد البناء، والحوار العلمي.
اننــا امام برهــان جديد يؤكد لنــا ان الانظمــة العربية التي 
مازالت تؤمن بالمصادرة وقمع الرأي الآخر تعيش في غيبوبة، 
وفــي ازمان غابــرة، وليســت لهــا اي علاقة بزمــن الانترنت 
بــوك» و«التويتــر» والعولمــة الاعلاميــة، وثــورة  و»الفيــس 

الاتصالات.
الزعيم الليبي معمــر القذافي لا يجب ان يغضب من الرواية 
ومؤلفهــا او ناشــرها، وانما من اصدقائه الذين اســاءوا اليه 
بمثل هــذا التصرف الاحمق، فالحقوا به ضرراً كبيراً، وقدموا 
خدمــة جليلــة لمن ارادوا الاســاءة اليــه، باشــهارهم، وزيادة 

توزيع روايتهم.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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• الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
عاهــل البحرين الملك حمد بن عيسـى آل خليفة 
اقامــت الجمعة بالمنامة مأدبة غداء على شــرف 
الأميــرة لـلا آمنـة عمــة الملــك محمد السـادس 
ورئيســة الجامعــة الملكيــة المغربية للفروســية 
ورئيســة الأولمبياد الخاص المغربــي التي تقوم 

بزيارة للبحرين.

• بـن سـالم حميـش وزيــر الثقافــة المغربــي 
ومحمـد عامـر الوزير المكلــف  بالجالية المغربية 
المقيمة بالخارج وإدريس اليزمي رئيس مجلس 
الجالية المغربية المقيمة في الخارج،  يعقدون بعد 
غد الاثنين مؤتمرا صحفيا بالدار البيضاء لتقديم 
برنامج الدورة السادسة عشرة للمعرض الدولي 
للنشــر والكتاب الذي يفتتح يوم الجمعة القادم 

تحت شعار «القراءة للعلم، أعز ما يطلب».

• الحبيـب بلكـوش رئيــس مركــز دراســات 
حقــوق الإنســان والديمقراطيــة تــرأس امــس 
الجمعــة بالربــاط حفــل تقديم  مطبــوع أصدره 
المركــز بدعم مؤسســة المســتقبل (عمان) تحت 
عنــوان «التشــريع المغربــي في مجــال الحكامة 

للنصــوص  تجميعــا  يتضمــن  الــذي  الأمنيــة» 
التشــريعية المتوفرة عن قطاعات الأمن بالمغرب، 

وقراءة أولية في هذه النصوص.

• تحقق الشــرطة الســعودية في توقيف أديب 
سعودي بدعوى المطالبة ببث محاضرة نسائية 
لقاعــة الرجــال. واتهــم أحمـد حامد المسـاعد، 
رئيــس نــادي الباحــة، الكاتــب د. علـي محمد 
الرباعـي بـ «الدعوة إلى التبــرج»، في طلبه نقل 
محاضرة نســائية عبر الدائــرة التلفزيونية إلى 

قاعة الرجال.

• محمـد قاوتـي المديــر العــام لشــركة البيان 
التي تصــدر صحيفتي «بيــان اليــوم» بالعربية 
و»البيــان» بالفرنســية دعا الى حفل اســتقبال 
يقيمه بالدار البيضاء يوم الثلاثاء القادم لتقديم 

الحلة الجديدة التي ستصدر بها الصحيفتان. 

• الصحافــي الاردنــي المخضــرم رشـاد ابـو 
صحيفــة  فــي  للعمــل  عودتــه  وبعــد  داوود 
«الدســتور» المحلية مديرا عاما للتحرير استقبل 
مساء الخميس نخبة من الاصدقاء والاعلاميين 

بمناسبة حفل زفاف نجله حسام ابو داوود.

• صدر للناقد والقاص المغربي حسـني مبارك 
عن دار النشر «مرايا» مجموعة قصصية جديدة 
تحت عنــوان «الجــدار ينبت هنا» وتضم عشــر 
قصــص وهــي «أمــام أبــواب الليــل» و«حكاية 
الذئــب المنبوذ» و«الجدار ينبــت هنا» و«لقاء في 
ليــل بعيد» و«رغبات نائيــة» و«غواية من هناك» 
و«حكايــة المرأة في مذكرة» و«رفقة في مســاء» 

و«جرح في الليل» و«نص الكون».

أية هجرة..
أية شرعية؟

عزت  القمحاوي
«الهجــرة غير الشــرعية» تعبير راج مؤخــراً لوصف ضحايــا الفقر الذين 
يموتون في عرض البحــر أو يصلون إلى أوروبا للقيام بالأعمال الأدنى التي 
لــم يعد الأوروبيون يريدون القيام بها، يســكنون في أحيــاء فقيرة أو بيوت 
مهجورة لأنها آيلة للســقوط، وكأنهم في مدينة تحت أرضية تعمل في خدمة 

المدن الناصعة فوق الأرض.
ربمــا كان علينــا أن نبحث في لاوعي الكلمــات، لأنه يعبر فــي الغالب عن 
حقيقتهــا أكثر ممــا يعبر الوعــي. وهذا الموصــوف «الهجــرة» وصفته «غير 
الشــرعية» يحمــلان قدراً كبيــراً من ســوء الفهــم، ينبغي أن نحلــه من أجل 

الوصول إلى تقدير صحيح للظاهرة.
أولاً كلمــة «الهجرة» بمعناهــا المتعارف عليه وهو (تــرك الأوطان بغرض 
البقاء في غيرها) هي مفهوم من الماضي، يشــير إلى النزوح الجماعي عندما 

يضيق المجتمع أو تقسو الطبيعة على جماعة بشرية محددة.
 والهجرات ارتبطــت بالأنبياء وأصحاب الدعــوات الكبرى مثلما ارتبطت 
بأزمنة الأوبئة وحركات الاستعمار الاستيطاني، أما ظاهرة الخروج الفردي 
بهــدف الإقامة الدائمة؛ فإنها لا تحدث إلا في حــالات نادرة لا يصح القياس 
عليها. ومن الأصوب أن نســتخدم تعبير «سفر ومسافرون» بدلاً من «هجرة 
ومهاجــرون» عندمــا نتعرض للظاهرة فــي وجهها الحديــث؛ فالناس تترك 
أوطانهــا وهي تنــوي العودة، لكن يحــدث في البلد الأم أو فــي البلد الجديد 
أو في داخل المســافر نفســه ما يحول دون هذه العودة ويشجع على الإقامة 

الدائمة؛ فيتحول المسافر إلى مهاجر.
وقــد كانت مصر مقصداً للإيطاليين واليونانيين الباحثين عن فرصة عمل 
طوال القرن التاســع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. وقد ارتبط هؤلاء 
المهاجــرون بأعمالهــم وتحول ســـــفرهم إلــى هجرة احتضنتهــا مصر بكل 
تسامح وأفرزت كتاباً وشــعراء من أمثال كفافيس وأونجاريتي ومارينيتي 
وغيرهــم. وكان هذا الوجود كثيفــاً ومكتفياً بذاته وبقيمــه لدرجة أننا نكاد 
لا نلحــظ وجود مصريــين في الإســكندرية التــي كتبها لورانــس داريل في 

رباعيته.
٭ ٭ ٭  

بعــد منتصف القرن العشــرين جاء دور الغرب في اســتقبال المســافرين 
بحثاً عن فرصة عمــل، وهم يحلمون بالعودة يوماً إلى بلادهم. وهذا الوضع 
ينطبق بالأكثر على المصريين الذين لم يشــكل الســفر ظاهــرة في حياتهم إلا 
في وقــت متأخر جداً عن غيرهم من شــعوب المنطقة، ولا يزالون يســافرون 

بهدف العودة.
 هــذا المــزاج العام قابــل لبعض الاســتثناءات. لكن هذا علــى الأقل هو ما 
يفعله أغلب المســافرين مــن ذوي الأصــول والوعي الريفي. وهــم يعتبرون 
أنهــم غير مرئيين فــي الغربة. ومهما حققوا هناك لا يســعدون بهذا التحقق، 
وبالمعنى نفســه يمكنهم أن يحتملــوا ظروفاً صعبة في العيــش والعمل، من 
أجــل أن يعودوا لينفقوا ما جمعوه فــي قراهم، أي عندما يكونون مرئيين من 

الآخرين.
 هكذا فإننا يجب أن نتريث قبل اســتخدام كلمــة «الهجرة» أما صفة «غير 

الشرعية» فإنها تتضمن حكماً أخلاقياً وقانونياً من وجهة نظر الأقوى. 
هي صفة تنبع من مركزية غربية ليســت صحيحة بالضرورة، اللاشرعية 
تنبع من القيود التي وضعها الشــمال على دخول الأجانب. وهو قرار اتخذه 
لأســبابه الخاصــة، ضد مواطنــي الجنوب، بينمــا يتمتع الرعايــا الغربيون 

بحرية السفر إلى كل الدنيا. 
السلطات في العالم الثالث، لأسبابها الخاصة، لا تعامل رعايا أوروبا ولا 

أمريكا بالمثل، وترحب بهم في كل وقت.
لم نسأل الغرب عن شرعية أو عدم شرعية قراره بوضع القيود على حرية 
انتقــال الأفــراد، علماً بأن هذه الحرية جــزء من قيم العولمة التي يبشــر بها. 
وبالتالي أصبح على مواطن العالم الثالث الذي يرغب في الســفر أن يتســلل 
ويســلك طرقاً غير آمنة تؤدي به إلى الموت، بينمــا يأتي المواطن الغربي إلينا 

بأقصى درجات التأمين.
 ويســمى من يخاطر بحياته مسافراً غير شــرعي، ويوصم بالخروج على 
القانون سواء ظل حياً أو تم العثور عليه ميتاً، بينما يكون الآخر شرعيا لمجرد 

أن حكومة البلد المستقبِل قررت أن تجعله كذلك.
فهل يمكننا أن نترك شــكل الســفر، وقرار المنع والإباحة، ونحاول تطبيق 
الشــرعية واللاشرعية على الهدف من السفر، أو ما يقوم به المسافر في البلد 

الغريب؟
٭ ٭ ٭ 

لنتفق، أن المســافر ســواء اتخذ طريقاً هابطاً إلى الجنــوب أو صاعداً إلى 
الشــمال، لديه أســبابه ودوافعه للســفر، ويريد أن يحقق منفعة وإلا ما ترك 
بــلاده وخاطر بحياته (فــي حالة الجنوبي) أو أنفق جــزءاً من مدخراته في 

حالة المواطن الشمالي. 
لندع مســافري البعثات العلمية والســياحة الثقافيــة والترفيهية العادية 
جانباً، لأنها تكاد تكون متســاوية من حيــث الدوافع على الجانبين. في هذه 
الحالة ســيتبقى معنا من الجنوب، السفر من أجل العمل ومن الشمال السفر 
بحثاً عن تجارة الجنس، فأي المســافرين يمكن أن نصف ســفره بالشــرعي 

وأيهما يمكن أن نصفه بغير الشرعي؟!
واحــد دفعته الضــرورة للمخاطرة بحياته بحثاً عن الرزق، وستنشــأ عن 
إقامته في الغرب مشكلات معظمها نابع من عدم التكيف، والرغبة في إثبات 
هويتــه بالمبالغة في التدين إلــى آخره. ونوع ليس مضطــراً، بل يتصرف من 
موقع القوة، مدفوعاً بمعرفة مســبقة بفقر البلاد التي يسافر إليها للحصول 

على الجنس المأجور بشكل سري لا يتيح حتى ضمان الشروط الصحية.
المســألة إذاً لهــا أكثر من وجه. ومجــدداً ينبغي علينــا أن ندقق في صحة 
صفة «غير الشــرعي» حتى إذا قلنا إن المهاجر الجنســي الغربي ليس بالعدد 

الذي يشكل خطراً على المجتمعات المستقبلة له.
هــذا التأمل لما تخفيــه الكلمات، يمكــن أن يضعنا على طريــق فهم ظاهرة 
السفر الكثيف من الجنوب إلى الشمال، التي تتحول إلى نوع من الهجرة تنقل 

معها بالضرورة طرق العيش الجنوبية التي تصيب الشماليين بالخوف.
وقد صارت أســباب هــذه الهجرة معروفــة، وتناولها الكثيــر من الكتاب 
والمحاضريــن، وهــذه الأســباب تــدور كلهــا حــول التدهور السياســي في 
الجنــوب الــذي حرم الشــباب من فرصــة عمل فــي بلادهم. وهــذا التدهور 
مســؤولية مشتركة بين الجنوب شــعوباً وحكومات أخفقت في إقامة حياة 
ديمقراطية ســليمة وبين الشــمال حكومات وشــعوباً اســتبدلت تشبيكات 
المصالح بالاســتعمار التقليدي، بعد أن عرفت كيف تحــول الثوار إلى وكلاء 

محليين لمنتجاتها ومصالحها.
ولا تقتصــر المســاهمة الغربية في المشــكلة علــى التواطؤ ضــد الأمل في 
الجنــوب بدعم الدكتاتوريــات ودعم الاحتلال، بل إن هنــاك قوى في الغرب 

تتواطأ مع ما يسميه الغرب نفسه بـ «الهجرة غير الشرعية». 
وليس صحيحاً أن أوروبــا ضحية غزو الضعفاء الباحثين عن العمل، لأن 
الرأسمالية الغربية تســتفيد من العمالة الرخيصة الموصومة بعدم الشرعية 
والتي تبلغ تكلفة ســاعة العمل منا أقل من ربع ســعر ســاعة العمل النظامي 

أو الشرعي. 
أما المســاهمة التي ينفرد بها الغــرب وكان لها أثرها الشــديد على تفاقم 
الظاهرة، فهي القيود التي وضعها على الســفر. ومــن المفارقات العجيبة أن 
تقييــد حريــة انتقال الجنوبيين للشــمال لم يبــدأ إلا مع طرح شــعار العولمة، 
والضغط الغربي لفرض حرية انتقال بضائعه إلى أسواق الجنوب الضعيفة، 
بينما كان الحصول على تأشــيرة دولة أوروبية شــديد السهولة حتى أوائل 
الثمانينيات من القرن العشــرين، ولم يحدث ما تتخوف منه أوروبا الآن، أي 

لم يهاجر كل سكان جنوب المتوسط إلى شماله.
بقينا في أوطاننا، وكان من المألوف أن يسافر طلاب الجامعات في الصيف 
للمســاعدة في جنــي المحاصيل والكــروم، ومن حصيلة عملهم يســتمتعون 
بالســياحة ويشترون بعض الملابس ويعودون لاســتئناف دراستهم. وكان 

من شأن هذا اللقاء السريع أن يخلق تعارفاً حضارياً لا أحقاد فيه.
 ولكــن في ظل المنع، أصبح دخول الجنة الأوروبية عزيزاً لا يمكن التفريط 
فيه لأي ســبب، حتى لو كان اســتكمال التعليم، وليســت هناك إحصائيات 
رســمية تثبت تأثير الســفر على الهروب من التعليم فــي مصر، لكنني أعرف 
قرى بكاملها تعرضت لانهيار التعليم بين أبنائها، لأن الإقامة في بلد أوروبي 
أغلى من أي تعليم، وصارت هناك ظاهرة انتزاع المراهقين من مدارســهم بعد 
التعليم الأساسي، فلحاقهم بآبائهم العاملين في أوروبا وإبقائهم في السكن 

حتى يبلغوا سن العمل أو يدفعون بهم للعمل سراً!
وبــدلاً من اللقــاء اللطيف بــين الطلاب الجامعيــين والحضــارة الغربية، 
أصبح هناك أميون وشــبه أميين جاءوا من قراهم مباشرة إلى المدن الغربية 
دون المــرور بحياة المدينة في بلادهم، وهؤلاء يقيمون بصورة دائمة أســرى 

لحضارة لا يحبونها ولا يقدرون على البعد عنها.
ولن تحل مشــكلة الاســتقتال على الإقامة الدائمة في الغرب، إلا بتحسين 
الأوضاع السياســية في الجنــوب وتقليل الخوف من الهجرة في الشــمال. 
وســوف ينفتح طريق العودة من أوروبا إذا انفتح طريق السفر إليها؛ فالباب 

المفتوح وحده ما يسمح بالعبور في الاتجاهين.

الجسد المصقول والصدر العامر أكثر ما يغري الرجل في المرأة
لندن – بريطانيا - يو بي آي: أظهرت دراسة جديدة 
نشـرتها صحيفة «ديلي إكسـبريس» الجمعة أن أكثر ما 
يغـري الرجـل في المـرأة هو الجسـد المصقـول والصدر 
العامر، وعلى النقيض من المرأة التي يشدها إلى الرجل 
تفكيره وكرمه وحنانه أكثر من المزايا الأخرى. ووجدت 
الدراسة أن الجوارب والحمالات والأحذية العالية حتى 
الركـب والتنورات القصيرة، هي من بين الميزات العالية 
علـى لائحة المغريات التي لا يسـتطيع الرجال مقاومتها 

عند النساء، بعد الجسد المصقول والصدر العامر.
وقالت إن الرجال تستهويهم أجساد النساء المصقولة 

مثل جسد فتاة المجتمع الأمريكية باريس هلتون البالغة 
مـن العمر 28 عامـاً، والصدور العامـرة مثل صدر مغنية 

الأوبرا البريطانية كاثرين جنكينز (29 عاماً).
واضافت الدراسـة أن سـبب وقوع النسـاء في غرام 
رجـال غير جذابـين مثـل الممثـل الكوميـدي البريطاني 
ريكـي جيرفيس (48 عاماً) ومقـدم البرامج الاذاعية في 
(بـي بـي سـي) كريس إيفانـز (43 عامـاً) هـو أن هؤلاء 
يدخلـون الضحك إلى قلوبهن، كمـا أن تعلقهن بالرجال 
يرتبـط بعمق تفكيرهم وكرمهـم وذكائهم وحنانهم أكثر 

من مزايا الشكل.

واشارت الدراسـة إلى أن قدرة النساء على اضحاك 
الجنـس الآخـر احتلـت المرتبـة الخامسـة علـى لائحـة 
المغريات التي لا يسـتطيع الرجـال مقاومتها عند المرأة، 
ولاحظـت أن البريطانيـين عـادة ما يرون شـخصين في 

اليوم على الأقل من الذين يحظون على اعجابهم.
وقالـت إن فرصة الإلتقاء بشـخص لا يقـاوم تحدث 
مرتـين فقـط في الحيـاة بالنسـبة للرجال والنسـاء في 
بريطانيا، والذين اعترف واحد من بين كل عشـرة منهم 
بأنهـم لـم يجتمعوا بشـخص حتى الآن لـم يتمكنوا من 

رفع أنظارهم عنه. 

مطالبة طلاب وطالبات
كلية بريطانية بالهدوء
عند ممارسة الجنس 

■ لنـدن - بريطانيـا - يو بي آي: اسـتلم طلاب وطالبـات كلية نيونهام 
بمدينـة كامبريـدج البريطانيـة رسـائل بالبريـد الإلكتروني تطلـب منهم أن 
يكونـوا أكثـر رصانة عند ممارسـة الجنـس، وتذكرهم بأن ممـرات وجدران 

الكلية رقيقة جداً وتنقل الأصوات.
وقالـت صحيفة «ديلـي مايل» الصـادرة الجمعة إن الرسـالة كانت مهذبة 
وأُرسـلت إلى طلاب وطالبـات الكلية البالغ عددهـم 400، بعد أن تلقى اتحاد 
الطلبـة فـي الكليـة 30 شـكوى حـول تأوهات وضوضـاء تنبعث مـن قاعات 

الطلاب.
وأضافت أن الرسالة الإلكترونية نصحت الطلاب والطالبات بأن «يكونوا 
حذرين عند ممارسة أنشطتهم الحميمية، وبخاصة خلال الساعات المبكرة أو 

المتأخرة من اليوم في الحرم الجامعي».
وأشـارت الصحيفة إلى أن الطـلاب أُصيبوا بالرعب بعد تلقيهم الرسـالة 

لاعتقادهم بأن جيرانهم سمعوا أصواتهم أثناء ممارستهم الجنس.
واعترف أحد الطلاب، طلب عدم الكشف عن اسمه، بأنه ارتعد من الخوف 

بعد قراءة الرسالة لاعتقاده بأنها موجهة له.
ونسـبت الصحيفـة إلـى طالب آخر قولـه «إن مجـرد التفكير بـأن الناس 
يستمعون إلى هذه الأصوات محرج جداً.. وهذا النوع من الأشياء يحدث في 
كل جامعات البلاد، لكن في كامبريدج وحدها يشـتكي الطلاب من ضجيجها، 

ويتعين عليهم وضع سدادات في آذانهم في المرة المقبلة بدلاً من الشكوى».

طبيبة أسنان ألمانية ترفض
علاج مراهق مسلم بسبب أسمه 

■ دوناوشـنجن(ألمانيا) - من: سـوزان كوبكه:  أثار امتناع طبيبة ألمانية 
من بلدة دوناوشـنجن جنوب مقاطعة بادن الواقعـة جنوب ألمانيا عن علاج 
أسـنان مراهق مسـلم في السادسـة عشـرة من عمره لمجرد أن اسمه «جهاد» 

ضجة في المانيا. 
وقالت الطبيبة المتخصصة في علاج عظام الفك لصحيفة «شفارتسـفيلدر 
بوتن» الصادرة اليوم الجمعة:»أشـعر أن الاسم هو بمثابة إعلان حرب على 
كل مـن هو ليـس إسـلاميامتطرفا»أما عائلة الفتى فقد اسـتاءت بشـدة لهذا 

التصرف وهي تفكر الآن في تقديم شكوي قانونية ضد الطبيبة. 
ولد الشـاب جهاد في مدينة الدانوب الواقعة على حدود الغابة السـوداء 

في ألمانيا، ولم يصطدم أحد معه حتى الآن بسبب اسمه فيما يبدو. 
وقال والد الفتى الجمعة «لم تنشأ مشاكل بسبب اسم ابني من قبل، كما لم 
يبد مكتب السـجلات التابع للمدينة التي يقطنها 22 ألف نسـمة أي اعتراض 

على اسمه عندما تقدمنا بطلب لتسجيله بعد مولده». 
وذكر الأب «أن هذا الاسـم شـائع في تركيا»، مشـيرا إلي أن أحدا في إدارة 

المدينة لم يتمكن من فهم سلوك الطبيبة. 

«ملاك العطاء» توفيت
 ووهبت كل ما لديها.. وجسدها

■ سـيول - كوريـا الجنوبية - يو بـي آي: توفيت امـرأة كورية جنوبية 
عرفـت بالأعمـال الخيرية التي قامت بها خلال حياتهـا بينما كانت تعيش من 

المساعدات الحكومية، فتبرعت بكل شيء بقي لها، بما في ذلك أعضائها.
وقـد حظيـت قصة كيم تشـون هي بتغطية واسـعة في الاعـلام المحلي في 
كوريـا الجنوبية في السـنوات الماضية، بعد أن اسـتمرت فـي التبرع لأعمال 
الخيـر علـى الرغم مـن أنها نفسـها كانـت تعيش تحت خـط الفقـر، ودخلها 

الوحيد المعونات الحكومية المقدمة للفقراء.
ونقلت وكالـة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عـن البرنامج الكوري 
للتبـرع بالأعضـاء أن كيـم توفيت الخميـس عن عمـر 85 عاماً بعـد إصابتها 

بالتسمم في الدم وذبحة قلبية.
وكانـت عقـدت اتفاقيـة عـام 2005، تتبرع بموجبهـا بملبـغ 13 ألف دولار 
كانـت جمعتها لاسـتــئجار منزلها المتصـــــدع على ســـــطح أحد المباني، 
وبالتبرع بجسمها بعد موتها، كما قدمت الكثير من التبرعات منها 2200 دولار 

عام 2006، و4300 دولار عام 2007 لجمعية خيرية في سيول.
وقالـت منظمـة التبرع بالأعضاء إن جسـد كيم سـيوهب لكليـة الطب في 

الجامعة الكورية.
وقد اكتسبت كيم بفضل التبرعات التي قامت بها لقب «السيدة العجوز في 

منزل السطح» و»ملاك العطاء».
وعاشـت كيـم وحيدة منـذ وفاة زوجهـا، وقد عملـت في المطاعـم ومواقع 

البناء، كما عملت في ميتم للأطفال لمدة 10 سنوات إبان الحرب الكورية.

يمني يذبح ولده بسكين 
■ صنعـاء – اليمـن - يو بـي آي: أقدم يمني في العقـد الخامس من العمر 
بمحافظة اب بوسـط البلاد على قتل ابنه الحدث البالغ من العمر 13 عاماً من 

خلال جز عنقه بسكين بعدما أوسعه ضرباً وتعذيبا. 
ونقل موقع وزارة الداخلية اليمنية الجمعة عن مصادر بالشرطة بمحافظة 
اب ان (ع . العصيني) من سكان قرية معهود عزلة بني شمسان مديرية مفرق 
حبيش،ذبح ابنه بسكين بعدما قام بضربه وتعذيبه، ثم فر إلى جهة مجهولة. 

ولم يشر المصدر إلى دوافع الأب لارتكاب جريمته.
وقالـت الشـرطة بمديريـة مفـرق حبيـش إنها تحفظـت على جثـة الطفل 
فـي ثلاجة المستشـفى، وفتحت تحقيقاً في الجريمة لكشـف كافة ملابسـاتها 

ودوافعها الحقيقية.
يشـار إلـى أن العام الماضي 2009 شـهد 10 جرائم قتل الأصـل لفرعه في 7 

محافظات باليمن.
وعـزا اختصاصيـون اجتماعيـون بـروز مثل هـذه الظاهرة التـي لم تكن 
موجـودة فـي اليمن إلـى صعوبة الأوضـاع الاقتصاديـة المترديـة التي تدفع 

البعض إلى التخلص حتى من اقرب الأقرباء.

بنكرياس اصطناعي يبث
 املاً جديدا في السيطرة على السكري

■ لنـدن - بريطانيا - يو بي آي: قال باحــــثون من جامعة «كمبريدج» 
البريطانيـة ان «بنكرياسـاً اصطناعيـاً» يمكـن أن يسـتخدم لتنظيم معدلات 

السكر في أجسام الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول.
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) ان تجارب مخبرية بينت 
ان دمج جهاز إحسـاس حقيقي يقيس معدل السكر مع مضخة تعطي جرعات 
مـن الإنسـولين يمكـن أن يحسـن على نحـو فعال مـن درجة ضبـط وتنظيم 

معدلات السكر في الجسم.
وأظهـر البحث، الذي نشـرت مقتطفات منـه في مجلة «لانسـيت» الطبية 
البريطانيـة، ان الجهاز الجديد يقلل بشـكل ملموس من الانخفاضات الحادة 

الخطيرة في معدلات السكر بالجسم.
واعتبـر الباحثون ان هذا الجهـاز خطوة مهمة في طريـق إيجاد علاجات 

فعالة ضد مرض السكري.

نجاح نقل غدة لعابية من إنسان
لآخر للمرة الأولى بالعالم 

■ لوبيـك (ألمانيـا) -»د ب أ» نجح أطباء ألمان للمـرة الأولى في العالم في 
زراعة غدة لعابية لمريض لتحل محل غدته الدمعية. 

وأعلن البروفيسـور بيتر زيج رئيس قسم جراحات الفم والوجه والفكين 
بمستشـفى لوبيـك الجامعـي شـمال ألمانيـا أن فريقـين من الجراحـين أجروا 
جراحـة ناجحة لمريـض في الثالثـة والأربعين مـن عمره والـذي كان مصابا 
بما يعرف بمتلازمة شـوغرن التي تؤدي إلى جفاف الفم والعين لدى المريض 

بسبب إصابة الغدد اللعابية والدمعية. 
وحسب البروفيسـور زيج فإن الجراحة استمرت ست ساعات. وأكد زيج 
أن الغـدة اللعابيـة التي تبرع بهـا أخ للمريض ونقلت من منطقة أسـفل الفك 

أصبحت تقوم بوظيفة الغدة الدمعية لدى المريض. 

شاكيرا: إفلاس أبي سر نجاحي..
ولقاء الرؤساء لم يسلبني التواضع

احوواااللل االلنناااسسس

أكـدت النجمـة الكولومبيـة اللبنانيـة الأصـل شـاكيرا أن 
تعـرض والدها للإفلاس وهي صغيرة سـرُّ الشـهرة والنجاح 
الكبيريـن اللذيـن حققتهما، مشـددة في الوقت نفسـه على أن 

لقاءها بالرؤساء والمشاهير لم يسلبها تواضعها، بل ضاعفه.
وقالت شـاكيرا، في مقابلـة صحفية «تعـرّض والدي لأزمة 

ماليـة عندما كنت في الثامنة من عمري، فاضطر إلى بيع متجر 
الذهب الذي كان يملكه، والسـيارات والممتلكات القيمة وأثاث 
المنـزل، وحتـى التلفـاز ليسـدد ديونـه، فـي وقتها لـم أفهم ما 
يجري، وكنت غاضبة جدا وحانقة على والديّ اللذين حرماني 

من ثياب ولُعب».

الطبيب الخاص 
بجاكسون يعتزم 

تقديم نفسه للسلطات 
■ لوس أنجليس - د ب أ: على الرغم 
مـن عـدم تحريك دعـوى قضائيـة ضده 
يعتزم كونراد مـوراي طبيب ملك البوب 
الراحـل مايـكل جاكسـون تقديم نفسـه 

للسلطات الجمعة. 
وقـال ايد تشـيرنوف محامي الطبيب 
في موقعه على شبكة الانترنت أن موراي 
ينوي المثول امام السـلطات بغض النظر 
عن تحريك الدعوى ضده، بينما استبعد 
متحـدث باسـم شـرطة لـوس أنجليس 

تحريك الدعوى الجمعة. 
ولايـة  فـي  العـام  الادعـاء  وكان 
كاليفورنيـا الأمريكية أعلن أنه لم يحرك 
حتـى الآن دعـوى قضائيـة ضـد كونراد 

موراي بتهمة القتل نتيجة الإهمال. 
وقالـت متحدثة باسـم الادعـاء العام 
إنـه سـيتم الإدلاء ببيان حـول الأمر في 

أي وقت. 
ومـن جانبـه ذكـر بريـان أوكسـمان 
أن  الأربعـاء  جاكسـون  أسـرة  محامـي 
موكليـه يسـعون إلـى توجيـه اتهامات 
بالقتـل إلـى طبيب جاكسـون الـذي قام 
بحقن نجم البـوب الراحل بمادة مخدرة 

في المستشفى تسببت في وفاته. 
وقال أوكسـمان في تصريحات لمحطة 
(سـي.بي.إس) التليفزيونيـة الأمريكية 

إن موراي يستحق عقوبة شديدة. 
أقـر  عامـا)   56) مـوراي  أن  يذكـر 
بإعطائـه جاكسـون عقـار البروبوفـول 
أن عجـزت الأدويـة الأخـرى عـن  بعـد 
مساعدته على النوم. وبعد فترة قصيرة 
مـن تناولـه العقـار، أصيـب جاكسـون 
بأزمة قلبية شـديدة توفي على أثرها في 

25 حزيران (يونيو) الماضي. 

تمثال أوباما الطفل
ينقل من منتزه 

لمدرسته في أندونيسيا 
بسبب الاحتجاجات

■ جاكرتا- إندونيسيا - يو بي آي: 
أعلـن حاكم وسـط جاكرتا فـوزي بوو 
عن قرار بنقل تمثـال الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما عندما كان طفلاً من منتزه 
عام إلـى المدرسـة الابتدائيـة التي كان 
يرتادها، وذلك اسـتجابة لاحتجاجات 

شعبية.
ونقلـت صحيفـة «جاكرتـا غلـوب» 
الإندونيسـية عـن الحاكـم قولـه «أنـا 
أوافـق على المبـادرة لنقـل التمثال إلى 
مدرسـة منتانغ لتكون مركـزه الدائم»، 
مضيفـاً ان إدارة المدينـة سـتنفذ عملية 

النقل في أقرب وقت ممكن.
يشار إلى ان أوباما سيزور مدرسته 
خـلال عطلـة يمضيهـا فـي إندونيسـيا 

الشهر المقبل.
وقـال الحاكـم ان التمثال «سـيكون 
جاهـزاً في المدرسـة إذا حضـر الضيف 
فعلاً إلى هنا وسيمنحه ذكرى خاصة».

يشـار إلـى ان السـتار أزيـح فـي 10 
كانـون الأول (ديسـمبر) الماضـي عـن 
تمثـال البرونـز لأوباما عندمـا كان في 
العاشـرة مـن العمـر فـي حـي منتانغ، 
الـذي أمضـى فيـه فتـرة مـن طفولتـه 

بوسط العاصمة الأندونيسية جاكرتا.
لكن مجموعة على موقع «فيسـبوك» 
أخـذت تطلـق الاحتجاجات علـى الأمر 
وانضم إليها آلاف الأشـخص المطالبين 
بنقـل التمثال إلى مكان آخـر لأن المكان 
يجـب أن يخصـص لبطـل إندونيسـي 
وليس لرئيس امريكي أمضى 4 سنوات 

فقط في جاكرتا.


